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الأهداء 
أل المرحوم المحامي 


فارس أبراهيم الوقيان 


لعلها الرة الاولی التي يصدر فیها کتاب 
یوثق ويؤرخ آشهر الجرائم والحاکمات ذات الصلة 
بأعمال عنفية تدخل في خانة الارهاب. وموجهة 
ضد الكويت. 

اغتيالات. تفجیرات. اختطاف طائرات كويتية أو تحويل 
طائرات الى مطار الكويت الدولي.. Ea‏ ليا ان دن 
«انتقامية» بسبب قيام دولة الكويت بمحاكمة أشخاص قاموا بجرائم 
سابقة؛ أو من قبيل الضغط على الوقف الكويتي من هذه القضية أو 
تلك . 


ولقد حرصنا على صياغة هذا الكتاب بكل موضوعية. متوخين 
الدقة. والأمانة التاريخيةء واضعين الحقائق بکل تفاصيلهاء باحثين عن 
الوقائع المجهولة أو التي تحتاج الى جهد كبير من التقصي. 

ولم يكن القصد. والحالة هذه. التعرض لأفراد أو أحزاب أو 
منظمات أو دول معينة. بمقدار ما كان إبراز مجموعة من الأعمال 
والتعديات امتدت. بصورة متقطعة. بين العامين ۱۹۱۸ و۱۹۹۵. 


ويحتوي هذا الكتاب على جرائم ومحاكمات تنشر وقائعها 
AS‏ للغرة الأرلى .اة وان أغلب شا کته امن الدولة 
كانت غير علنية: إلا Leif‏ أصبحت علنية بعد العام ١۱۹۹ء‏ قبل أن 
يصار الى إلغاء محكمة آمن الدولة. بموجب القانون رقم 00 لسنة 
۵ تأمينا لزید من العدالة. واحالة كافة القضايا الى المحاكم 
العادية على درجاتها الثلاث. 


لقد تتبّع العالم كله الى هذه الدرجة أو تلك من الاهتمام. الأعمال 
العنفية التي يتتاولها هذا الكتاب إلا أن كثيرا من الوقائع والخلفيات 


بقیت مجهولة. وتجدر الاشارة الى أنه في الیوم الأول للغزو العراقي 

" للکویت تمکن جميع المسجونین من الفرار من السجن.. وفي وفت 
شمل جمیع المواطنین المحكومين في قضایا آمن دولة» ومع ol‏ 
محكمة أمن الدولة كانت قد أصدرت عدة آحکام بالاعدام الا أنه لم 


يتم تنفيذ أي منها. 

أن العمليات التي نحن في صددهاء مرتبطة بتطورات أو 
«مناخات» اقليمية وتحولات سياسية واجتماعية وعقائدية عصفت 
بمنطقة الشرق الاوسط منذ الهزيمة العربية في حرب ۰۱۹۱۷ 
فالحظر البترولي الذي أعقب حرب ۱۹۷۲ العريية. وتطورات القضية 
الفلسطينية والصراعات بين «محاور» عربية واقليمية.. وصولا 
الى انعكاسات الحرب العراقية - الايرانية وما يرتبط بهاء بل 
وكانت الكويت ساحة للانتقام من اطراف خارجية متنازعة. 

واذا كانت مفاهيم كل من «العنف» و«الارهاب» قد تعددت 
وتتوعت في الأزمنة القديمة والحديشثة. وفقا لطبيعة كل حقبة 
من التطور السياسي والمجتمعي» فان بعض الأعمال الارهابية 
بأشكالها المختلفة بات يُستخدم كبديل عن الحرب التقليدية؛ أو 
كتعبير عن رغبة جماعة معينة في اثارة «الرهبة» أو الرعب لدى 
الآخرين (وكلمة Terrorism‏ بالانكليزية ولفات لاتينية آخری. 
مشتقة من Terror‏ ومعناها الرعب أو الرهبة). 

ويجمع المحللون والمتخصصون على أن التأثير النفسي للعمل 
العنفي یکون. في معظم الحالات. مقصودا في ذاته. أكثر مما يقصد به 
ايقاع خسائر بشرية أو مادية معينة. وهنا يكمن دور الاعلام في 


«ايصال» الرسالة التى يريد القائمون بالعمل العنفي أو الارهابی Lge Du)‏ 
الى شعب معین. أو جهة معينة أو الى ما يتعدى نطاقا Lal am‏ ما. 

ولكن. مهما تكن الدوافع السياسية والاعلامية - وأحيانا 
الشخصية - لخاطفي طائرة أو مفجري قنبلة أو محتجزي رهائن.. فإن 
ما أمكننا ملاحظته هو أن الكثير من التقنيات يكاد يكون واحدا. فى 
تصرفات القائمين بالأعمال التى يتناولها هذا الكتاب.. ومن المدهش أن 
نرى أن خاطف طائرة لأجل غرض شخصي يكاد يكون هزيلا وباهتاء 
يرى نفسه منساقا الى آلية متكاملة وسلسلة مترابطة من الأعمال 
والتتصرفات التي «يدير» بواسطتها عملية الاختطاف والاحتجاز 
والمفاوضة والشروط والردود والنداءات والتهديدات...الخ, وهو فى ذلك 
إنما يتقمص نهج (وتقنيات) تنظيمات عريقة في هذا المضمار أو دول 
ذات «باع طويل» فى هذا الصدد!! 


ونحمد الله لأننا نتشر هذا الكتاب فيما تنعم دولة الكويت بالأمن 
والازدهار على كل صعید. وفيما العين الكويتية والخليجية يقظة وواعية 


وأخيراء فإننا نتقدم بجزيل الشكر الى جميع المراجع 
والهيكات والمؤسسات القضائية والأمنية والدبلوماسية والاعلامية 
التي ساعدت أو أسهمت في تأمين المعلومات والمعطيات الواردة في 
هذا الکتاب. مقدرين لهم جهودهم القيّمة وتعاونهم الرائع» آملين 
أن يكون الأمن والاستقرار والرخاء السمة الدائمة لهذا الجزء من 
العالم. وأن توضع الطاقات كلها في سبيل خير ورفاهية الأجيال 
المقبلة. 


معدا الكتاب 


الحركه الشعبية الثورية 


«الحركة الشعبية الثورية» هو اسم التنظيم الذي انشق عن حركة 
القوميين العرب وبالتحديد في النصف الثاني من عام 1958 . أي بعد نكسة 
حزيران . (يونيو) . ونجح هذا التنظيم الجديد في تكوين بنائه » وصارت له أجهزة 

ل ا Abn‏ التي يكلف بها أفراده » ولجنة 
فكرية : تشرف علی النواحي الفکرية » GLI,‏ للصندوق تتولی الشؤون LSU‏ 
وأعضاء ینتظمون في حلقات » الخ . 

ولا استکمل التنظیم شکله » تقرر أن يعقد مؤتمرا تأسیسیا لاختیار 
قیادته . . وتم تعيين قيادة مؤقتة تتولی العمل ریثما ینعقد ذلك الوّقر » وتکونت 
هذه القيادة من خمسة مواطنین في العشرینات من آعمارهم لا یزال آغلبهم في 
الحياة الدراسية . . وقد غلب علیهم الحماس في تلك الفترة المشتعلة . 

وانعقد المؤتمر التأسيسى فى ۱۰ - ۱۹۹۹/۲/۱۱ بمنطقة «الجليعة» المطلة 
ee‏ وت ای نوی ای ا 
ee oe 5,‏ ا ر عن atte‏ 

واتخذ المؤتمر عدة قرارات من بينها قرار بالارتباط بالکتب السياسي في 
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الخليج والالتزام بالخط الاستراتيجي والتنظيمي والأيديولوجي والعنف الثوري 
لذلك المكتب واختیار قيادة منتخبة . 

وما أن التنظيم كان يعيش أزمة فكرية » ولم يكن مستقرا على هوية 
فكرية أو عقيدة اجتماعية مستقرة أو محددة » على نحو يجعل منها غاية یسعی 
التنظيم إلى بلوغها » لذلك طرحت فکرة الالترام بالاشتراكية العلمية 5 

وكان لأفراد التنظيم أسماء حركية يعرفون بها ضمانا للسرية مثل 
يساهمون في مالية التنظيم ببعض المبالغ c‏ يدفعونها إما في صورة اشتراكات 
شهرية محددة » أو مبالغ بحسب مقدرة العضو المالية : 

وعندما أعلن أن شاه إيران محمد رضا بهلوي يعتزم زيارة دولة الكويت » 
بحثت قيادة التنظيم في اجتماع عقدته للقيام بشيء ما للتعبير عن مشاعر 
أعضائها ضد تلك الزيارة » وضد التسلل الإيراني وتهديده لدولة البحرين في 
ذلك الوقت 46 واتخحذ قرارا بإجراء تفجيرات وتوريع منشورات بهذه المناسية : 

وكلف التنظيم أحد أعضائه بشراء المتفجرات اللازمة » وصرف له أمين 
الصندوق مبلغ BLIW‏ دينار كويتي › وهو من تبرعات أعضاء التنظيم . 

وبعد الحصول على المتفجرات . .تم اخفاؤها فى الصحراء » ثم نقلت إلى 
(Lee)‏ بمنطقة الشدادية » ثم إلى مزرعة دواجن في منطقة سلوى . . وقام أعضاء 
التنظيم بالتدرب على استعمال الأسلحة والتفجرات نظریا وعملیا . 


وقبيل زيارة شاه إيران بأيام » كان أحد أفراد التنظيم في دار السينما » وفي 
طريق عودته بعد منتصف ليلة ۱۹۲۸/۱۰/۲۹ تصادف مروره بجوار مخزن 
للبلدية أودعت فيه أقواس للزينة أعدت لإقامتها في الشوارع والميادين بمناسبة 
تلك الزيارة » فعن له أن يقوم بإحراقها . .فتناول صفيحة بنزين » كانت بحقيبة 
سيارته » وسكب قدرا منها على قطعة من الخشب »ثم ألقى بالصفيحة إلى 
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داخل الخزن » وأشعل النار في قطعة الخشب وألقاها هي الا خری إلى الداخل › 
. فأشتعلت النار فى آخشاب مهملة كانت بجوار جدران الخزن . . إلا أنه تبین أن 
الذين حضروا وأطفأوا النار التی أحرقت جانبا من تلك الا خشاب ‏ ولم تصل 
إلى أقواس الزينة . 

وفی ليلة ۱۹۲۸/۱۱/۱ أعد اثنان من أعضاء التنظیم عبوة متفجرة 
عبارة عن إصبعين من البلاستيك » وتوجها إلى مقر السفارة الايرانية » الذي یقع 
في شارع الاستقلال بدينة الکویت . . حيث وضعا العبوة في حوالي الساعة 
الحادية عشرة والنصف ليلا على الرصیف احاذي للجهة dog dl‏ للسفارة » عند 
الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف الیل » فأحدثت انبعاجا فى 


وفي الیوم التالي.قدم شاه إيران إلى البلاد » وحل ضیفا بقصر السلام 
العامر فقام التنظیم بوضع قنبلة صوتية محلية الصنع »عبارة عن قطعة من 
مواسیر الیاه ملوءة بالبارود ومغلقة من طرفیها بعیدا عن قصر السلام Ble‏ 
وخمسين مترا » وانفجرت في الساعة الواحدة والتصف صباحا ولم يترتب 
عليه وقوع أية أضرار للغیر . .آما القنبلة الا خری التي وضعت في طریق مرور 
الشاه من الطار فإنها لم تنفجر . 

بالاضافة إلى ذلك قام أعضاء التنظیم بتوزيع النشورات في بعض 
الناطق » وقد اتبع في التوزیع عدة أساليب منها : القاژها في الشوارع . . ووضعها 
ی السيارات الواقفة بالطريق . . وفي فتحات النوافذ . . وتحت أبواب المنازل . 

وبعد مرور ثلاثة آشهر علی هذه الأحدات ‏ وعندما قرب موعد ذکری 
انتخایات مجلس الأمة › عقدت قيادة التنظیم اجتماعا لفعل شيء ما في هذه 
الناسبة . . احتجاجا على تلك الا نتتخابات التي رأوا آنها لم تكن عالة . 


-۱۱ - 


وخلصوا بعد تقلیب وجوه الرأي إلى القيام بتفجیرات عند مبنی وزارة 
الداخلية » ومنزل وزير الداخلية » ومبعی مجلس الأمة . . بالإضافة إلى اصدار 
منشورات وتوزیعها . 

وقت مراقبة الأماكن وتخیر الواضع التي تلقی فیها التفجرات » على 
نحو يقي الناس من خطرها » وعم تجهیز ثلاث قنابل محلية مزودة بقلم توقیت 
زمنی . وقد انفجرت القنبلة الأولى حوالی الساعة العاشرة من مساء ليلة 
۱۹۵ فى حديقة وزارة الداخلية فى منطقة الشامية » وتسببت فى 
تدمیر غلب نوافذ الوزارة الطلة علی مکان الاتفجار وبلغت قيمة الأضرار 7 
دینارا . . وانفجرت القنبلة الثانية في حوالي الحادية عشرة أمام مبنی مجلس 
الأمة الواقع قبالة محافظة العاصمة وتسببت في تهشم أحد الالواح 
الزجاجية » وبلغت تکالیف إصلاحه ۳۰ دینارا . . وانفجرت القنبلة الثالثة بجوار 
منزل وزير الداخلية فى حوالی العاشرة صباحا وأصابت شظاياها أحد 
الا شخاص فى ی عبت كاز قاصدا منزل الوزیر لاعفائه من قرار نقل 
«عشته» من مکانها . وتبین أن القنبلة وضعت فى ثقب بالحائط معد لرور سلك 
كهربائي إلى النزل . ۱ 

وفی أعقاب تلك الحوادث » دلت تحسریات رجال الشرطة والباحث» 
آن التفجرات والنشورات مخبأة في قطعة أرض (قسیمة) بمنطقة سلوی . . 
فانتقل وكيل وزارة الداخلية في 11/0/1 إلى تلك القسیمة ‏ فوجدها 
عبارة عن حوطة » تحتوي على عدد من الشبرات المصنوعة من الكارتون 
المستعمل فى ايواء الدواجن Vgc‏ توجد بها أية مرافق للسكن » كما وجد 
فيها غرفة مقفلة عشر بداخلها على صندوق حديدي » فقام بكسر 
الصندوق » فعثر بداخله على أسلحة ومتفجرات وسبعة عشر مستندا . 

وتم القبض على مس تأجر القسيمة »الذي اتضح أنه أحد أعضاء 
التنظيم . ومن ثم جرى التوصل إلى معرفة جميع أعضاء التنظيم وهم (۲۱) 
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عضوا من الواطنین الشبان » وفلسطيني واحد . 

وقدم سبعة عشر منهم للمحاكمة »في حين ظل آربعة آخرون 
هاربین . . ونظرت محكمة آمن الدولة الققضصية في آولی جلساتهافي 
۱۰ بعد أن تبین أنه لیس من النتظر إمكان القبض على الاربعة 
الهاربین في وقت مناسب . 

وأصدرت المحكمة بیانا سجلت فيه للصحافة دورها في هذه القضیت 
تحقيقا لعلانية المحاكمة التي نص عليها الدستورء وأشارت المحكمة إلى أن 
القانون والتقاليد القضائية توجب أن يكون دور الصحافة في خصوص 
احاکمات القضائية مقصورا على مجرد سرد الوقائع والحوادث ورواية 
الأقوال التي تدور أمام احکمة ‏ وتجنب التعليق على وقائع احكمة وظروفهاء 
تحقيقا للمصلحة العامة ء بالرغم من أن قانون الجزاء الكويتي قد خلا من أية 
نصوص تحمي الخصومة القضائية من وجوه النشر الضارة » بجزاء جنائي . 

واستمعت USE‏ لأقوال شهود الاثبات . . واعترافات المتهمين واحدا 
تلو الآخرء واطلعت على الأدلة المستمدة من المعاينات والتقارير الفنية » وأوراق 
أخرى » واطلعت على المستندات وبيان مؤداها » واستمعت إلى الدفوع المبداة 
من الدفاع . . ومن ثم حجزت القضية للحكم . 

وفي جلسة السبت ۱۹۲۹/۱۱/۲۹ أصدرت محكمة أمن الدولة برئاسة 
المستشار صلاح الدين موسى ذكري » وعضوية المستشارين محمد السيد يوسف 
الرفاعي وعبدالله العيسى حكمها علنا في أول قضية أمن دولة » بحبس 
سبعة عشر متهما ما بين أربعة أشهر إلى سبع سنوات . . وعدم النطق 
بالعقاب لمتهم واحد . . وبراءة ثلاثة متهمين . 

وصدر قرار بعد ذلك بفترة » بالعفو عنهم . 
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كيف تتصرف )3( اعتقلت ۱٩‏ 

من ضمن الستندات التي اطلعت علیها احکمة » الستند رقم (۱) بعنوان 
«كيف تتصرف ]13 اعتقلت» وهو یتحدن عن مبداً السرية باعتباره مبدأ أساسيا 
في التنظیم الثوري الناجح » وعن واجب الحرص والحذر واتخاذ الاحتیاطات 
الكافية فى العمل . وخلص إلى of‏ هناك بعض التصرفات یتعین على العضو أن 
یسلگها مند اعدقاله وقسمها إلى مراحل : المرحلة الأولى تتناول التصرفات 
أثناء الاعتقال وفیها يحث النشور العضو على أن لا يقوت الفرصة التی قد 
تلوح للهرب ولو اقتضى ذلك الاشتباك مع رجال السلطة الذين قدموا لاعتقاله 
الا اذا كان لا دليل قبله يدينه فإنه ليس من الضروري الهرب . لأنه بهروبه 
يجعل رجال الأمن يشكون أكثر فى أمره . ويحضه على إتلاف ما قد يكون فى 
حيازته مما يدينه ويوصيه بالشجاعة في هذه الفترة » وينبه إلى أن الأصل هو أن 
لايل peal‏ نی kina Pes‏ فن ag he‏ اا قدي يرا 
يلجأ إلى الكتابة بالرموز حين يضطر إلى الكتابة . 

والمرحلة الثانية تتناول التصرفات أثناء التحقیق وفيها يلفت المنشور 
النظر إلى أن فترة التحقيق تعتبر أصعب مراحل الاعتقال وذلك OY‏ المحقق 
يتبع كافة الوسائل ليأخذ أكثر ما يمكن من الاعترافات والمعلومات وليكشف 
عن خيوط جديدة في كشف التنظیم » كما يلجأ في بداية الأمر إلى عدة 
أساليب مهذبة والمعاملة الحسنة والوعود بغية الحصول على الاعتراف . . فإن 
وجد أن أسلوب الحسنى غير مجد فإنه يلجأ إلى التعذيب الجسدي والنفسى . 
ويوصي العضو بالصلابة وقوة الاحتمال إذا لم يكن هناك أدلة تدينه . أما إذا 
كانت هناك أدلة من هذا القبیل » فيجب عليه أن يقطع الخيط ويبعد الشك عن 
نفسه ويحاول أن يذكر أشخاصا وهميين أو أشخاصا لا يمكن للتحقيق أن يصل 
إليهم كأن يكونوا خارج البلد . وحذر من التسرع بالكلام أو الاستفاضة فيه . 

والمرحلة الثالثة وفيها يدعو من لم يعترف في التحقيق بالتمسك 
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بالإنكار أمام ا حكمة » أما إذا كان قد اعترف رغم عدم توفر أدلة تدینه فینصحه 
بالتراجع أمام المحكمة عن اعترافه بحجة أنه انتزع منه تحت التعذيب 
الأسلوب من فتح باب تحقيق جديد بعيدا عن الإرهاب أو على الأقل ينال 

أما الأعضاء الذي جوبهوا أثناء التحقيق بأدلة تدينهم واعترفوا بجرأة 
وإرادة فقد دعاهم إلى الاستمرار بموقفهم هذا أمام القضاء إذ أنه يكسبهم 
احترام القضاء النزيه » ويمكنهم من جعل احاکمة اذا كانت نزيهة »منبرا 
يدافعون فيه عن عقيدتهم بصلابة وبلاغة . 

والرحلة الرابعة : العضو أثناء الاعتقال » وفيها يقول أن العضو أثناء 
الاعتقال يبقى عضوا يتابع الأحداث ويتصل بالسجناء ویجسد بينهم 
صورة الناضل الذي يتصدى للمشكلات فيعالجها .ثم تحدث عن 
موقف امه از إزاء المعتقلين فأشار إلى أنه يجب أن يشعر العضو العتقل 
باستمرار أن وراءه فى الخارج جهازا يهتم به وبعائلته وأن حركته مستمرة . 


oe,‏ محكمة pal‏ اللاولة اکا املاح وی 
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اقتحام السفارة السعودية في باریس 


المسلحون الخمسة الذين اقتحموا مقر السفارة السعودية في باريس ظهر 
يوم الأربعاء الخامس من سبتمبر عام ۰۱۹۷۳ لم يكن أحد 8 شارع اندريه 
باسكال الذي يضم مبنى السفارة يجاريهم في سرعة التصرف سوى عامل 
بدالة السفارة » الذي بادر على الفور بالاتصال هاتفيا بالشرطة فحضرت على 
جناح السرعة وأحاطت مجموعاتها ‏ المسلحة بالبنادق والمرتدية الدروع الواقية 
من الرصاص والخوذ الفولاذية - بمبنى السفارة » حيث نجح المسلحون في احتجاز 
خمس عشرة رهينة تنتمي إلى سبع جنسيات بينهم خمسة دبلوماسيين 
سعوديين تم تقييدهم . . ولم يكن السفير السعودي آنذاك الشيخ محمد علي 
رضا موجودا في السفارة . 

ولقد أحاط الغموض بمعطيات الساعات الأولى التي تزامنت مع ساعات 
افتتاح مؤتمر عدم الانحياز في الجزائر . 

وعلى الفور بدأت المفاوضات مع المسلحين 6 وقد تولاها سفير الكويت 
في باريس فيصل صالح المطوع . بوصفه عميد السلك الدبلوماسي العربي في 
العاصمة الفرنسية » وكذلك السفير السعودي . 

وبدأت جولات السجال معهم بواسطة مكبر للصوت » حيث استهل 
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الخاطفون مطالبهم GALL‏ سراح قائد فلسطيني یدعی «آبو داود» كانت 
السلطات الاردنية قد اعتقلته في شهر فبرایر عام ۱۹۷۳ هو ورفاقه لدی 
ذکرته السلطات الأردنية » وأصدرت محكمة آمن الدولة فى عمّان حکما 
بإعدامه هو ورفاقه »مما تسبب وجة احتجاجات فى بعض الدول العربية» 
اضطر اللك حسين فى الرابع عشر من مارس ۱۹۷۳ إلى الاستجابة لها 
وتخفیف العقوبة على احکومین إلى احبس المؤبد . 
وتعتبر هذه هی العملية الثانية ضد سفارة سعودية فى العام ذاته » فقد 
سبق لشمانية مسلحین من منظمة أيلول الأسود في الأول من شهر مارس 
۲ أن اقتحموا مقر السفارة السعودية في الخرطوم واحتجزوا خمسة 
دبلوماسيين كرهائن وهم : السفيران السعودي والأميركي ورئیس قسم الصالح 
الأميركية في السودان » والقائم بالأعمال الأردني والقائم بالأعمال البلجيکي : 
وطالبوا كذلك الأردن باطلاق سراح الزعيم «أبو داود» وستة عشر من رفاقه 
وضابطن اردنین . وفي مساء الیوم التالي أعدم المسلحون الدبلوماسيين 
الأمير كيين والقائم بالأعمال البلجیکی » وأطلقوا سراح السفیر السعودي 
والقائم JLo YL‏ الأردني 3 وفي الرابع من مارس استسلموا إلى السلطات 
السودانیة(۱). 
بداية المفاوضات عرضها بالسماح لهم بمغادرة فرنسا » وعدم التعرض لهم 
شريطة الإفراج عن الرهائن » وهددوا بنسف السفارة إذا لم يستجب لطالبهم › 
وشددوا على أنهم ليسوا قتلة › وإنما يدافعون عن قضية. ولیس هناك ما 
)1( منظمة أيلول الأسود لم يعد لها وجود الآن وقد تأسست أثر الحملة الأردنية على الوجود الفلسطيني السلح » 
لضرب أهداف اسرائيلية واردنية آینما وجدت ‏ وكانت أول عملية بارزة لها اغتيال وصفي التل رئيس وزراء 
الأردن عام 1 في القاهرة . 
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يخيفهم « وادعوا آنهم ينتمون الى منظمة فدائية اسمها «العقاب» . 
إلا أن ناطقاً فلسطينياً فى بيروت أعلن أنه لا يوجد في الساحة 

لفلسطیني A‏ منظمة بهذا الاسم .- ۱ 

وهکذا فقد بدأت الأمور تلتبس › وسط حيرة الأطراف والجهات المعنية » 
بهذا العمل العنفي الطاری والستجد . .ولم يعرف موظفو السفارة وساثر 
التواجدین فیها كيف یتصرفون . 

إثنان فقط من هژلاء الوظفین LSE‏ من النجاة إذ آلقی آنور حسان 
(مصري) بنفسه من النافذة في لحظات الاقتحام الأولى » بینما انتظر مدير 
الراسم حتی الساعة السابعة والنصف مساء لیتمکن من تحرير نفسه بالقفز من 
نافذة الطابق الأول . 

وازداد التوتر بعد حلول الظلام » ووصول سيارة مجهزة بکشافات إضاءة 
كبيرة سّلطت على مبنی السفارة فأخذ السلحون یه ددون بنسف السفارة» 
بینما كانت الوظفة الشابة ناتالي الفرنسية ‏ المتزوجة من عالم باطن الأرض 
ميشيل سیفر-. والتي لم يض على عملها في السفارة سوی أيام » تصرخ 
من النافذة مرددة «انقذونا» .. بينما كان أحد السلحین یصرخ ألا تتذکرون 
عملية میونیخ؟! . 

وعملية میونیخ حدثت في الخامس من سبتمبر ۱۹۷۲ عندما هاجم 
ثمانية فدائیین من منظمة آیلول الاسود CLA‏ الاسرائيلي في قرية الألعاب 
الرياضية في میونیخ وقتلوا مدرب فریق الصارعة وآخر. واعتقلوا تسعة آخرین 
کرهائن ‏ وطالبوا GUL‏ سراح مائتي فلسطيني في سجون اسرائیل ؛ وفیما 
کانوا في طريقهم إلى ركوب الطاثرة مع رهائنهم في مطار میونیخ العسكري 
هوجموا من قبل القناصة »حیث قتل خمسة فدائیین » وتسع رهائن وشرطي 
ألماني » وألقي القبض على الفدائیین الثلاثة الآخرين . 
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وانتقاماً لهذه الحادثة قصفت اسرائیل قاعدتین للفدائیین وأهدافاً مدنية 
في سوريا » كما قصفت ثلاث قواعد في لبنان آدت إلى مقتل حوالی سبعة 
عشر شخصاً واصابة آکثر من مائتي آخرین . 

ونعود مرة آخری الى احتلال السفارة السعودية في باريس . 

ففي الیوم التالي - الخميس - طالب السلحون بطاثرة عربية تنقلهم إلى 
إحدى العواصم العربية » ولا تعذر تأمين طائرة عربية » طلب السفراء العرب من 
مدير البولیس الفرنسي استثجار طاثرة للخروج من المأزق بأسرع وقت عکن » 
بعد أن اتضح أن الحكومة الفرنسية لم تكن تود وضع السلحین والرهائن في 

ثرة تحمل العلم الفرنسي . . لكن الحكومة السورية استطاعت وضع إحدى 

طائراتها من نوع «كارافيل» تحت تصرف المسلحين . 

وفي وقت لاحق تم الاتفاق مع المسلحين الذين أصدروا أكثر من أحد 
عشر إنذاراً خلال ۲4 ساعة دون أن ينفذوا Uf‏ منها ‏ على الخروج من السفارة 
إلى الطار» وعلى الفور أطلق المسلحون سراح ثلاث فرنسيات وأخرى تونسية» 
وطالبوا بإخلاء الشارع الواقع أمام مبنى السفارة محذرين من أنهم سيطلقون 
النار على أي شخص يشاهد واقفاً بالقرب من السفارة . ما دفع بأحد رجال 
الشرطة الفرنسية إلى الطلب من الجمهور وسكان المنطقة عبر مكبر الصوت 
بإخلاء المكان فوراً وعدم الوقوف في شرفات المنازل المطلة على السفارة . 

لحظات مرت وكأنها دهر بكامله , في انتظار خروج الخاطفين ورهائنهم › 
وبعد أن تلقوا ضمانات من أكثر من جهة بأن يتولى دبلوماسيون عرب 
المشاركة في «موکب الرعب» في اتجاه المطار . 

وغادر المسلحون مبنى السفارة مع رهائنهم متجهين إلى مطار «لوبورجيه» 
فى حافلة صغيرة غطيت نوافذها بالستائر تتقدمها سيارة شرطة وبداخلها 
ااا العرب » ويلحق بها عدة سيارات لأعضاء السلك 
الدبلوماسي . 
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وفي الطار لم يكن هناك أي وجود لافت للنظر للقوات الفرنسية » وأفرج 
السلحون عن الرهائن باستثناء آربعة دبلوماسیین سعودیین »قبل أن تقلع بهم 
الطائرة إلى جهة غير معروفة .. ما زاد في حدة الترقب الرفق بالقلق على 
مصير بقية الرهائن . ۱ 
قائد الطاثرة عرض على السلحین التوجه إلى لیبیا أو الجزائر » لکن قائد 
السلحین آجابه قائلاً : «نحن لا نلعب معك يا کابتن ..لا تحاول خداعنا ‏ فإذا 
لم تفعل ما سنقوله فسنموت جمیعا». 
واتجهوا إلى الا جواء الصرية › وما لبثوا أن هبطوا في مطار القاهرة » على 
بعد ماثة متر من مکان وقوف الطاثرة مرکزت سیارات الاسعاف والشرطة » 
وطالب قائد الطاثرة التی أطفأت أنوارها الداخلية با فیها كابينة القيادة ob‏ لا 
یقترب ene‏ تا تا الوقود . 


نائب رئيس الوزراء الصري ووزیر الداخلية آنذاك بمدوح سالم تحدث إلى 
السلحین عبر برج الراقبة »كما جرت محاولة قام بها مثلو منظمة التحریر 
الفلسطينية للصعود إلى الطاثرة جوبهت بالرفض من قبل السلحین الذین 
تساءلوا عما جری OLE‏ اطلاق سراح «أبوداود» ورفاقه - الهدف الذي من 
أجله نفذوا اقتحامهم للسفارة . 

ویبدو آنهم لم یتلقوا أي رد رسمي » وبرزت مؤشرات إلى أن العملية لن 
(تنتهي» في القاهرة وإنما هي مرشحة Spat‏ تعقیدات عدة . 

وبعد أن تم تزوید طائرتهم بالوقود آقلع امخاطفون في العاشرة ليلاً دون 
الاعلان عن وجهتهم » ودخلت الطاثرة الا جواء السورية في الساعة الحادية 
عشرة والنصف ‏ حيث أجرى قائد القوة الجوية السورية آنذاك اللواء ناجي 
جمیل اتصالا مع السلحین لاقناعهم بالهبوط في مطار م وتأمین سلامة 
الجميع » خاصة وأن وقود طائرة الکارافیل یجعلها غير قادرة على عبور مسافات 
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طويلة . فجاء» الجواب بأنهم سیتجهون إلى دولة الکویت! 

وعلی الفور اتصل مطار دمشق بطار الکویت ‏ فاتخذت الاجراءات 
الضرورية نع هبوط الطاثرة في مطار الکویت حیث أطفئت أنوار المدرجات » 
ولم يتم الرد على رسائل قائد الطاثرة الذي طالب بالسماح له بالهبوط OV‏ 
السلحین على حد قوله یهددون بتفجیر الطائرة فوق الکویت! . 

ولعل الصدفة قد لعبت دورها في تلك اللحظات الحافلة بالإثارة » وحیث 
كان الرکاب یشعرون بأنهم أمام مصیر مجهول . 

فقد صادف أن طاثرة هولندية كانت قد هبطت لتوها فى مطار الکویت » 
وكان قائدها یستمع إلى نداءات قائد الطاثرة السورية إلى الطار » لکنه لم 
يكن یسمع رد السوولین » فبعث برسالة إلى قائد الطائرة السورية أخبره فیها 
ot‏ مطار الکویت لا يرغب بالرد عليه ..واستمر قائد الطاثرة الهولندية 
یتحدث مع قائد الطائرة السورية ویوجهه إلى مکان الهبوط . 

عندها لم يكن آمام المسؤولين في الکویت سوی السماح للطاثرة 
بالهبوط . حيث أضيئت الا نوار مرة آخری ‏ وأعطیت التعلیمات لقائد الطائرة 
التي هبطت في آخر الدرج . 

برج الراقبة سأل السلحین عما إذا كانت هناك طلبات أو خدمات تقدم 
لهم. فأجابوا بأنهم في آشد حالات التعب والارهاق فضلا عن نفاد وقود 
الطائرة . وطلبوا السماح لهم بالبقاء عدة ساعات على أن یغادروا صباح یوم 
الجمعة . 

وهبط قائد الطائرة وزملاؤه إلى الأرض متوجهين إلى مبنى المطار» 
وتحدثوا مع الشيخ سعد العبدالله الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية والدفاع عن 
سير طيرانهم من باريس إلى الكويت وما صاحب ذلك من حداث . 
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من جهته تحدث الشیخ سعد مع السلحین مطالباً إياهم باطلاق سراح 

وفي صباح یوم الجمعة اتصل برج الراقبة بالسلحین وأبلغهم Ob‏ سيارة 
الوقود فى طریقها إليهم » وسیتم تزویدهم بالطعام والشراب إلا أن السلحین 
أعلنوا أنه لا هکنهم مواصلة السفر بالطاثرة السورية » وطالبوا بطاثرة كويتية 
تنقلهم إلى عاصمة عربية وذلك دون الاعلان عنها إلا بعد مغادرة الکویت . 

وقد ترددت الحكومة الكويتية فى وضع طائرة يتية نحت تصرفهم » 
ولكن بعد استغاثة الرهائن ومناشدتهم للحكومة الكويتية على حماية أرواحهم » 
وضعت طائرة كويتية من نوع بوینغ ۷ تحت تصرف السلحین ‏ واستدعى 
الشیخ سعد قائد الطائرة الكويتية وأعطاه بعض التعلیمات . 

وقد ساد شعور لدی الا وساط الكويتية السوولة Ob‏ هذا التجاوب مع 
يخفف من حدة الاحتقان و «یبرد» الأعصاب المشدودة 3 ويقرب ساعة حل 
المعضلة . . 

ولكن وما أن أقلعت الطائرة الكويتية حتى بعث المسلحون برسالة يطالبون 
فيها الحكومية الكويتية بالتدخل لإطلاق سراح «أبوداود» » والا سيحتفظون 
بالطيارين الكويتيين ويعتبرونهم رهائن Lat‏ . وقال قائد المسلحين : «إننا نتجه 
نحو الرياض وسنطالب السلطات السعودية بالاتصال بالسلطات الأردنية للإفراج 
عن «أبوداود» وإلا فسوف نرمى أحد الرهائن السعوديين فوق مدينة الرياض» . 

لقد جد جديد في مسلسل هذه العملية الطويلة والمرهقة » واتجهت الأ نظار 
إلى الرياض لعرفة ما يمكن أن يحدث . 

كان رد السلطات السعودية على الخاطفين بأن طالبتهم بالهبوط في مطار 
الكويت وسط حيرة الجميع » حيث هبطت بعد ثلاث ساعات من إقلاعها . 
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وأعلن السلحون هذه الرة آنهم سوف یبقون في مطار الکویت حتی تنفذ 
مطالبهم ‏ والا سینسفون الطائرة . 

ولم تقف حرارة الجو الشديدة الارتفاع » ولا التوتر العصبي التواصل 
وحالة الرهائن التدهورة . . لم تقف جمیعها دون التحرك العقلاني والتصرف 
السژول من جانب الحكومة الكويتية . 

وبعد مفاوضات GLE‏ وافقوا على الإفراج عن طاقم الطاثرة الكويتية 
على أن يعود هژلاء إلى الطاثرة مرة آخری .. إلا أن الطاقم رفض العودة ما 
دامت الطاثرة تضم متفجرات وأسلحة . 

ولمعالجة الوقف تم استدعاء مدير مکتب منظمة التحریر في الکویت 
علي ياسين ‏ للمساهمة في إنهاء العملية »فوصل على جناح السرعة وأخذ 
يتردد بين الطائرة ومبنى المطار . 

وفي صباح اليوم الرابع - السبت - رفض السلحون استلام الطعام قائلين : 
«لا نريد أن fst‏ ما دامنا سنموت» . 

درجة الحرارة التى وصلت فى الواحدة ظهراً إلى ٤١‏ درجة مثوية حولت 
جو الطائرة إلى «سونا» طبيعية أجبرت المسلحين على نزع قمصانهم .لم لا؟ 
والتكييف لا يعمل والأبواب مغلقة . . فيما توجه إليهم علي ياسين حاملا براد 
ماد صقرا وجهازاً لاسلكياً » إلا أنهم احتجزوا الدبلوماسي الفلسطيني هو 
ca‏ » وطالبوا بالإفراج عن «أبوداود» . 

وکان أن آحدث تصرفهم هذا استیاء عارماً . وبعدها رفض الشیخ سعد 
الرد على نداءاتهم بعد إعلانهم أن علي ياسين لن يغادر الطاثرة مالم يحل 
محله مسؤول كويتي ‏ لكنهم ما لبثوا أن أطلقوا سراحه بعد ساعات ‏ وكانت 
هذه هي الساعات الأكثر إرهاقاً للرهائن » والتي زادت في تدهور أوضاعهم 
الصحية والنفسية . 
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وعند حلول الظلام طوقت قوات الجيش الكويتي الطائرة 1 واتخذت لها 
مواقع هجومية . 

کان اتا أن الأمور وصلت الى «الذروة» 3 ولابد من خطوة حاسمة 
«سلما أو حربا» .. كما يقال . 

جمیع العنیین بهذا «الارائون» الذي استمر أياماً ء يحبسون آنفاسهم 
فیما كانت الإجراءات الأمنية تتعزز في الطار وعلی مدارجه » وکانت السلطات 

وسرعان ما سُدّت الآفاق أمام الخاطفين فما كان منهم إلا أن أفرجوا عن 
سكرتير السفارة السعودية يحيى القرملي وأبلغوه أنهم على استعداد 
للاستسلام . 

ولدى وصوله إلى المكان الذي رابط فيه بعض المسؤولين ظهرت على 
معصميه آثار الحبال التى كان مقيدا بها . . وهو ما يؤكد Ob‏ التعامل مع الرهائن 
ومنهم الدبلوماسیون 3 داخل الطائرة ¢ كان فى غاية السوء 8 

وما أن قاربت الساعة السابعة مساء حتى نادى قائد المسلحين بالیکرفون 
قائلا : «قائد عملية السفارة السعودية بباريس ..قررنا الخروج بسلام .. 
اتسمعونني؟ . . سأطلتق النار على نفسي . . نحن مستعدون للخروج» . 

ونفذ الخاطفون قرارهم بعد ساعة » وخرجوا من الطائرة رافعين أياديهم 
بعد أن تركوا أسلحتهم داخلها » وفور نزولهم من على سلم الطائ ة تم تفتيشهم 
بدقة » ثم نقلوا سريعا إلى مبنی الطار للتحقيق معهم . 

في الوقت الذي كان فيه رهائن الطائرة يغادرونها واحداً تلو الآخر . 

وهكذا انتهت عملية المغامرون الخمسة بعد ۱ ساعة ‏ اقتحموا خلالها 
أرضاً سعودية . . واحتفظوا برهائن عرب . . واستخدموا طائرة سورية . . وهبطوا 
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في مطار مصري . . لیطلبوا تحریر فلسطيني موجود في الأردن . . لیستسلموا في 
الکویت ‏ في نهاية سعيدة لعملية تعيسة . 

من جانبها قررت الحكومة الكويتية تسلیم الغامرین الخمسة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية محاكمتهم . 

وفي التاسع عشر من شهر سبتمبر ۱۹۷۳ أصدر اللك حسين عفواً 
شاملا عن جمیع الحكومين والوقوفین والطلوبین سياسياً ؛ وبالطبع شمل 
الاعفاء «محمد آبوداود» ورفاقه . 
من هو آبوداود٩‏ 

محمد أبوداود عودة . . عضو مجلس الثورة بحركة فتح . معروف باسمه 
الحركي «أبوداود» .. ولد في أحدى ضواحي القدس عام ۱۹۳۷ .. بدأ حياته 
معلماً في الأردن والسعودية » وموظفاً في وزارة العدل الكويتية » ثم انضم لركة 
فتح . . في عام ١954‏ عاد إلى الأردن ودرس القانون وحاز على شهادة الحاماة. 
وأصبح في مقدمة كوادر فتح الأمنية والسياسية .. أصبح معروفا على الساحة 
الدولية » عندما وضعت اسرائیل اسمه فى أول «اللائحة السوداء» لملاحقته 
و تصفیته Gases‏ لا تهامه بتدبیر عملية or‏ عام ۲ .. ظل أبوداود يتردد 
بين الأردن وسوریا ولبنان إلى أن اعتقل في الأردن عام ۱۹۷۳ بتهمة وضع 
مخطط لاقتحام مبنى رئاسة مجلس الوزراء » وقد حكم عليه بالإعدام ثم 

خفض الحكم إلى الحبس المؤبد » ثم ما لبث أن أصدر املك حسين عفواً عنه» 

وقد جرت ثلاث عمليات للضغط على الحكومة الأردنية للإفراج عنه .. 


في عام ۱۹۷۷ حط أبوداود الرحال في مطار اورلي بباريس ؛ وهو يحمل 
جواز سفر عراقياً تحت اسم يوسف Le‏ وذلك حضور مراسم تأبين أحد 
أعضاء حركة فتح الذي اغتيل في العاصمة الفرنسية » ووقع أبوداود في قبضة 
قسم مكافحة الإرهاب » بعد أن سربت الخابرات الإسرائيلية خبر دخوله » حيث 
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طالبت بتسلیمه إليها » وکذلك طالبت ألمانيا الغربية بتسلیمه إليها للتحقیق معه 
في مذبحة ميونيخ » إلا أن القضاء الفرنسي قرر إخلاء سبیله لعدم كفاية الأدلة 
وقرر ترحیله إلى الجزائر > حيث أطلق سراحه هناك » وأعلن الرئیس الأميركي 
آنذاك جيمي کارتر أنه مضطرب ومندهش للافراج عنه » وأفردت مجلة «تاي» 
غلافها لصورة «آبوداود» ¢ تحت عنوان : TOO HOT TO HANDEL‏ . 

وفي عام ۱ تعرض أبوداود محاولة اغتیال في أحد فنادق العاصمة 
البولندية حيث استقرت خمس رصاصات في فکه وعنقه وصدره ومعدته » 
وعلی الرغم من إصابته GL‏ الفاعل تاركاً وراءه خيطاً طويلاً من الدماء حتی 
سقط مغشياً عليه » ما الفاعل فقد فر في سيارة كانت تنتظره في الخارج » ونقل 
إلى الستشفی وما لبث أن تحسنت حالته حيث تبين للشرطة البولندية أنه 
دخل بجواز سفر عراقي حاملاً اسم طارق شاكر مهدي . 

أصبح بعد ذلك يارس مهامه لدى المنظمة ويسافر بصفة رسمية إلى عدد 
من الدول با فيها تلك التي تتمتع بعضوية الشرطة الدولية . 
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صورة حديثة ل «أبو داود» 
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احتلال السفارة اليابانية 


هذه الرة نحن آمام عملية احتجاز واختطاف مزدوجة بل مثلثة 
احلقات » دارت خیوطها بين سنخافورة والیابان والکویت والیمن ۰۰ 

والذي حصل هو أن آربعة مسلحین قاموا بوضع آربع قنابل بلاستيكية 
صغيرة بالقرب من أربعة خزانات للنفط تابعة لشركة شل في سنغافورة » وقد 
انفجرت القنابل وأشعلت حرائق بسيطة آمکن اخمادها فی وقت قصیر» 
لاحتواء تلك الخزانات علی نفط اسود غیر سریع الاشتعال . .وأسرع مدبرو 
تلك العملية » وهم أربعة مسلحین الى میناء سنغافورة القریب من الصفاة بعد 
انکشاف آمرهم . واستولوا على الرکب «لاغو» واحتجزوا خمسة بحارة» 
حيث هددوا بقتلهم وبالانتحار اذا لم يؤمن خروجهم بسلام الى جهة 
يحددونها فيما بعد . 

وقد صدم العاملون في قطاع البحرء كما صدم السنغافوريون جميعا بمثل 
هذا العمل الذي لم يتوقعه أحد على هذه الأرض البعيدة عن النزاع الشرق 
الأوسطي . 

وفي الليلة الأولى من الاحتجاز تمكن اثنان من الرهائن من الهرب 
سباحة ‏ والوصول الى الشاطی بسلام مستغلین على ما يبدو لحظات من 
الارتباك مر بها محتجزو المركب . 
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واستمرت الفاوضات بين السلحین والحكومة السنخافورية من على بعد 
بواسطة مکبرات الصوت . . وتبین أن السلحین هم یابانیان وفلسطینیان » وطالبوا 
بتأمین خروجهم من سنخافورة بسلام » وقد وافقت الحكومة السنغافورية على 
طلبهم ‏ وابلغتهم أن بامکانهم السفرعلی متن احدی الطاثرات بشرط ان یتخلوا 
عن أسلحتهم › أو أن یسافروا بالرکب «لاغو» مع التعهد بضمان آرواح الرهائن . 

لكن المسلحين رفضوا الاقتراحين » وظلوا رابضين مع رهائنهم في المركب . 
ودارت مفاوضات معقدة ومتقطعة شاركت فيها مراجع مسؤولة في سنغافورة , 
لكنها لم تفض الى أية نتيجة بالرغم من مرور خمسة أيام مشقلة بالتوتر 
والأجواء المشحونة . وعغرض عليهم اللجوء الى أية سفارة أجنبية ريثما يتم 
تسفیرهم الى البلد الذي یختارونه » وقدمت لهم قائمة بأسماء ۲ سفیرا مع 
عناوينهم وآرقام هواتفهم .حتی یکون في الامکان الاتصال بالسفیر العني 
والاتفاق معه على تفاصیل الالتجاء . 

في هذه الأثناء طرأ في الكويت حادث لم يكن في الحسبان . ففي 
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء ۱۹۷4/۲/۲ انطلق صوت 
هاتفي من السفارة اليابانية في الكويت ليعلن نبأ قيام بعض العناصر المسلحة 
باحتلال سفارة اليابان التي تقع في شقة كبيرة في الطابق الثالث في احدى 
البنايات بشارع السور المزدحم بالشركات الكبرى واحلات التجارية بمدينة 
الكويت . ويقع في البناية نفسها مقر وزارة الخارجية الكويتية ومؤسسات أخرى 
دولية ومحلية . 

وطالب المسلحون الستة بعد أن احتجزوا السفير اليابانى وموظفين 
آخرين بتجهیز طائرة يابانية تقل رفاقهم الأربعة من سنغافورة الى الكويت » 
ومن ثم خروج الجميع على متن تلك الطائرة الى جهة يحددونها فيما بعد . 

وهدد المسلحون موظفي السفارة بالسلاح خوفا من حدوث أية مقاومت 
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حيث وزعوا الرهائن فوضعوا العرب في جهة والیابانیین في جهة آخری » 
وأجلسوهم على الأرض فى الصالون . ..وکانوا يرددون أمام الرهائن : «علینا 

ودعي مجلس الوزراء الكويتي الى اجتماع طارىء برئاسة الشيخ جابر 
الوزراء ¢ حيث اتحذت خلاله yar‏ القرارات الناسبة لواجهة الوقف 1 

ورأى التحلقون حول السفارة اليابانية يدا عتد من النافذة وهي ترسم 
علامة النصرء ثم تطایرت ثلاث أوراق بیضاء تتضمن آول بلاغ عن العملیق 
وقد کتب بخط أحد السلحین وجاء فيه : « تعلن احبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین بالاشتراك مع منظمة آبناء الاراضي امحتلة واحیش الا حمر الياباني 
عن احتلال السفارة اليابانية فى الکویت » ونطالب الکویت بعدم التدخل أو 
استعمال القوة 3 ونطالب بارسال طائرة يابانية الى الکویت ۲ السفیر والسکرتیر 
الأول والثانى وجميع أعضاء السفارة بصحة جیدة) . 

وسادت لحظات من الصمت والترقب ...ما لبث أن قطعها صوت 
أحدهم من النافذة عبر مكبر الصوت : «نطالب الحكومة بعدم التدخل والا 
سنطلق النار على جميع الرهائن ونقتلهم » وقد اتصلنا بالحكومة اليابانية ونحن 
بانتظار الرد 2 نرجو من الحكومة الكويتية عدم التدخل» 55 

فى هذا الوقت نددت الجبهة الديمقراطية في الكويت بهذه العملية 
وأشارت الى أنها تدين بشدة هذا النمط من العمليات القائم على الارهاب 
والفوضوية . 

وعرزت اجراءات الأمن الكويتية بقوات من الجيش »وتم استدعاء 
مهندس يحمل خرائط للمبنی لتدارس خطة الاقتحام اذا ما لزم الأمرذلك ees‏ 
واقتربت سيارة الاطفاء ذات السلالم من السفارة .. .فاطل أحدهم من النافذة 
الخلفية لمقر السفارة وهو ينظر بذهول وفزع الى سيارة الاطفاء وهي تمد السلالم 
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باطلاق النار . . . فرد عليه آحد ضباط الأمن بالقول : «اطلق النار وأفعل ما تشاء! 
السیارة ستبقی في مکانها!» . . . وبعد ذلك دفع السلحون السکرتیر الثاني نحو 
النافذة وهددوا بالقائه 5 . فوجه السكرتير الثانى نداء باللغة العربية الفصحى 
قائلا : «من فضلکم آرجو سحب سيارة الاطفاء وارجو منکم عدم اطلاق النار» 
وانني آناشد کم وأطلب منکم ذلك باسم الحكومة اليابانية» . 

ورد عليه ضابط الأمن : «اتصل بالوزراء ؛فهم فى وزارة الخارجية» : .وما 
هي الا حظات حتى انزلت سيارة الاطفاء سلالمها » وابتعدت قليلا عن المكان 
بعد أن أجرى المسؤولون عدة اتصالات هاتفية مع السلحین : :كن ذلك لم 
عنعهم من متابعة النظر والترقب عبر نوافذ السفارة تباعا وعلى فترات 
متلاحقة . 

واتصل الخاطفون ندوب وكالة «رویتر» فى الکویت الذي سألهم عما 
سيفعلونه فى حال رفض دولة الکویت لمطالبهم » فاجابوا ob»‏ الکویت ستقبل 
هذه المرة »فهذه حكومة اليابان وهى دولة غير عربية ستستجيب لمطالينا » 
وللأسف ففي کل مرة لا يخذلنا سوی الدول العربية > ولکن هذه المرة سنريهم 
آننا سنعمل عندما نقول . . اننا سنعمل» . 

وظل السلحون ele‏ السفارة يتناولون القهوة والشاي حيث كانت 
تعدهما احدى موظفات السفارة » حتى نفد السكر. 1 .وقد اتضح أنهم يتلقون 
الهاتفية وتفريغها عن طريق أجهزة الكاسيت . 

الكويت أكدت أنها ستسمح للمسلحين بمغادرة البلاد الى أية جهة 
يرغبون بها اذا أطلقوا سراح امحتجزین سالمين »لكنها cp‏ تسمح بنزول الطائرة 
اليابانية فى مطارها وذلك منعًا لأية مضاعفات قد تنتج عن ذلك . . . وقد 


بت ۳ 


احاطت الحكومة الكويتية السژولین اليابانيين علمًا بنلك كما أحيط 
المسلحون ومنظمة التحرير الفلسطينية بموقفها . 

ومرت ساعات طويلة دون أن يصدر عن أية جهة معينة ما ينبىء بأي 
حل . الا أن وزير الدولة آنذاك عبدالعزيز حسين أعلن أنه بعد مناشدة الحكومة 
اليابانية للكويت مرتين متتاليتين » وافقت الكويت على هبوط الطائرة اليابانية 
في المطار الدولي لنقل الفدائيين الذين وعدوا بمغادرة البلاد » واطلاق سراح 
امحتجزين فور وصول الطائرة . 

ووصل الى مبنى وزارة الخارجية السفير الياباني في طهران لاجراء 
محادثات مع المسؤولين الكويتيين . 

وتم الاتفاق على خروج المسلحين الستة من السفارة في اللحظة التي تحط 
فيها الطائرة اليابانية على أرض مطار الکویت ‏ على ان يبقى السفير داخل 
مبنی السفارة بعد الاعتذار له . 

وفي الیوم التالي الخميس وجه السلحون نداء جدیذا مهددین بقتل 
السکرتیر الأول في السفارة اذا لم تفتح خطوط الهواتف التصلة بالسفارة بعد 
قطعها . . ثم أفرجوا عن بعض موظفي السفارة العرب وهم : السکرتيرة فریال 
خوري » ومراسل السفارة علي البلوشي › وسکرتيرة السفیر الخاصة نجوی 
خلیل » والسکرتيرة مريم محمد .آما الرهائن الباقون فهم عشرة يابانيين 
وعربیان . 

Li‏ فى سنغافورة فغادر السلحون الأربعة مطار ذلك البلد على متن طائرة 
Lele‏ تابعة للخطوط الحوية اليابانية » بعد أن استبدلوا رهائنهم البحارة بموظفي 
وزارة الخارجية اليابانية »ومن ضمنهم وكيل وزارة الخارجية اليابانية لشوون 
الشرق الأوسط . وعثلون عن حکومة سنغافورة . 


۳۳ 


وفي صباح يوم الجمعة طالب السلحون تزویدهم بوجبة طعام دسمة 
وعلب سجائر واغتر» حمراء » فتم تزویدهم بوجبة من فندق شیراتون ۰. 
وجری ابعاد مصوري الصحف عن مبنی السفارة ...ثم غادر الشیخ سعد 
العبدالله مبنی وزارة الخارجية الى مطار الکویت . 

وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا حرج السلحون الستة من الباب اخلفي 
لمبنى وزارة الخارجية » وصعدوا في سیارتین . . . ثم غادر موکب السیارات مسرعا 
الى المطار » ولم يتمكن رجال الصحافة والصورون رغم المحاولات الحثيثة من 
التعرف على وجوه المسلحين لأنهم كانوا ملثمين «بالغتر» . 

وفى الساعة الواحدة بعد الظهر دارت محركات الطائرة . . . لكنها عادت 
واطفأت محركاتها . حیث توقفت لمدة ثلاث ساعات ثم اقلعت باتجاه عدن » 
بعد أن أعلن وزير خارجية اليمن الديمقراطية آنذاك محمد صالح مطيع موافقة 
حكومته على السماح للطائرة بالهبوط في مطار عدن بناء على طلب من 
الحكومة اليابانية . 

وقد أطلق المسلحون على عملية احتلال السفارة اليابانية اسم «باتريك 
ارغولو» وهو اسم شاب من باراغواي لقي حتفه أثناء اختطافه طائرة اسرائيلية 
في عام ۱۹۷۰ مع الفلسطينية ليلى خالد التي اعتقلت في لندن على إثرها . 
قبل أن تفرج عنها السلطات البريطانية بعد اختطاف زملائها طائرة ركاب 


ألانية . 
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محاكمة «المنظمة الشيوعية العربية» 


في بداية السبعينات ظهرت بعض التنظيمات الصغيرة ذات التوجهات 
«الثورية» والمعتمدة على استخدام العنف حتى في معزل عن برنامج واضح » 
وكان نشوء بعض هذه المنظمات بمثابة ردة فعل يائسة على هزيمة ۱۹7۷ (حرب 
يونيو العربية ‏ الاسرائيلية) » أو بشكل دعوات لاسقاط الأنظمة احاکمة» 
حينا ؛ والقضاء على الأحزاب والهيئات السياسية ولو «غير الحاكمة» حيناً 
آخر . . والدعوة لاحلال العمل «الثوري» النخبوي مكان النضال الشعبي 
والنقابي والبرلاني » إلخ . . 

وفي منحی من مناحي هذه الظاهرة الستجدة » برزت إلى السطح منظمة 
سرية تدعى «المنظمة الشيوعية (Ay all‏ تهدف لاقامة «دولة شيوعية في عموم 
المنطقة العربية» وأخذت على عاتقها محاربة كافة الأحزاب والتيارات » با فيها 
الأحزاب الشيوعية والماركسية القائمة » متهمة إياها بانعدام الثورية والكفاحية » 
وبعدم الايمان بالكفاح المسلح وبالعنف الثوري! 

واعتمدت «المنظمة» المذكورة على وسائل تشبه عمل عصابات 
«الكاوبوي» في بعض الأحيان » ولا سيما في سرقة البنوك والمؤسسات . . 


بت ۳۲۵6 


ومن آهم أهداف النظمة الشيوعية العربية : 

العمل على تغيير الأنظمة العربية بالقوة وإقامة نظام بدیل وذلك 
بتحريك «الكوادر الشعبية» عبر العمل السري . 

- ضرب المصالح الأميركية في الدول العربية . 

- اتباع النهج الفلسفى والفكر الماركسى اللينينى . 

- تحريك التنظيم السري على أساس خطة الجيش الشعبي الأرجنتيني .. 
أي عن طريق العصابات أو التوباماروس . 

- مويل التنظیم يأتي عن طريق سرقة المتاجر والبنوك وتسمى هذه 
تحکمه» » بمعنى أن تحرير فلسطين ليس من أولويات التنظيم . 

Lf‏ بشأن تشكيلات التنظيم » ففي أعلى الهرم هناك مفوضية عامة على 
مجموعات » وكل مجموعة تتألف من 7 ه أشخاص . 

أما عن كيفية انتساب العضو إلى التنظيم » فعند اجتماع أعضاء الجموعة 
كل الاستعداد الفكري والنفسي للانتساب للتنظيم » ویتحدث عن مؤهلاته 
الدراسية والعلمية » وفيما إذا كان مدرباً على السلاح أم لا .. ومعروف بأنه 
قلیل الکلام »لخ .. فیقول له رفاقه وافقنا علی قبوله » وبعد ذلك يم إطلاع 
العضو الجديد على آهداف التنظیم وكيفية العمل . 
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ومن تکتیکات هذه النظمة أن لا تتحرك إلا بعدما تمر عاصفة الأزمات» 
أي يتركون الا حزاب والتنظیمات الا خری «تستهلك» الأزمة » ثم یخرجون في 
نهاية الأمر بیان ثوري للفت تا لا يضيعوا في زحمة ال خرین 

وکانت مهمة الذكور والإناث مشتركة » لا فضل لأحدهم على الا خر الا 
بالولاء للتنظیم ‏ وکانت التعلیمات Ob‏ تنزل الفتاة في التنظیم إلى الشارع أو 
تقوم Ub‏ مهمة وفي حقيبة يدها كاتم للصوت ‏ وقد يقتضي الأمر أن تغیر 
شکل شعرها بارتداء الباروكة . 

وكان التنسیق بين السلطات السورية واللبنانية له دور كبير في كشف 
معظم أعضاء التنظیم واعتقال رئیسه ومؤسسه ویدعی «الغضبان» ووضعه 
خلف القضبان في سجن الزه في دمشق . وكذلك القبض على «محمد» 
الشهير بأدهم وهو ate‏ لبناني » ویعتبر أحد «القوی الضاربة» في الحركة 
وعقلها المدبر والمفكر . 
مجموعة مفوضية الكويت 

وقد تألفت مجموعة الكويت وجميعهم من الشبان الفلسطينيين الذين 
مازالوا فى مراحل الدراسة الثانوية . . وتبدت هذه المجموعة أهداف المنظمة 
ال تة :راع أفرادها يلتقون في اجتماعات ويتلقون بعض الدروس النظرية 
عن المذهب الشیوعی ي » واختص بعضهم بالناحية الفكرية بينما اختص 
الا خرون بشؤون الأسلحة والتفجرات . 

وقد وافتهم المنظمة بلائحتها الداخلية » وقرأها عليهم «نازك» بأنها 
«منظمة شيوعية مارکسية ثورية مقاتلة تهدف إلى اسقاط النظام البرجوازي 
بهدف إقامة ديكتاتورية البروليتاريا وتدمير اجتمع البرجوازي في كافة الأقطار 
العربية ‏ وبناء مجتمع اشتراكي عربي لا توجد فيه طبقات ولا استغلال قومية 
لقومية اخری» . 


واشترطت اللائحة أن يمتلك أعضاؤها الاستعدادات الکاملة مخوض 
حرب العصابات الثورية ضد السلطات امحلية في ع ا فار ران يلم 
بالعلوم العسكرية مرب العصابات ‏ وأن یتدرب على السلاح » وعتلك القدرة 
على استخدامه » في ما آسمته النظمة «بحربها الثورية ضد الأنظمة» . 

وقد اتخذت النظمة شعاراً لها هو عبارة عن نجمة خماسية رسمت في 
داخلها خريطة العالم العربي » ویحمل رسم منجل ومطرقة » وکتب علیها 
بحروف مطبوعة عبارة «الجمهورية العربية الاشتراكية والنصر لمسيرة الطبقة 
dalla‏ . 

وقام التنظیم في الکویت باستیراد الاسلحة والتفجرات من الخارج ۰ . ثم 
بدأ آولی عملیات التفجیر با مجلس الثقافي البريطاني . . فقد أحضر آحد أعضاء 
المجموعة ویدعی «نازك» سطلاً متوسطاً وقال لزملائه : «جه فى SL‏ أعملها .. 
لازم أعملها في العهد البريطاني .لازم أعملها» . فقال له 57 خلیل : «هل 
جاءت لك الأوامر من القيادة؟» . . فأجاب نازك : «لا . . أنا بدي أعمل العملية 
علشان أثبت لهم أني أقدر أعمل كل شيء»! 

واتفقوا على تنفيذ العملية » وذهبوا لاستطلاع المعهد على أساس آنهم 
طلبة ويريدون الالتحاق به . 

وفي اليوم التالي ۷ توجهوا إلى مقر ا مجلس . . فوضع نازك 
قنبلة مصنعة محلياً تحت جهاز التكييف الخاص بغرفة الاستقبال » وأشعل النار 
في فتيلها » غير أنها لم تنفجر لخطأ في تركيبها , إذ وضعت كبسولة واحدة بدلاً 
من ثلاث كبسولات في الادة المتفجرة . 

واتصل نازك بإحدى الصحف الحلية من هاتف مجاور لسينما الأندلس 
ليعلن عن العملية قائلا : «ألو . . تعلن إحدى المنظمات السرية في الكويت عن 
وضع قنبلة في القنصلية البريطانية منذ مدة » وحرصا منا على سلامة 
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الا شخاص نبلغکم بذلك» . 

وأراد أن یکرر حدیثه لکن زمیله سارع بإقفال الخط وطالبه بمغادرة الکان 
فوراً خشية انکشاف آمرهم خوفاً من تسجیل الصوت أو أن یکون الهاتف 
Lal.‏ 

وفی أعقاب ذلك توجه نازك إلى مقر الشركة الأميركية للتأمن على 
الحياة ‏ وأجرى دراسة موقعها واستظهر سهولة إجراء تفجير فیها وقد افشى 
لزملائه في اجتماعهم با انتهى إليه استطلاعه » واتفقوا على إجراء التفجیر» 
ورأوا أن يكون التنفيذ يوم الجمعة لكي يكون المبنى خاليا من موظفي 
الشركات التي تشغل عددا کبیرا من شقق العمارة . 

وحدث أن سافر نازك إلى سوریا » وهناك ‏ الاتفاق بينه وبين «مفوضية 
سوریا» على اختطاف ابن شخصية سورية كبيرة واتخاذه رهينة نظیر الا فراج 
عن بعض آتباع النظمة العتقلین في سوريا » وأن تقوم مفوضية الکویت من 
جانبها عندما تصلها برقية معينة بتفجیر السفارة السورية بالکویت » وإصدار 
منشور یتضمن الاعلان عن التفجیر كوسيلة للضغط على الحكومة السورية 
لاخلاء سبیل العتقلن . 

وقام اعضاء التنظیم باستطلاع مبنی السفارة السورية » ودرسوا مواقعها 
ومواعید افتتاحها واغلاقها واوقات ازدحامها وخلوها من الناس » وشخحصیات 
الحراس وسکنهم . . وتبینوا أنه لا یوجد سوی حارس واحد یقیم وزوجته فیها 
وسجلوا هذه البیانات على رسوم تخطيطية . 

ووصلتهم برقية نصها : «قادم لطرفکم الجمعة 4 4 القادم . . آدهم» . 
فاستقلوا سيارتهم الداتسون الخاصة بالتنظیم » وتوجهوا بها إلى مبنی السفارة 
السورية » ومعهم العبوة التفجرة . . .وکانت الساعة تشیر إلى السابعة صباحا 
عندما توقفوا آمام السفارة . . لکن عماد أعلن عن رغبته في العدول عن العملية › 
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وهم بقيادة السيارة عائدا » إلاأن نازك آمره بالتوقف حالا مصرا على تنفيذ 
العملية . .فواجهه عماد ail‏ سوف یتخلی عن قيادة السيارة ویتر کها لهم 
وینصرف إن هم أصروا على تنفيذ العملية . . فتمسك نازك برآیه . . فترك عماد 
مقود السيارة ونزل منها معلنا إصراره على موقفه ..وانتهی الأمر بينهم إلى 
العدول عن العملية . 

وتبین فیما بعد أن تحلیلهم للبرقية كان ULE‏ » وأن البرقية لم تكن تعني 
تفجیر السفارة السورية » وإنما هي برقية آرسلها محمد الشهیربادهم لا خبارهم 
بموعد قدومه إلى الکویت لیس إلا . . لتفقد أحوال «مفوضیتها» . 

وفی مساء الجمعة توجهوا إلى مقر الشركة الأميركية للتأمين على 
الحياة » الكائن بعمارة المدينة لتفجيره » وحملوا معهم عبوة متفجرة صنعت 
محليا زنتها كيلو غرام من النيتروغلسرين » وغالونا فيه بنزين وكاز وزيت 
سيارات » لوضعه بجوار العبوة أمام مقر الشركة لكي تشتعل به النيران عند 
انفجارها » فتحدت حريقا فى المبنى . . فصعد نازك ومعه آخر إلى مقر الشركة 
ومعهما العبوة والغالون » وبقي الثالث في الخارج للمراقبة . 

وبينما هما يهمان بوضع العبوة » إذا بصوت ينادي عليهما فاجاباه بارتباك 
بأنهما يبحثان عن شخص معين » فأخبرهما بأنه غير موجود » فضغطا زر الصعد 
لاستقدامه » وعندما وصل فتحا بابه ونزلا به مسرعين حتى الطابق الأرضي . . 
وما هي إلا لحظات حتى قررا معاودة الكرة » فصعدا ثانية إلى مقر الشركة 
واتجها حاملين العبوة » وإذ لم يبق سوى خطوة يسيرة لتنفيذ العملية حتى سمعا 
وقع قدمي الشخص الذي ناداهما أول مر صاعدا السلم »فاستقلا المصعد 
بسرعة كالبرق إلى خارج العمارة رغم إرادتهما . . حيث قررا تأجيل العملية إلى 
يوم الجمعة التالي . 

وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة التالي الوافق ۱۹۷۹/6/۱۱ 
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توجهوا إلى مقر الشركة »فوقف خلیل خارج العمارة حاملا مسدسا بینما 
صعد نازك وأحمد إلى مقر الشركة لوضع العبوة » وقد حمل أحدهما مسدسا 
على هيئة قلم حبر جاف » حتى لا يثير ريبة أحد . . ووضعا العبوة أمام مقر 
الشركة وأشعلا فتيلها وأسرعا إلى الخارج . . فانفجرت وأحدثت أضرارا مادية 
قدرت قيمتها بألفي دينار » حيث تطايرت أبواب وشبابيك الشركة » وكذلك 
A GEE‏ اوه وق رجي ale Sie‏ الذى قطن :فى اف 
القابلة لقر الشركة بانخلاع باب شقته واندفاعه باتجاهه » حیث صحا من نومه 
مذعورا . . والطریف في الأمر أن مدير الشركة وفي بداية التحقیقات قد اتهم 
أحد موظفي الشركة الذي استغنی عن خدماته بتدبیر احادث . 

وبهذه المناسبة قاموا بطباعة منشور › ونسخه وتوزيعه في عدة مناطق » 
والقائه في الشوارع وعلى السيارات وأمام مداخل البيوت » بالإضافة إلى قاعات 
ومكتبة كليتي التجارة والعلوم . 

وفي أعقاب هذه العملية قدم محمد إلى الكويت لتفقد أحوال المفوضيه › 
واستحضر معه كاتا للصوت ‏ والتقى بأعضاء المفوضيه وطاف في مناطق 
ابیت اون اعد اعا ریس ك لطر عل اح ie‏ 
بهدف الاستيلاء على مبلغ أربعة أو خمسة ملايين دینار لتوفیر تمويل نهائي 
للمنظمة الرئيسية . 

وتم الاتفاق على أن ب يتم السطو في نهاية آحد الأشهر حتی یکون في 
حوزة البنك رواتب الموظفين » فتكون حصيلة السطو كبيرة » وأن يجرى تنفيذه 
بواسطة المدافع الرشاشة ء تقديرا منهم بأنها أجدى في هذا النوع من الجرائم » 
على أن يسافر خليل بالطريق البري بواسطة سيارة يشتريها التنظيم ثم يعود بها 
محملة بالسلاح مصطحبا فتاة على أنها زوجته » وشابين على أنهما صدیقاه» 
بينما يسافر محمد ويعود إلى البلاد ومعه فتاة أخرى وعدد من شبان المجموعة 
في لبنان وسوريا . 
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واستقر رأيهم على أن المجموعة الستدعاة من الخارج هي التي تتولی 
Las‏ العملية » لخبرتها فى هذا SHE‏ » لأنه سبق وأن قامت بعمليات سطو على 
بعض البنوك في لبنان . . وروعي في هذا المجال ألا تتصل هذه المجموعة بأعضاء 
التنظيم ؛ بحيث إذا قبض على آفراد المجموعة Of‏ أعضاء التنظيم يبادرون بمغادرة 
البلاد قبل القبض عليهم . كما تم الاتفاق على أن تتولى الفتاتان مهمة 
الاستطلاع داخل البنوك تجنبا لإثارة الريبة إذا تولاها الفتيان . . وبالفعل قام 
خلیل باستطلاع بنکین » وسجل على ثلاث ورقات رسومات مفصلة عن 
موقعیهما » واحیط الذي یقعان فيه » ووصفا تفصیلیا لكان غرفة الصراف » 
وغرفة pall‏ › وأماكن موظفيه وعددهم » ومدخله وبابه الخلفى 

كما اتفقوا في اجتماع آخر على وضع عبوة متفجرة بالمدرسة الأميركية 2 
في ثلاث رسوم تخطيطية » وسجلوا بيانات تفصيلية عن موقع المدرسة » ومواقع 
غرفها وسائر وحداتها الداخلية ۰ وم الاتفاق على وضع العبوة في مكتبة 
الحفلات التي اعتادت المدرسة على إقامتها . . غير أنه رئي إرجاء هذه العملية لما 
طرأ من تخطيط بشأن عملية السفارة السورية . 
1 3 7 زنک" 3 

ولکن »لم تمض فترة ‏ وقبل انجاز هذه اخططات . حتی تم القبض على 
«محمد» فى لبنان وانکشفت خیوط التنظیم فى OLS‏ وسوریا والکویت . 

وتوجه ضابط مباحث آمن الدولة إلى شقة التنظیم ودق جرس الباب» 
ففتح له أحمد الباب » فقبض عليه وعلى زمیله عماد . . وتفتیش الشقة عذر 
على صندوق مغلق فيه AIS‏ الصوت وآربعة مسدسات »من بینها مسدس على 
هيئة قلم حبر جاف یوضع في ایب » وهو یستعمل عادة للاغتیالات فقط » 
لأنه بعد مسافة مترین تفقد الرصاصة اتجاهها . وعثر على عدد کبیر من 
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الذخائر والتفجرات » وعدد من الکتب الشيوعية » ومستندات وأوراق التنظیم . 

ومن ضمن الستندات التي عثر علیها ضابط الباحث في الشقة. 
كشكول يحتوي على برنامج التنظيم واجتماعاته وأهدافه ومراسلاته 
وخططه . . وتبين لضابط المباحث أن مراسلات التنظيم كانت ترسل بالحبر 
السري إلى yall‏ الرئيسي في بیروت » وورد في الکشکول الا تصال الذي é‏ 
بإحدى الصحف وجاء فيه «أن التلفزيون لم يصور هذه العمليات رغم أنه يصور 
حوادث تافهة » وأن الصحافيين منعوا من التصوير» . وجاء فى الصفحة ۱۳ 
بعتوان السفارة العمانية : لوحظ آنه لا توجد سيان للسفهر آمام منزله » وکان 
الباب الرئیسی للفیلا مفتوحا » وروقب ما بين الخامسة صباحا حتی الساعة 
السابعة Gis‏ في «\4Vvo/o/¥\‏ . . وورد في الصفحة ۱ : «في ملحق جريدة 
«القبس» بتاریخ ۱۹۷۵/۹/۲ أن السيدة حرم الستشار والقائم بأعمال سفارة 
عمان تغادر مع العائلة إلى النمسا حيث یتسلم الستشار عمله هناك» . . كما ورد 
في الصفحة ۱۵ : «في ملحق «القبس» أن السيدة حرم الوزیر الفوض والقائم 
بأعمال السفارة السورية تغادر فى أوائل أغسطس بعد الانتهاء من تأثيث النزل 
الجديد الذي انتقلت إليه وبنجاح ابنتها» . ومفاد ذلك أن التنظیم كان له نشاط 
في الرصد والراقبة » والاطلاع على الصحف . 

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين الخمسة آحمد وعماد حضوریا ‏ 
ونازك وخلیل ومحمد غیابیا تهمة |نشاء شبکة غرضها العمل على نشر 
مبادیء ترمي إلى هدم النظم الاساسية في البلاد بطريقة غير مشروعة » وانشاء 
دولة شيوعية » وتوزیع منشورات » وحیازة أسلحة ومتفجرات ‏ والقیام بأعمال 

محکمة آمن الدولة انعقدت علنا فى جلسة الثلاثاء ۰۱۹۷/۱۰/۲۱ 
و کان التهمان عند حضورهما إلى قاعة احکمة باديي الانشراح وقد اطلقا 
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لحيتيهما بشکل مهذب وراحا یشکوان حامیهما من الفراغ في السجن ؛ وعدم 
تمكنهما من قراءة الكتب التي یرغبان فیها! وهمس التهم عماد لوالده وطلب 
منه أن يحضر له بالسجن شیثا يدفىء به رأسه » ووعده والده بإحضار «طاقية» 
كما طلب إحضار فرشاة أسنان . 

وما أن اعتلی أعضاء هيئة احکمة منصة القضاء حتى ساد هدوء شديد » 
وتصفح رئيس الجلسة ملف القضية . . ثم بدأت بعد ذلك إجراءات المحاكمة . 
اعترافات المتهمين أحمد وعماد 

المتهم أحمد يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماء طالب في الصف الثاني 
ثانوي » يقضي أوقات فراغه بعد الدوام الارسي في بيع «الايس كرم» لمساعدة 
والده الذي يعمل فراشا في وزارة التربية الكويتية براتب قدره £09( دینارا . . 
اعترف أمام هيئة SH‏ بانضمامه للتنظيم واشتراكه في ارتكاب الحوادث 
وقال : «انضممت للتنظيم في نهاية عام VAVE‏ عن طريق زميلي المتهم خليل 
الذي أقنعني ob‏ هدف التنظيم هو تحرير فلسطين » وهذا لا يتم إلا بالقضاء على 
الأنظمة العربية جميعاء وإقامة دولة شيوعية . وبدأت أحضر اجتماعاتهم 
ومحاضراتهم التي تتناول المذهب الشيوعي » والمادية الجدلية » والمادية التاريخية › 
والبرجوازية » والبرولیتاریا » والملكية الخاصة » وتطور الصراع الطبقي منذ بدء 
الخليقة . وأذكر أن نازك ذكر:لي مرة عن تطور الا نسان » 0 أنه بیکفر لأنه 
قال لي أن الطبيعة خلقت الإنسان » والإنسان يتطور بطبيعته . وأنا رفضت هذا 
الشىء » وقلت له : إذا كانت الطبيعة خلقت الإنسان فمن الذي خلق 
الطبيعة؟ . . فأجابني بأنها قد خلقت نفسها» . 

وبالرغم من صغر سن أحمد إلا أنه كان شديد الدهاء والراوغة ‏ لدرجة 
أن رئيس هيئة الحكمة سأله : «هل تقدر الآن أن تذكر إذا كان الذي قلته في 
النيابة يمثل الواقع أم لا؟» . . فأجابه آحمد : «قد یکون الذي قلته في النيابة es‏ 
الواقع » وقد يكون لا ۰ ولكني غير متذكر»! . 


و 


: التهم عماد فأنكر انضمامه للتنظیم أو اشتراکه في الحوادث وقال‎ Lf 
«تعرفت على هولاء الجماعة في لبنان ومن ضمنهم محمد » وعلمت بعد ذلك‎ 
أنهم ليسوا منظمة فدائية » وافا منظمة شباب لبناني وسوري وفلسطيني‎ 
يعملون ضد المصالح الامبريالية في العالم العربي » واصلا انا لا أعرف شيا‎ 
عن الشيوعية » وقد رفضت الاشتراك في عملية تفجير السفارة السورية » لا نني‎ 
كدت آرنض اي عمل ضد آي هدف عربي ؛ وکنت لسبب في عدم ويد‎ 
. العملية»‎ 
مرافعة النيابة‎ 

وترافع رئيس النيابة قائلا أن القانون يحظر على أعضاء مجلس الأمة من 
امحامين الدفاع عن المتهمين في قضايا تمس أمن الدولة وماليتها . . فانسحب أحد 
الحامين من القضية نزولا عند حكم القانون . . وقد بدا القلق على وجه المتهم 
أحمد عند انسحاب محاميه ؛ وظن أنه سيبقى طوال المحاكمة بدون محام إلا 
أن قلقه قد زال وعادت الابتسامة إلى وجهه عندما عينت ASH‏ محاميا آخر 
للدفاع عنه : 

وتابع رئيس نيابة أمن الدولة مرافعته التي تحولت إلى محاضرة ثقافية 
وفكرية قائلا : «الشيوعية مذهب سياسي واقتصادي واجتماعي یقوم علی 
الایان الطلق بها وانکار عداها »فهى ترفض أن یناقشها أو یجزئها أحدء 
والماركسيه تدعو إلى تغيير العالم وإعادة بنائه وفق خطة الحزب » وذلك يتم 
بخطوات » تبدأ بتحطيم رأس المال والعلاقات الرأسمالية بنزع الملكية ووسائل 
الإنتاج » والسيطرة على وسائل التوزيع ووسائل الإعلام » ثم تتولى الطبقة 
العاملة بوصفها الطبقة صاحب المصلحة إعلان ما يسمى «بديكتاتورية 
البروليتاريا» » وتحقق مجتمعا لا طبقات فيه ولا سيادة إلا الطبقة العاملة »لذا 
فان الماركسية تقوم أساسا على af‏ سلطة ما عداها » فهي تنكر وجود الله 
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سبحانه وتعالی » مثلما تنکر وجود كافة الأديان وتحاربها » فقد جاء في الاعلان 
الشيوعي أن الدستور والأخلاق خدعة برجوازية تستر من ورائها البر جوازية 
من جل مطامعها) . 

وأضاف رئيس النيابة قائلا : ob‏ الشیوعي الا کبر «لینین» یقول : آننا لا 
نؤمن بالله ؛ونحن نعرف کل المعرفة أن آرباب الكنيسة والاقطاعیین 
والبرجوازیین لا یخاطبوننا باسم الله الا استغلالا . وأن مارکس قال إن الدین 
هو الا فیون الذي یخدر الشعوب لتسهل سرقته . وهذا رائد الفضاء الروسي 
«غاغارین» یقول أنه لم ير الله أثناء تحليقه في الفضاء . وجاء في منشور وجهه 
الحرس الأحمر في الصين ما يلي : اسمعوا أيها المسلمون » دمروا جوامعکم 
حلوا المنظمات الإسلامية . احرقوا القرآن » الغوا الحظر الذي وضعتموه على 
الزواج المشترك » كفوا عن الصلاة » ادرسوا أفكار «ماو» فإذا لم تندموا سنطردكم 
وندمركم » يجب أن نسحق جحور الجرذان الدينية وندمرها معكم . وجاء في 
تقديم أحد الشيوعيين لكتاب لينين عن الدين أن MAY‏ جزء طبيعي من 
الماركسية لا ينفصل عنها» . 

وأشار رئيس النيابة إلى أن قانون الجنايات للاتحاد السوفيتى «قبل 
تفككه» ينص على تحر تلقين الأطفال الأحداث العقائد الدينية في الدارس » 
خاصة في المناطق الإسلامية . وأن الشيوعية تقوم على الإيمان الطلق بالمادية 
التي تقوم فلسفتها بسبق الادة على العقل » وإنه في البدء كانت المادة ثم 
تطورت بقوانينها الذاتية إلى حياة نباتية فحيوانية ثم حياة إنسانية . ويقول 
«ستالين» : ان العالم يتطور تبعا لقوانين حركة الادة » وهو ليس بحاجة لعقل 
كلي . وهذا «انغلز» یقول : أن الفكر لم يخلق المادة إنما المادة خلقت الفكر. 
ويقول لينين : علينا أن نكون مستعدين لكل الوان التضحية » وإذا استلزم الأمر 
فإننا غارس كل شيء مکن Jobe‏ وفنون المكر » وكل الأساليب غير الشرعية 
ا ماه وکا کر ےو فا الو وسا لی إلى انار 
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الروسی مکسیم غوركي جاء فیها : هلاك ثلاثة آرباع العالم ليس بشيء ‏ وغا 
الشيء الهام أن یکون الربع الباقي منهم شيوعيين . وکان مارکس یقول لا تباعه : 
«امامكم العالم وعليكم أن تكسبوه . .الخ» . 
الحكم 

وبعد أن انتهت الحكمة من استجواب المتهمين أحمد وعماد » واستمعت 
لأقوال الشهود » ومرافعة الدفاع والنيابة » واطلعت على مستندات القضية.. 
حكمت بجلسة ۱۹۷۵/۱۲/۲۸ : بحبس نازك وخليل حبسا مؤبدا (غيابيا) . 
وحبس محمد ٠١‏ عاما (غيابيا) . . وحبس أحمد ۷ سنوات (حضوريا) . 
وحبس عماد ۳ سنوات (حضوريا) . 

وقد بدا الارتیاح والسرور على وجهي أحمد وعماد بعد سماع منطوق 
الحكم نظرا لأنهما کانا یتوقعان أحكاما آشد من التي نالاها . 


القضية رقم ۱۹۷۵/۱ : هيئة المحكمة برئاسة الستشار صلاح الدین موسی ذکری وعضوية وكيلي احکمة الكلية 
راشد الحماد وکاظم الزيدي » ورئیس النيابة بدر السعد المنيع » وسکرتیر الجلسة سید منصور . 
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Las‏ عملية ضد شركة . . الانكليزية بتاریخ ..  .‏ جواز سفر أحمد رقمه 

آردني = حسین 

كويتي - محمود 

فرنسية - یوسف 

ايرانية - فارس 

يابانية - موسی 

آلانية ‏ حمدان 

سوري - علي 

عملية ضد سفارة ... بتاریخ ...- جواز سفري رقمه ple...‏ بتاریخ ۰۰۰.۰ 

سننفذ عملية اغتیال .. . الأميركي بتاریخ .. . - اذن الزيارة لجمال رقمه ...ولا حي رقمه ... بتاریخ . 
الشخص الذي تم اغتیاله یشکل pare‏ مخابرات - تضاف على البرقية كلمة «مع تحیاتنا» 
الشخص الذي تم اغتياله ذو شأن في السلطة - تضاف على البرقية كلمة «والسلام» 
الشخص الذي تم اغتياله مثل شركة احتكارية - تضاف كلمة «راسلونا» 

العملية تمت بنجاح ‏ سأكون عندكم يوم - .. 

لم تتم العملية لأسباب ذاتية ‏ طمنوني عن الوالد 

لم تتم العملية واعتقل 

تمت العملية واعتقل . .  .‏ سأزورکم بتاريخ ... . (يكون اسم العتقل هو الوقع) 

تمت العملية واستشهد .۰..-سازورکم مع الوالد بتاریخ .۰ (اسم المستشهد هو الموقع) 
سیزورکم . . . يوم . . . - سأكون بطرفکم يوم . . . (التوقیع اسم القادم) 

وصلت بخير ‏ وصلت بخير 

بحاجة لأسلحة - آرسلوا لنا دواء . 

)١(‏ أسلحة رشاشة : دواء المعدة 

(۲) فتائل : دواء القلب . 

(۳) مسدسات : دواء القرحة 

)£( صواعق : دواء ASS‏ 

)0( متفجرات : دواء الربو 

)1( کات : دواء أحمد 

بحاجة لقدوم أحد الرفاق - احضر حالا لأسباب صحية 

تبدیل العناوین يتم الاشارة اليه بشکل واضح 

رأينا عدم التنفيذ ‏ النا الصاب وأسکن الله فقیدنا فسیح جناته 

تفلوا عملية السفارة . . . بتاريخ . .  .‏ جواز سفر الوالد رقمه . . . صادر بتاریخ .... 


(«شیفرة» المنظمة الشيوعية العربية) 


حرصت النظمة الشيوعية العربية » حالها حال غيرها من النظمات السرية »على استحداث شيفرة 
خاصة لاستخدامها في التخاطب بين قيادتها ومفوضياتها الختلفة في البلاد العربية ومنها مفوضية 


الكويت . 
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کسیح یختطف طائرة لبنانية 


قضية دارت فصولها على افط الفاصل بين الوت Lege‏ ونوسا على 
الأرض ‏ والوت بقنبلة متفجرة فى الفضاء . 

كاتب هذه الصفحات لن يسمح لنفسه بأن يُدرج هذه الحكاية في نطاق 
القوانين والأنظمة المرعية الإجراء » عذرا ويحاول الغوص في العمق الإنساني 
للمشكلة » وفى الأسباب الحقيقية التى دفعت بشاب في مقتبل العمر إلى 
نقطة اللارجوع . . نقطة الخيار المأزقي بين موت وموت . . .وكأنما هو القدر الکئیب 
يلف أفق الطفولة بسحبه الداكنة » وينهمر على الفتی بعد انتهاء الطفولة أمطارا 
من النكبات والكوارث »ثم ينتهى به الأمر إلى اطلاق صرخة عارمة بوجه 
کوکب الارض كله . . بأن هناك فتى يتألم وقد ضاقت فيه سبل الخلاص وبأن 
ثمة أماً یتقطع قلبها على ولدها فلا تجد له العلاج من حالته الرضية اليائسة» 

لم نکن نعرف ذلك الطفل ‏ ولا عرفناه صبیا ‏ ولا مراهقا ولا شابا . . وإغا 
عرفناه بقضیته بعد أن شقت آلام الأرض البرحة LS‏ السماء » وبعد أن امتدت 
حشرجة الأم المنكوبة لتبلغ أقاصي الدنيا عبر وکالات الأنباء وأجهزة التلفرة 
والاذاعات المسموعة والصحافة . كيف لا وقد اختطف یوب هذا العصرء وهذه 
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الأرض » طاثرة تحلق في الفضاء! 

ما سنرویه في هذه الأسطرلم نقتطعه من إحدى حکایات الرعب التي 
كانت الجدة ترویها حفیدها كي يخلد إلى الهدوء والسكينة . ولیس عبارة عن 
(حدی القصص الدرامية النابعة من مخيلة القاصر . . وافا هو عرض واقعی 
لقصة حقيقية تفوق ما يتصوره الخيال ‏ وقد تشكل Ledge‏ لملايين الحكايات 
المغروزة في أراضي وأقاليم هذا العالم الثالث المنكوب ببؤسه الخيف رغم ما فيه 
من ثروات في باطن الأرض . 

نترك كل المقدمات وندخل في الوقائع . 

الأسم : نصر محمد وليد 

تاريخ الولادة : ۱۹۵۹ مدينة طرابلس - شمال لبنان . 

طفولة ملؤها المعاناة والفقر » واضطرار لتحمل المسؤولية منذ أن أصبح 
فتى يافعاً » وحياة الکفاف تعيشها الأسرة » ویقلب نصر أوراق «الرزنامة» وكأنه 
يحث السنين على أن تمضي بسرعة »عله يتمكن من تأمين عمل له لإعالة 
أخوته الصغار وكان يعدن بأمه العائدة من العمل المضنى فى خدمة المنازل » 
فيشعر بتعذيب للنفس وبتأنيب الضمیر وبحرقة تشده إلى البحث عن أية 
وسيلة لتأمين لقمة العيش الكرية للأسرة . 

إلا أن القدر كان يتربص به وبأحلامه العذبة » فیحول دون هذه القفزة 
السريعة إلى مضمار التجربة الحياتية الأوسع . 

بل وأكثر من ذلك » لقد حدث ما يكبل خطاه ويدفع به إلى الهاوية! 

ففي عام ۱۹۷۳ ۰ وكان لايزال في ربيعه الرابع عشرء أطلق عليه أحد 
المسلحين (في فترة شهدت بعض الانفلات الأمني في طرابلس ومناطق 
لبنانية أخرى) النار من رشاش حربي فأصابه anh‏ رصاصات استقرت في 
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ظهره . . وتم نقله إلى الستشفی في محاولة لا نقاذه . وصارت pW‏ تصلي كي 
يرأف الله العلي القدير بابنها البکر ويرفع عنه الضیم . ومزت علیها أيام طويلة 
لم تعرف فیها طعم النوم . وفي حالة الترقب التي كانت تعیشها ‏ وصلها تبلیغ 
من الستشفی ويا له من خبر صاعق! لقد فارق ولد الحياة!! 

لم تصدق الخبر » في البداية ‏ ولم تعرف كيف اندفعت إلى الستشفی 
علی جناح السرعة وهي التي لم تكن تبارحه إلا للعناية بأولادها الصغار في 
النزل . 

ولم يكن من الخضوع لمشيئة الله يُدْ ..وهکذا فقد جری تجهیز سيارة 
اسعاف لنقل الجثمان إلى المدينة . ويا لها من لحظات » فالأم GAS‏ في جثة 
الابن الذي ضحت بكل شيء لتربيته » وكان قبل أيام يتوسل إليها أن تسمح له 
بالعمل ‏ رغم صغر سنه . لإعالة أخوته » فتربّت على كتفه ثم تضمه إلى 
صدرها » كما كانت تفعل فى طفولته » وترجوه ألا يفكر إلا بتحصيله الدراسي » 
وأن يدع الأمر لها فهي في صحة جيدة وا مد لله . ۱ 

وكانت الأمطار المنهمرة على طول الطريق الممتد من المستشفى إلى 
داخل المدينة » تعيد الأم بالذاكرة إلى تلك الليالي الباردة التي كانت تفتش فيها 
عن الحطب فى البراري للمجىء به إلى النزل الهزيل لتدفئة ولدها نصرء 
وتروي له ISL‏ الخلرة وقبعله یتفاءل LLL‏ رغم شظف العیش . 

...وفجأة انحرفت سيارة الاسعاف عن الطریق الرئيسي بسبب اشتداد 
العاصفة ..وفجأة » جثة الفتی تتحرك! أو هکذا تصورت الم في حظة من 
اللحظات . . أو رما هو اهتزاز الصورة الناجمة عن تراکم الدموع في عينيهاء 
وتبخر بعض oll‏ النهمر على زجاج السيارة . 

ولکن . . لا ءلا . .ليست مسألة تخیلات . ارجوك › توقف ‏ توقف! صرحت 
الأم بسائق السيارة عند ذلك النعطف الفاصل بين الطریق الرئيسي وطریق 
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فرعي مشرف علی قلعة طرابلس . 
رجوك 3 قف! أتوسل إليك آن تنظر معی إلى ما آراه وآشاهده! 


lag‏ تفش ع سیب ض اشا فاشارت اله بان ها 
یتحرك »لم هت!! أرجوك أن تفعل Neus‏ 

وبادر السائق إلى فحص النبض . فأصابه الذهول . . فحول مقود السيارة 
وأقفل عائدا إلى الستشفی مرة أخرى . 

. . وتوقفت مراسم الدفن » وتوقفت النسوة عن البکاء والنحیب ‏ وأخحذت 
دموع الفرح تشق طريقها » ولو بصعوبة » إلى العيون المتعبة . 
فشيئًا بدأ مسلسل العذاب يرتسم في أفق حياة الأسرة من جديد . فالشاب لا 
يعرف النوم لا في الليل ولا في النهار من شدة الآلام المبرحة في ظهره » ASS‏ 
ينام والرصاصات الأربع الستقرة فی الظهر عادت لتنغص عليه حياته » بعدما 
افترض الجميع أن هذه الحياة قد انتهت وأن التراب سوف يغيّب المتألم والألم 
على السواء! 

ولم تبخل عليه والدته بشيء » فكانت تحمله على ظهرها من مستشفى 
إلى آخر » وراحت تعمل في خدمة المنازل ليلا ونهارا لشراء أدويته وإطعام 
. أخوته الصغار وكان دائما يسألها وهو ابن الأربعة عشر عاما »إلى متى 
فأرسلت نداءات عبر الصحف إلى رؤساء دول . . إلى رجال أعمال . .إلى 
سياسيين » وسفارات . . ولكن كانت الحصيلة مبالغ زهيدة ولا تسد جوعه» 
المراكز الطبية » وأجهزة متطورة؟ 


وبمساعدة من السفارة الليبية في روما سافر نصر للعلاج في أحد 
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مستشفیات روما واستخرجت من ظهره رصاصة واحدة وبقیت ثلاث 
رصاصات » ولا نفد البلغ اتخصص لعلاجه عاد ادراجه إلى لبنان . 

عاد إلى والدته التي لا تجد طعاماً لأولادها الصغار فهم ینامون جیاعا 
کل ليلة ویبکون وتبكي معهم عندما لا تجد قطعة خبز في منزلها ..فٍذا بکی 
الأطفال فانها تضع الاء في وعاء على النار وتوهمهم بطعام شهي ..حتی یطلع 
الفجر ویستسلموا إلى أحضان النوم! إن قلب الأم الذي یتدفق فيه الحنان 
يصبح قادرا على الابتكار «والاختراع» عندما تدعو الحاجة إلى ذلك! 

وعندما بلغ نصر الثامنة عشرة من عمره ازداد عذاباً وحقداً » فكان يقرأ 
فى الصحف اليومية كيف أن الوزراء ورجال الأعمال ورؤساء الدول يعالجون 
في أرقى مستشفيات العالم بينما هو لايزال مقعداً .. بل لايزال يتعذب من 
آلامه . . ووردت في باله أن دولة الكويت من أغنى الدول العربية ..فقرر السفر 
إليها لعله يجد من يساعده على تحمل نفقات علاجه , لكنه لم يستطع الحصول 
على تأشيرة دخول من سفارة الكويت في بيروت . 

غير أنه صمم السفر إلى الكويت بأي وسيلة كانت » حتى لو كان الثمن 
حياته! فإما أن يعيش كبقية الناس » آو يوت ويرتاح ويريح والدته من هذه 
المعاناة . 

وفي يوم ۱۹۷۷/۳/۲ جمع مستنداته وأوراقه الطبية وملابسه وحجز 
تذکرة إلى بخداد . . ودخل باحة الطار بکرسیه المتحرك وکانت بحوزته 
حقیبتان : الکبيرة سلمها لوظفي الطار آما الصغيرة فاحتفظ بها فوق رکبته 
وفیها وضع السدس والقنبلة اليدوية وفوقهما لفافات قطن وعقاقیر طبية . 

وبسبب حالته المرضية استطاع اجتیاز التفتيش دون أن یتعرض له أحد 
من رجال الأمن أو يكتشف آمره » بل تعاون الموظفون على مساعدته وحمله 
إلى داخل الطائرة . وهكذا وجد نفسه داخل الطائرة . . لم يفكر فيما إذا كان في 
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الطائرة رجال أمن أم | 


ولم تكد الطائرة تقلع من مطار بيروت وهي من نوع بوينغ (۷۰۷) تابعة 
لطيران الشرق الأوسط حتى أجبرها على تحويل مسارها إلى الكويت . بعد أن 
احتجز ما يقارب مائة راكب من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى أفراد الطاقم 
العشرة » مهددا بنسفها بالقنبلة اليدوية التي صار یلوح بها أمام الركاب الذين 
آصابهم الذعر والفزع » وارتاب معظمهم »وكذلك طاقم الطائرة من وجود 
العدید من الشرکاء لهذا الشاب القعد » فى أمكنة ما من الطاثرة! 

وبعد أن دخلت الطائرة الا جواء الكويتية ‏ آپلغ الطیار سلطات مطار 
الکویت بعملية الاختطاف . لکن سلطات الطار أعلمته أن اجراءات الهبوط 
غير القررة ليست مهيأة . . وکان الوضع في غاية الدقة . . واضطرت الطائرة للقيام 

وعلى الأثر استدعيت وحدات الأمن الخاصة »وطوّقت الطائرة 
وحضرت سیارات الاسعاف والاطفاء استعدادا لأي طارىء 3 


وأذاع الخاطف نصر مطالبه عن طريق احدى المضيفات التي نقلتها إلى 
قائد الطائرة . فأبلغها بدوره إلى برج المراقبة . . ومطالبه تتلخص بالحصول على 
مبلغ مليون ونصف المليون دولار » معللاً طلبه لهذا المبلغ بأنه من أجل العلاج 
ليس إلا. 

وبدأت الاتصالات الكويتية بإشراف الشيخ سعد العبدالله الصباح الذي 
كان حينها وزيرا للداخلية والدفاع . 

وبعد مرور سبع ساعات على عملية الاختطاف » وبالتحدید في الساعة 
الرابعة فجرا اقتحمت قوات الأمن الطائرة واعتقلت اخاطف ‏ وتم تحرير الركاب 
دون أن يصاب أحد بأذى باستثناء راکب واحد قفز من باب الطواریء 
وکسرت يله . 
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وبعد مغادرة نصر غرفة التحقیق فى الطار استوقفه الراکب الذي آلقی 
بنفسه عبر باب الطواریء وقال له : ۱ 
© أتعلم آنك تسببت في کسر ذراعي؟ 
- لم أكسر ذراعك ‏ أنت الذي قفزت من الطائرة . 
© وهل تريدني أن أنتظرك حتى تفجر الطائرة؟! 
لم أقصد تفجيرها . 
© هل أنت مستريح الضمير؟ 
أنا أعرف أشياء caf‏ لا تعرفها . 
© لماذا لم تستجب لرجاء الركاب بإلقاء السدس والقنبلة؟ 
- ولاذا لم يستجب أحد لرجائي فيقوم بتأمين معالجتي؟! 
© حتى بكاء الأطفال والنساء لم يؤثر عليك؟! 
لا تحدث انساناً مشلولاً عن بكاء النساء والأطفال . 
© وم تريدني أن أحدثك؟ 
- حدثني عن علاجي . 
© وهل هذا العمل فيه علاجك؟ 
- يكفيني أن العالم بأسره قد سمع حكايتي . 
فى غضون ذلك أبرزت الصحف العالمية Les pally‏ قصة الاختطاف 
الغريبة » بل أن بعض الصحف تعاطفت مع الشاب وتسابقت لمعرفة قصته 
بالکامل والأسباب التي جعلته يفكر بمغامرة خطيرة كهذه . وكان للصحافة 
اللبنانية دور بارز ومؤثر في طرح معاناة نصر وأسرته » وفي مخاطبة الرأي العام 


- ov — 


العربی والعالی با يؤدي إلى العطف على الخاطف . 

وتمت إحالة نصر إلى المستشفى الأميري فى الکویت لعلاجه .. وحققت 
النيابة معه وأسندت إليه تهمة اختطاف الطائرة وتعريض ركابها للخطر وحيازة 
أسلحة ومتفجرات ۲ 

وحصلت والدته على تأشيرة دخول إلى الكويت من السفارة الكويتية 
في بيروت » وحضرت إلى الكويت وقابلت الشيخ سعد العبدالله الذي سمع 
حكايتها . فأصدر قراره بحفظ القضية وذلك بعد أن أكدت التحقيقات عدم 
وجود شركاء مع الخاطف » هذا بالإضافة إلى الظروف التى أحاطت بالحادث . 

وقرر الشيخ سعد العبدالله منح والدة نصر مبلغا من المال لتمكينها من 
الانفاق عليه ومواصلة علاجه ۰ 

وغادر نصر مع والدته من حيث أتى معززا مكرما » وبقيت في نفوس 
الرأي العام فى كل مكان تلك الحكاية التى تفوق الخيال . 


الطائرة الخطوفة من لبنان الى الكويت 
سيارة الاسعاف متأهبة بالقرب من الطائرة 
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| طرابلس - «النهار» : 8 

وجهت والدة خاطف الطائرة القعد نصر محمد أبو خالد النداء الآتى : 

«أنا والدة نصر محمد أبو خالد » خاطف الطائرة إلى الکویت » استرحم الضمیر 
السلم بخاصة والضمیر العربي بعامة . استرحم ضمائر الکویتیین وضمیر سمو الأمير 
صباح السالم » أمير دولة الکویت . «العفو عند القدرة» . والقدرة هنا » في هذا الوقت 
تذكرنا بمقدرة الله » وقدرته جل جلاله حرمت ولدي الشاب نصر محمد أبو خللد » 
الحركة السفلى » . ومنعته من متعة التنزه مدى الحياة . فشل بذلك تفكيره بعدما سيطر 
عليه الیأس ‏ وبعدما مد يده إلى البلاد العربية ووطنه الأم لبنان » فلم ير للأمل بريقاء 
لتسهیل السفر له إلى الاتحاد السوفيتى وإجراء العملية الجراحية الخاصة بظهره 
وبالعمود الفقري الذي اخترقته أربع رصاصات . تحول الأمل الشلول في عقل نصر إلى 
حطة الالزام عساعدته فقام بعملية اختطاف الطائرة إلى الكويت . وقال الله تعالى فى 
کتابه العزیز : «ولیس علی الریض حرج ولا على ا مجنون حرج» صدق الله العظيم 5 
علاجه وشفاءه وکان العیل لوالدة تحضن غیره أربع بنات صغیرات . آیها السلمون » آیها 
المسيحيون » أيها العرب لا تحرموني وردة تزین صدر البیت . 

لا تحرموا بنات عطف أخ » كان سندا وتاجا لهن . لا تحرموا نبتة قطرة ماء تحييها . 

ولدي »ليس بمجرم » يريد الحياة كالناس » فحرموه . اعدلوا بحكمة لأن : رأس 
الحكمة مخافة الله . 

يا أيها الذين أمنوا إذا حكمتم بين الناس فاعدلوا بينهم . 

هذا ندائی إلى ضمائركم » ندائی إلى الشفقة فيكم ندائي إلى كل أم » فقدت 
وحيدها ء يأ أيها الناس » يا سمو الأمير المعظم »يا قضاة العرب » ضعوا في صدوركم 
قلب أم . 

ب ام 


والدة نصر محمد أبو خالد 
طرابلس - لبنان 


نداء والدة خاطف الطائرة «أيها الأمير » العفو عند القدرة» 
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علاجه 
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خطف طائره Aci 9S‏ «لیرد اعتباره» 


في Vavv/v/A‏ سیطر سبعة مسلحین مزودین برشاشات ومسدسات 
وقنابل يدوية بقيادة «أبو سائد» على طا ة ركاب كويتية من نوع بوینغ 
(۷۰۷) » أثناء رحلتها من بيروت الى الكويت » وهي تقل UST, (EV)‏ من بينهم 
سفير الكويت فى لبنان عبدالحميد البعيجان . 

وهبطت الطائرة في مطار الكويت في الساعة العاشرة والنصف ليلا 
اطلق اخاطفون سراح سبع نساء وطفلین ‏ وأحد افراد طاقم الطائرة 
المكون من عشرة أشخاص . 

وتعددت وتضاربت مطالب «ابو سائد» » فطالب في بداية الأمر بحضور 
عدد من سفراء الدول العربية »ثم طالب بالافراج عن (۱۷) معتقلاً قال أن 
جيش التحریر الفلسطيني يحتجزهم في دمشق .. .ومع استمرار الحوار قال 
أنه خطف الطاثرة لأجل رد اعتباره في فتح واعادة آمواله الوقوفة من قبل 
قيادة الحركة . 

وأوضحت قيادة فتح آن (ابو سائد» مطرود ‘ ویطلب اعادة نشاطه › واسمه 
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عبدالکرم yl‏ حمده )£1( Vale‏ »من مواليد قرية خرب الحمامة » وعاش فى 
الکویت في آوائل الستینات . 

وأكد «ابو سائد» خلال الفاوضات ‏ أنه لیس مجموعته مطالب لاحراج 
دولة الکویت ‏ واذا لم يتم الوافقة على مطالبه فسیضطر لاجبار الطاثرة على 
الاقلاع الى أبو ظبي . 

ومضی الخاطف يقول : «نريد حضور محمد العدسانی الى الطائرة » ليأتى 
معنا .. . وزودونا بالوقود والمؤن » واعتبرونا مستأجرين للطائرة لكي نقوم بجولة 
عربية لتبليغ مطالبنا الى الرؤساء العرب » ونحن حال اختطافنا الطائرة لم نعلم 
أن السفير البعيجان ضمن ركابها . 

وبعد مرور ۲۵ ساعة على عملية الاختطاف ‏ أفرج الخاطفون عن جميع 
الركاب وبعض ملاحى الطائرة » على أن يقلعوا الى عدن بصحبة مدير ادارة 
الأمن العام » والقائم بأعمال سفارة اليمن الديمقراطية في الكويت › ونائب مدير 

وأقلعت الطائرة برفقة هؤلاء من مطار الكويت »لکن الختطفين غيروا 
وجهتهم وطلبوا الهبوط في البحرين » ورفضت السلطات البحرينية السماح لهم 


بذلك » فطلبوا الهبوط في دبي ورفض طلبهم أيضا . فقرروا العودة الى دمشق . . 
حيث انتهت عملية الخطف بعد ثلاث وأربعين ساعة على ابتدائها . 


توت 
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اغتيال علي ياسين (رئیس مکتب منظمة التحریر) 


في صباح يوم الخميس ۱۹۷۸/۰/۱۵ وبينما كان مدير مكتب منظمة 
التحرير الفلسطينية في الكويت علي ياسين يغط في نوم عميق »رن جرس 
الهاتف فنهض من فراشه ليرد على أحد موظفي مكتب النظمة . . الذي أخبره 
عن وصول وفد من الضفة الغربية لمقابلة مسؤولين كويتيين من أجل دعم 
كلية النجاح الوطنية في نابلس » فأجابه علي ياسين بأنه سيرتدي ملابسه فورا 
ويحضر للمكتب . وما أن اغلق الهاتف حتى دق جرس باب منزله » فتوجه اليه 
ليفتحه وهو يرتدي ملابس النوم » ولم يكن يعلم أنها آخر مكالمة هاتفية في 
حياته » وأنه يتوجه بقدميه الى حيث يلقى مصيره الحتوم . 

وما أن فتح الباب حتى أطلق الزوار اجهولون سيلا من الرصاص من 
مسدسات كاتمة للصوت استقرت سبع منها في جسده ورأسه . وانسحب الجناة 
امحترفون من المنزل وانطلقوا مسرعين بسيارتهم » تاركين BL‏ مسجاة في دمائها 
بالقرب من الباب الداخلي للفيلا من الداخل ..فقد تمت عملية الاغتيال 
بسرعة وفي لحظات . . ولم يشعر بها أحد . 

وفى الساعة الحادية عشرة ظهرًا عادت زوجته (ميسر ياسين) الى المنزل » 
حيث كانت قد خرجت في الصباح لمراجعة طبيب الأسنان » وعلى غير العادة 


0 


جانبی آخر واتصلت Laila‏ بمكتب النظم وطلبت التحدث لزوجها لأنه dole‏ 
ما یکون فى هذه الساعة عکتبه ..ولکن موظفی الکتب |> lag‏ بأنه لم 
يحضر » وأنهم سيحضرون لمعرفة حقيقة الأمر . 

وعندما وصلوا وجدوه مكومًا على الأرض محدوب الظهر ملقى على 
جنبه الأمن والدماء الداكنة تغطى وجهه وتخفى ملامحهە بينما يذاه 
متشنجتان وعدودتان آمام صدره » ووجهه في وصع ينسجم مع آخر عبارة كتبها 
«ماذا ينفع المرء اذا ربح العالم كله وخسر نفسه»؟! . 

وتم ابلاغ أجهزة الأمن بحادث الاغتيال » وبدأت الاتصالات الرسمیت 
الشرعى لمعرفة ملابسات الجريمة » وأمر رئيس النيابة اسماعيل زعزوع بالتحفظ 
على المنزل ووضعه تحت الحراسة » لاستكمال اجراءات التحقيق 1 

فى تلك الفترة كان الأمن فى الكويت يسير هادئا لذلك أثار حادث 
الاغتيال اهتمامًا کبیرا ‏ رغم أنه لو وقع فى بلد آخر لكان شيئًا عادياء لأن 

وطالبت الصحافة مواجهة هذه العناصر التى تختار الكويت ساحة 
لتصفية الحسابات والانتقام 3 

وهذه هى عملية الاغتيال الثانية فى الكويت . فقد سبق أن اغتيل حردان 
التكريتى نائب رئيس الجمهورية العراقية ووزير الدفاع عام ۱۹۷۲ ووجهت 
أصابع الاتهام الى الاستخبارات العراقية . 

وفى الساعة الرابعة مساء أعلنت اذاعة الكويت في بیان رسمي لها عن 
مقتل على یاسین ‏ وأصدرت منظمة التحرير بيان نعى قالت فيه : «إن العملاء 
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الذین نفذوا جريمتهم البشعة ضد الشهید البطل علي ناصر یاسین یعرفون 
جیدا أنه كان بارس مسژولیاته في سبیل آبناء الشعب الفلسطيني» . . 

واتهم سلیم زعنون «أبو الأديب» العتمد الاقليمي لحركة فتح في الخليج 
عملاء فلسطینیین باعوا أنفسهم نخابرات دولة عربية تحميهم وتدفعهم لتصفية 
الثورة الفلسطينية . . ونفت الحكومة العراقية أن یکون لها ضلع في حادث 
الاغتيال » وقال ناطق حكومي عراقي : «ان اتهام العراق بأنه طرف في الحادث 
غير صحيح » وبعيد عن الحقيقة) . 

ولم يكتف اجهولون بحادث الاغتيال »انما قاموا بعدة اتصالات هاتفية 
استفزازية لتهدید اسر العاملین في النظمة « وأبلغوهم ob‏ الدور gle‏ عليهم 
بعد علي ياسين . 

وتم تشييع جثمان علي ياسين وهو ملفوف بالعلم الفلسطيني في مقبرة 
الصليبخات وبمشاركة الآلاف وفي مقدمتهم مسؤولون كويتيون وفلسطينيون 
وبعض السفراء . . ولم يشارك عرفات في HEAL‏ (قيل يومها لأسباب أمنية) . 

وألقى سليم زعنون كلمة تأبينية قال فيها : «أن الوت حق والقبر حق » 
لكن الموت ليس غدراً وأن الخونة والعملاء الذين باعوا أنفسهم لاسرائيل 
واخابرات العربية ماضون في مخططهم الاجرامي . اننا نقول للخونة الذين 
مازال لهم اذناب يتصلون ببعض شبابنا تلفونيا ويهنئونهم بقتل علي ياسين 
ويتوعدونهم بالقتل أيضا . . ان الشعب سيعرف الخونة حتى لو عجزت 
السلطات الرسمية عن ذلك . . . انهم يجهدون OF‏ يدخلوا الحل الاميركي على 
الساحة الفلسطينية والمنظمة العربية . . . ومن العار على هذه الأمة ان يقتل على 
ياسين في هذا القرن » فيذكر الناس كيف قتل انجوسي عمر بن الخطاب » وكيف 
قتل اواج علي بن أبي طالب » وكيف قتلت الفئة الباغية الحسين بن 
على ۰۰ . 
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وأصدر مجلس الوزراء قرارًا OL‏ تقوم دولة الکویت برعاية آسرة علي 
ياسين . . وطالبت النظمة العراق بتسلیمها صبري خلیل البنا (آبو نضال) في 
مذكرة آرسلت بتاریخ ۱۹۷۸/۰/۲۸ ۰ 

واتهمت مجلة (فلسطین الثورة) » التي تصدر في العراق بلسان جماعة 
«أبو نضال» في ۱ حركة فتح بعملية الاغتیال نتيجة لخلافات داخحل 
النظمة ‏ وتساءلت المجلة عن المكالمة التى تلقاها القتيل » وكيف كانت قبل وقت 
فصير Che‏ من الاغتبال » بذليل أن سماعة الهاتف وجدت معلقة ‏ وأن اطلاق 
الرصاص ت من مسافة قريبة جدًا حتی أن آثار احروق وجدت على جبين 
الضحية » لأن الجناة كانوا على معرفة تامه به » لدرجة أنه لم يفاجأ بهم حینما 
فتح الباب » ولم يحاول التراجع أو الهرب ‏ وأن الرواية بأن ياسر عرفات ضرب 
رأسه بالحائط عندما علم بالحادث وقال ضیعناك يابو ناصر » فقط من أجل لفلفة 
القضية ...وتساءلت المجلة كيف يوجه الاتهام الى جهة دون توافر الأدلة؟! . 
وخلصت الجلة الى اتهام الصحف الكويتية بمساهمتها في اشاعة الاتهامات 
امختلفة . 

وما أن انتهت ارب الاعلامية بين التنظيمين حتى بدأت حرب 
الاغتيالات السرية وعمليات التصفية الفلسطينية - الفلسطينية - في اخارج» 
وشملت أيضا دبلوماسيين عراقیین ...وکانت عبارات الخيانة والمؤامرة 
والارتباط بالصهيونية تتداولها الاطراف المتصارعة ضد بعضها . 

واعتبر عام ۱۹۷۸ هو عام الاغتيالات السياسية بين تلك الاطراف : اذ تم 
اغتیال fre‏ منظمة التحریر في لندن سعید حمامي بتاریخ ۶6 أعقبه 
اغتيال مثل النظمة في الکویت علي ياسين في ۱۹۷۸/۲/۱۵ ۰ ثم محاولة 
اغتیال رئيس وزراء عراقي سابق في لندن في ۱۹۷۸/۷/۹ ۰ ومحاوأة اغتیال 
رئيس تحریر مجلة (فلسطین الثورة) حنا مقبل في بیروت واصابته بجروح في 
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۵ ومحاولة اغتیال السفیر العراقي في لندن في ۱۹۷۸/۷/۲۹ 
ومداهمة فلسطيني مساح للسفارة العراقية في باريس في ۱۹۷۸/۸/۱ 
ومحاولة اغتیال دبلوماسي عراقي في كراتشي واصابته بجروح في 
۲ واغتيال مثل منظمة التحریر في باريس عز الدین قلق في 
۲ وم حاولة اغتیال السفیر العراقي في باريس في 
۲ ...الخ . 

وبدا واضحا للعیان أن ote‏ ضحایا عملیات التصفية الفلسطينية - 
الفلسطينية یفوق بأضعاف عدد ضحایا السوولین الاسرائیلیین!! . 
من هو آبو نضال؟ 

هو صبري خلیل البنا (آبو نضال) ولد عام ۱۹۳۷ في یافا بفلسطين» 
والده الثري تاجر الفواکه تزوج ثلاث عشرة امرأة » وهو ابن الزوجة الثامنة من 
اصل ۱۷ ولدا و ۸ بئات . .عائلته تشتت في كافة آنحاء العالم بعد احتلال 
اسرائیل لفلسطین .. متزوج ولدیه عدد من الأولاد . . انضم الى حركة فتح 
بمنظمة التحریر عام NAW‏ وفي بداية السبعینات اختلف مع ياسر عرفات 
لرفضه عملية السلام » فانشق عن حركة فتح عام 191/4 » واطلق على مجموعته 
«ابجلس الثوري لحركة فتح» . واتخذ من العراق قاعدة لنشاطاته . . واعتبر منذ 
ذلك الوقت العدو الأول لعرفات حیث تبادلا حرب الاغتیالات السرية 
وعملیات التصفية الفلسطينية في كافة أنحاء العالم . . وفي NAVE ple‏ أصدر 
ياسر عرفات USS‏ غيابيا باعدامه . . تضم مجموعة أبو نضال عدة مئات من 
الفلسطينيين آغلبهم من الطلبة الذين یدرسون في معظم عواصم آوروبا وتصلهم 


علي ناصر ياسين من مواليد ۱۹۳۰ من قضاء يافا بفلسطين » تخرج في كلية الحقوق من جامعة القاهرة عام 
۱ وعمل في الاذاعة الكويتية حتی عام ۰ حیث اختارته المنظمة مديرا لمكتبها في الكويت . ٠‏ تزوج 
ابنة عمه (میسر یاسین) عام ۲ وله منها بنتان وولد . 
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الأسلحة والتفجرات بشتی الطرق عن طریق احقائب الدبلوماسية ..في 
بداية الثمانينات فتح مکاتب له في دمشق ولیبیا وجمهورية اليمن الديمقراطية 
(آنذاك) » وفي عام ۷ طردت دمشق جمیع التابعین له . 

كان شبح yf‏ نضال يخرج كلما حدث انفجار في عاصمة کبری ‏ أو 
سقط دبلوماسي أو زعيم سياسي صريع رصاصات مجهولة المصدر باعتباره 
(حسب ما يتهم به) عميد الارهابیین » وسجل الاتهامات الموجه اليه لا بحصی 
ولا يعد فقد ضرب رقما قياسيا فى العمليات السرية بعضها لحسابه وبعضها 
ساب دول قدمت له الرعاية والماية .لنلك تصدر لائحة الطلوبین في 
معظم الدول الغربية » وأصبح مطاردا ومطلوبّا من قبل أجهزة الاستخبارات 
العالية واطلقت عليه الصحف عدة مسمیات منها (آخطر رجل في الشرق 
الأوسط) و (کارلوس العرب) » ويصفه عارفوه بالرجل الصعب dca‏ عاله 
اخاص الخابراتي السري الذي یعتمد على العنف والتضلیل والخوف . . 
gf‏ نضال : eae‏ شخص في العالم العربي شتائم في السنوات = 
كما تحملت أنا؟ إذا آردت أن تحفظ كل الشتائم باللغة العربية فما عليك إلا أن 
تأتي بملف أبو نضال .. .اثنان فقط تعرضا للشتائم في التاريخ العربي واحد 
اسمه أبو نضال والثاني نقيضه واسمه معاوية» . 

طبق أبو نضال استراتيجية WE‏ هذا الحيوان الصغير الذي يحفر فى 
الأرض آلف منفذ » ولا تجده في منفذ واحد» وان رصدته هنا ء فاجأك ا 
هناك . . فهو استاذ فى عملیات التنکر والأحابيل » وقدراته التنظيمية هائلة ) 
لذلك کان مثله اا ا الزعیم الصيني (شوإن (SY‏ . . يتنقل » 
بين مطارات العالم بجوازات سفر مزورة » مرة بزي رجل دين مسيحي »ومرة 
بثياب بدوي » ومرة بزي رجل شرطة من دول غربية . 

يقول أبو نضال في لقاء أجرته معه امجلة الألمانية دير شبيغل في ليبيا 
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عام ۱۹۸۵ بعد عناء مشترطا عدم تصويره : «لم یحصل أن شوهدت علنا على 
الملأء لأنني اذا ما ظهرت فانني بذلك أكون قد حکمت على نفسي بالاعدام » 
أو كما یقولون كأنني اذهب الى قبري برجلي » ولا أحد یعرف مكاني حتی 
أعضاء مجموعتي bly‏ أستطيع أن آسافر الى أي بلد في العالم وبحرية . .لقد 
رأيت العالم كله » آما أميركا فسافرت الیها عام ۱۹۷۷ لاجراء عملية جراحية 
تحت اسم مستعار لشخصية سعودية مرموقة » وبجواز سفر مزور . . 

وأضاف : «مجموعتي تتعاون مع منظمة العمل الباشر في فرنساء 
والخلايا الشيوعية القاتلة فى بلجیکا واحیش الايرلندي السري . ومنظمة أياتا 
الباسكية في أسبانيا ee‏ ابحیش الا حمر في ألمانيا» . 

وأشار كتاب xh‏ نضال بندقية للايجار» للصحافي البريطاني باتريك 
سيل أن ابو نضال قاد عمليات لحساب رئيس النظام العراقي منذ عام NAVE‏ 
الذي حظی بالضيافة والتأييد المادي واللوجستى والأمنى من العراق وبعض 
الدول العربية »بل قام باغتيال بعض القادة الفلسطينيين بأوامر صريحة من 
بغداد . . وان اسرائيل لم تنتقم ابدًا منه او من قواعده أو الحركة التي يتزعمها 
بالرغم من عملياته ضد بعض المصالح الاسرائيلية في العالم . . وإنه قام 
بعمليات ابتزاز دولية عادت عليه بأكثر من 4۰۰ مليون دولار » فكان يرغم دولا 
على دفع ملايين الدولارات من أجل تأمين سلامة دبلوماسييها وسفاراتها . 

وكان أبو نضال قد طالب السلطات الكويتية بأن تقسم الأموال التي 
تجمعها من الفلسطينيين المقيمين على كل الفصائل ...وقد أكد ذلك عندما 
التقاه رئيس تحرير جريدة القبس الكويتية محمد جاسم الصقر في ليبيا 
بالصدفة بعد مرور شهرين على مذبحة المقاهي وقال : «نحن اقترحنا على 
الكويت أن تقسم بالعدل ضريبة 5/ على الفلسطينيين على كل الفصائل 
الفلسطينية .با فيها الفرق التي نختلف معها وتقاتلنا بالسلاح ‏ لأنه مادامت 
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الأمور بهذا الشکل فهو حق لنا كما هو حق للاخرین . آما أن يجوز لقيادة 
عرفات ولا يجوز لا بو نضال فلا آدري ماهو الفارق»! 

الا أن الکویت وسائر الدول الا خری تعترف بمنظمة التحریر الفلسطينية 
بوصفها المثل الشرعي الوحید للفلسطینیین . . وقد كان لدولة الکویت نصیب 
من عملیاته الارهابية » والتی سنقراً بعضها في هذا الکتاب . 


آبو نضال «قائد مجموعة فتح النشقة في بغداد» 


مجلة الشرق الاماراتية ه - ٩۳/۲/۲۱‏ - النهار اللبنانية ۸۷/۹/۵ - غاردیان - القبس ۸۲/۸/۱6 - صنداي تايز 


۰ - الشرق الأوسط - الایکونومیست - لیبراسیون الفرنسية - الوطن ۸4/۱۱/۱۷ - القبس 
19/4/۲1 


الات 


جموع من المواطنين الکویتیین والفلسطینیین والعرب یحملون نعش جثمان 
علي ياسين «أبو ناصر» ملفوفا بالعلم الفلسطيني بعد اغتیاله بالکویت 


الستشار اسماعیل زعزوع یتوسط lel‏ نجيب الوقیان 
والصحافي صباح الشمري ۰ صورة التقطت عام ۱۹۹۰ 
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التهدید بتفجير سینما الحمراء 


من تراه یکون » هذا الشاب الذي هدد بتفجیر سینما الحمراء فى 
الکویت؟ وما الدافع إلى مثل هذا العمل الرعب؟ 

«لابد أن يكون ارهابیا مخيفاً» ‏ همس أحد الحاضرين في قاعة محكمة 
أمن الدولة في اذن الجالس في القعد المجاور ‏ «فهذا النوع من الأعمال لا يقدم 

رلا يبدو أن الأمر كذلك ‏ أجاب الرجل - فلا يبدو على وجه المتهم أنه 
من أصحاب السوابق الخطيرة . قد تكون مجرد لوثة مجنون . . أو وسيلة يائسة 
للتعبير عن بعض الهواجس النفسية!» . 

فى قفص الاتهام كان الشاب الايراني «يد الله على كياني» البالغ من 
العمر عشرين عاماً ويعمل ميكانيكيا في أحد الكراجات » يوجه أنظار الحكمة 
إلى منحى آخر فى التفكير . . ويعمل «لانزال» القضية من جناية خطرة إلى 
مجرد لعبة ۰ 

«لعبة؟! غير معقول - همس التحدث الأول في اذن جاره - آنا واثق أن 
هذا ضرب من الخداع! إن کثیرا من Cre tl‏ یتقصدون ویتعمدون الظهور عظهر 
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البلاهة أو السذاجة) . 

Yo -‏ تتسرع في حكمك عليه > لا تتسرع . . الاحتمالات كلها واردة . .» . 

اختلطت نكات الحضور بتوقعاتهم » فهذه هي المرة الأولى التي تنظر فیها 
محكمة أمن الدولة قضية يغلب عليها الطرافة . . لكن هذا لا يعني عدم ادانة 
المتهم في حالة ثبوت التهمة عليه » فقد تصل العقوبة إلى السجن عدة سنوات . 

وما أن انعقدت الحكمة » وجلس القضاة الثلاثة على النصة حتى توقف 
الحوار الخافت بين الحضور . . وأسندت النيابة للمتهم تهمة البلاغ الكاذب 
وازعاج السلطات . . لكنه أنكر ما أسند إليه عن طريق مترجم . 
ضابط النجدة يروى القصة 

واستمعت المحكمة لشهادة ضابط النجدة فى ايضاحه لما حصل من 

قال ضابط النجدهة » وسط اصفاء شدید من احضور: افي يوم البلاغ 
۱ اتصل بنا شخص على خط الطوارىء (VVY)‏ ۰ وعا أنه كان 
يتكلم اللغة الفارسية »فان الشخص الذي استلم البلاغ لم يفهم من كلامه 
سوى كلمتي «قنبلة» و «سینما الحمراء» » وقد بلغني با موضوع » فانتقلت من 
مكتبي إلى غرفة العملیات واستلمت جهاز الهاتف » واستفسرت من الشخص 
المتكلم » وعن حاجته للاتصال بادارة النجدة »فابلغني بغضب بأنه في حالة 
ايقاف الفيلم الايراني المعروض في سينما الحمراء »قبل نهاية مدته وهو يوم 
الجمعةءفإنه سيقوم بتفجير السينما بوصع القنابل فیها فطلبت من أحد 
العاملين بغرفة العمليات الاتصال بوزارة المواصلات عن طريق الخط المباشر 
بيننا » لطلب هاتف المتكلم وعنوانه . . وحاولت قدر الامكان اطالة أمد المكالمة › 
يمكنهم احضارها له . . واستمررت احادثه لمدة نصف ساعة تقريبا » ثم قام باقفال 
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الخط » فقمت على الفور بتبلیغ مدير الادارة A Fly‏ المختص SUAS 5c‏ ادارة 
السینما لأخذ الاحتیاطات الواجبة » وبلا تأخير هرعت فرق الانقاذ والطواریء 
وسيارات الاسعاف وخبراء المفرقعات إلى دار السينما »وتم أخلاء الشاهدین 
من داخلها »وقام el‏ الفرقعات بتفتیش الکان ولم يعثروا على شيء 8 
وقامت وزارة الواصلات بدورها بالااتصال بنا واعطائنا رقم الهاتف والعنوان 
الذي اتضح أنه آحد الکراجات . وبعد يومين تم القبض على التهم .حيث 
شاهدته لأول مرة > وطلیت محادئته من هاتف اخر » وتبین لی أنه صاحب 
الصوت نفسه »حيث أن صوته من النوع الدقيق »وهو من نواحي منطقة 
اصفهان ‏ لأن طريقتهم في الكلام مقطوعة» 

وکان لکلام ضابط النجدة وقعه في آذهان الحاضرين . هل یعقل أن یقوم 
التهم بهذا العمل الخطير نجرد أنه معجب ببطلة الفیلم ویعشقها » ویتردد على 
السينما Loy‏ ودون انقطاع؟! . . وهل تراها تکون لعبة ..مجرد لعبة . . أو تعبیرا 
ساذجًا عن الرغبة فى الابقاء على الفیلم . 

فى البداية سألت احکمة التهم عن طريق مترجم » عن النطقة التي 
یقطن فیها بالضبط » فى ايران 

فقال : «انا من الاهواز» . 

- اولست من اصفهان؟ 

- كلا يا حضرة الرئیس! 

عندها جرت مواجهته بالضابط الذي حدق بالتهم هنیهات من الوقت 
وقال : «لو كان من الأهواز لتکلم العربية يا حضرة الرئیس» . 

عندها رشق التهم الضابط بنظره » ثم قلب شفتیه متمتما بکلام غير 


وبقیت هذه النقطة معلقة » وتحتاج إلى توضیح واجلاء : كيف لا » وعلیها 
قد تتوقف شخصية وهوية هذا الشخص الواقف فى قفص الاتهام . . فرعا نکون 
آمام محاکمة لشاب لاناقة له ولا جمل ‏ ولم يهدد بأي شيء ء ولا یعرف أين 
تقع سينما احمراء »ولا يهمه سوی الخروج من هذه المصيبة السوداء التی 
جاءت به بمجیء الفیلم الایرانی 4 ومجرد التشابه فى الصوت : 

لم تكن مهمة هيئة انحکمة ‏ سهلة على الاطلاق! . . كان عليها أن تتحری 
الدقة » للوصول إلى القناعة التي تتوافق مع ضميرها ومع رؤيتها للأمور لذا رأت 
امحكمة نفسها مضطرة OY‏ تمطر الشهود » وعددهم تسعة ٠‏ باثنين وتسعين سؤالاً! 
مجراها » وصولاً بالقضية إلى شاطىء الأمان . 

والمفارقة »كما لاحظ بعض الحاضرين هی أن الشهود وجهت اليهم هذه 
السلسلة المتتالية الحلقات من الأسئلة التى تبدأ ولا تنتهی . أما التهم فقد 
اكتفت الحكمة Ob‏ وجهت اليه ثلاثة أسئلة فقط . 
فى جانب آخرء هو کون المتهم لا يملك الشيء الكثير ليقوله ‏ أو على الأقل ‏ 
هذا ما يدعيه ويزعمه . 

وطالب محامي التهم فى مرافعته Sel‏ ۰ ودفع بعدم اختصاص 
محكمة أمن الدولة بنظر هذه القضية › على اعتبار آنها لم تقع في زمن الحرب » 
ما یترتب عليه تعدیل القید والوصف کی تکون مجرد جنحة . .لكن المحكمة 
رأت أن هذا الدفع في غير محله . لأن الکویت اصدرت بتاریخ ۱۹۲۷/۳/۵ 
مرسوما نصت مادته الأولى على أنه «نعلن ونقرر أن دولة الکویت فى حرب 
دفاعية منذ صباح الیوم مع العصابات الصهيونية فى فلسطین امحتلة» وأن هذا 
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وفي جلسة السبت ۱۹۸۹/۱۱/۲۲ حکمت المحكمة برئاسة الستشار 
صلاح الدین ذكري ببراءة التهم لعدم كفاية الأدلة . 

وما أن سمع التهم حکم البراءة حتی فاق من غفلته وكآبته وانتفض 
رافعا رأسه . 

وأشارت المحكمة إلى أن مجرد تعرف الضابط على صوت المتهم من 
خلال الهاتف لا يعتبر بذاته دليلا »لصعوبة تمييز الأصوات ‏ وبخاصة التقاربة 
منها » وتلك التى ترد عبر الهاتف » واحتلاف مقدرة الناس فی هذا الخصوص ‘ 
وأن الضابط لم يدرس الأصوات »ولم يدرك أية میزات أساسية عبر المكالمة 
سوى ما لاحظه أن الصوت من النوع الدقيق » وهي صلة يشارك فيها سائر 
أصحاب هذا النوع من الأصوات Yoo‏ تعدو وحدها واحال كذلك ‏ صفة 
ينفرد بها صوت المتهم . وفوق ذلك فانه لما يضعف من ذلك التعرف أنه لم يتم 
من خلال تجربة یتحدث فيها عدة اشخاص »ومن بينهم المتهم عبر الهاتف 
لاستظهار ما إذا كان الضابط يمكنه الععرف على صوت التهم من بين هذه 
الأصوات التب‌اينة » وإنغا آمر الضابط التهم بعد القبض عليه بثلاثة cell‏ 
المكالمة . . ومن كل ذلك فان الاتهام المسند للمتهم هو موضع شك . 

وهكذا فقد أسدل الستار على قضية التهديد المتعلقة بسينما الحمراء » 
وحسمت مسألة «ليلى والمجنون» وما يرتبط بهذه «اللعبة» من جنون وفنون . 

والطريف في الأمر أن هذه المحاكمة ..كانت أكبر اعلان مجاني للفيلم 
الذي تزاحم المشاهدون على حضوره » لمعرفة هل يستحق هذا الفيلم كل هذه 
اخاطر التي قام بها المتهم أم لا . .؟ 


هلاب 


تفجير صحيفة «الرأي العام» 


صحيفة الرأي العام هي أول صحيفة يومية كويتية صدرت فى 
عام ا١كوا.‏ 

وفی عام ۱۹۸۰ نبتت فى ذهن أحد الأشخاص فكرة إيقاف صدور 
الصحيفة وقتل ote psi‏ مکن من عمالها بسبب دوافع متعلقة wl LIL‏ 
لصحفية التي تضطلع بها تلك الجريدة . 

ودعا هذا الشخص الذي لم تتوصل تحريات المباحث لمعرفته ثلاثة أفراد 
منتمین لمنظمة فتح وهم روحي » عارف ونادر» ویعمل أولهم حارسا بمكتب 

وعرض علیهم تفجیر الصحيفة مقابل مبلغ )۲٠٠١(‏ دینار یدفعه الیهم 
بعد تنفيذ العملية . فقبلوا القيام بها » واخبرهم بأنه سوف یزودهم بقنبلتین لهذا 
ge pl‏ واناط بروحي وصع احداهما بالمطبعة الملونة 3 بينما کلف عارف بوصع 
ال خری بطابعها التجارية » وافهم روحي OL‏ یضع القنبلة بجوار صفائح البنزین » 
وأشار عليهم بزيارة الصحيفة لاستكشافها ¢ ومعرفة مداخلها ومخارجها ومعاينة 
مطابعها » ومكان وضع القنبلتين . 

وبدأ روحى بالتردد علی ظاهر الدار يتفقد آخبارها » ويتنسم أحوالهاء 
ويتحسس نبض الحياة فيها ومساره » ویسبر غور منافذها والحراسة عليها . 
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ولا جمع من ذلك ما کفاه التقی بعارف ونادر» واجتمعوا بغرفة احراسة 
الخاصة به بمكتب النظمة عند الغروب من ليلة الائنین ۱۹۸۰/۷/۷ وسهروا 
بها حتی الساعة الثانية صباحا » ثم توجهوا إلى الصحيفة » حيث عاینوا الطبعة 
الملونة ومبنی الطابع التجارية » وألفوا بابها من ذلك النوع الذي یجذب إلى 
جانبیه »فقاموا بفتحه » ووقف روحي في الخارج بینما دخل عارف ونادر إلى 
الطابع لمعاينتها » وبعد OF‏ آمضوا حوالي ثلاث دقائق غادروا الکان . 

وفي حوالي الساعة الثانية من مساء اليوم التالي توجهوا إلى من عهد 
الیهم بارتکاب الحادث » وأبلغوه بأنهم قد عاینوا الصحيفة ومطابعها حسبما 
آشار علیهم » فکلف روحي Ob‏ يبحث عن شخص رابع یتولی الراقبة له عندما 
یقوم بوضع القنبلة في الطبعة اللونة » وقد وقع اختیار روحي على وائل 
عبداللطیف الذي یعرفه من قبل » حيث توجه اليه في سكناه » بنطقة الفروانية 
وعرض عليه الاشتراك في العملية » ولکنه رفض » فتر که عائدا الى من کلفه 
بارتكاب الحادث » وأنهى إليه بذلك » فأعطاه مسدسا من نوع ويبلي سعة ست 
رصاصات وذخيرته » وهذا المسدس ضمن عشرة مسدسات و ۲۵۰ طلقة غير 
خمسة رشاشات ومخازن وذخيرة لها سلمتها وزارة الداخلية لمنظمة التحرير 
بناء على سند صرف مؤرخ في 101 .n‏ 

وأمره باجبار وائل على الاشتراك في العملية عن طريق تهديده بذلك 
اا 

وفي مساء اليوم التالي الخميس ۱۹۸۰/۷/۱۰ توجه روحي بسيارته 
ومعه زمیلاه عارف ونادر إلى بيت وائل واصطحبوه مهددینه بالقتل إن لم یقبل 
الاشتراك معهم في العملية » لکنه pol‏ على الرفض » shy‏ روحي إغراءه بالمال » 
فاخبره ail‏ سوف يعطيه Vos‏ دینارا نظیر ذلك .فبادر من فوره إلى إعلان 
موافقته Ole ngs‏ ما اتفقوا على خطة تنفيذ الجرعة » وتوزيع الأدوار بينهم 
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بحیث یقوم روحي بوضع احدی القنبلتین في الطبعة اللونة وبحرسه وائل » 
بینما یتولی عارف زرع القنبلة الثانية في مبنی الطابع التجارية ویحرسه نادر . 

ثم توجه روحي ومعه عارف إلى من کلفهما بالأمر وابلغاه باستعدادها 
للتنفيذ ‏ فحدد Lag)‏ صباح یوم ۲ میعادا لذلك وزودهما بقنبلتين 
من نوع واحد شديدتي الانفجار» وطلب من روحي أن يؤقت قنبلته الخاصة 
بالطبعة اللونة بحیث تنفجر في الساعة التاسعة صباحا ؛ وان يؤقت عارف 
القنبلة التي سیزرعها في الطابع التجارية بحیث یکون انفجارها بعد تلك ببرهة 
وجيزة . وذلك في وقت یکون قد اکتمل وجود العمال في الطبعتین وصولا 
الى قتل أكبر عدد منهم . ۱ 

وفي يوم السبت ۱۹۸۰/۷/۱۲ انتقلوا جميعا إلى مكان الحادث » فبلغوه 
حوالى الخامسة صباحا وداروا حول الدار دورتين للاستيثاق من أن أحدا لا 
يراقبهم » ولا اطمأنوا الى ذلك » أوقف روحي السيارة بالساحة المقابلة للصحيفة » 
وفتح صندوقها الخلفي , وأخرج كيسين يضمان القنبلتين ؛ وسلم أحداهما 
لعارف » واحتفظ لنفسه بالكيس الآخر . . ودخلوا الصحيفة من بابها الرئيسي » 
وقد تسلح روحي بالسدس الخاص بالحراسة » وانصرف عارف ونادر إلى مبنی 
الطابع التجارية » ووقف وائل عند باب الطابع الصحفية ‏ للقیام بدور CASI‏ 
بینما توجه روحي إلى الطبعة اللونة » ودخلها من بابها الرتيسي وأجرى 
توقيت القنبلة لكي تنفجر الساعة التاسعة صباحاء ثم دسها أسفل المنضدة 2 
بجوار صحيفة بنزين » وقفل عائدا الى وائل » ووقفا معا في انتظار عودة عارف 
ونادر بعد فروغهما من مهمتهما ‏ وقد تمكن عارف من وضع قنبلة وسط مواد 
ملتهبة بجوار ماكينة طباعة ملاصقة لقسم التجليد . ثم استقل الجميع السيارة 
حيث قام روحي بتوصيلهم . 

وفي الساعة التاسعة صباحا انفجرت قنبلة الطبعة اللونة » وشب فيها 
حريق عم المكان وبعد برهة وجيزة في حدود دقيقتين انفجرت قنبلة المطابع 
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التجارية » واشعلت النار في البنی . وقد نجم عن ذلك تدمیر الطابع والبنی 
ووصلت الخسائر لملايين الدنانیر» ومقتل عاملین واصابة ۲۳ آخرین . 

وفي یوم الثلائاء ۱۹۸۰/۷/۱۵ توجهوا الى غرفة الحراسة واجتمعوا 
فیها » ثم ذهب روحي وعارف الى غرفة من کلفهما بالحادث » وأعادوا اليه 
المسدس » وطالباه بالمكافأة » فاعتذر بعدم وجود نقود معه وقتذاك واستمهلهما 
إلى وقت آخر . 

وتولت النيابة التحقیق أثر وقوع الحادث وأجرت معاينة مکانه » وسألت 
المصابين وغيرهم من العاملين بالصحيفة » كما قام خبير التفجرات بعاينة مكان 
الحادث . ولكن لم تتوصل التحقيقات الأولية إلى معرفة مرتكبي الحادث . 

وبتاريخ ۱۹۸۰/۷/۲۹ كتب وكيل وزارة الداخلية إلى النائب العام با 
يفيد إنه بالبحث والتحري عن الفاعل تم التوصل والقبض على روحي ووائل . 

وبتاريخ ۱۹۸۰/۸/۱ استدعت الشرطة حسام ادريس صديق روحي 
وسألته عن معلوماته » فأخبرها أن روحي افضى اليه يوم 1980/1/5 بأنه يحوز 
قنبلتين » وواجهت روحي بذلك فاصر على الانکار . ثم اعادت الواجهة مرة 
آخحری »فاعترف بارتكابه احادث بالاشتراك مع زملائه » وان الذي كلفه 
بالحادث یدعی «فراس» ویعمل بمكتب فتح نظیر مبلغ ۲۹۰۰ دينار» وأشار إلى 
أن فراس هو السژول العسكري بمكتب فتح . . وقد قامت الشرطة بضبطه وتبین 
أن اسمه الحقيقي جهاد مزید . 

وبتاریخ ۱۹۸۰/۹/۲ أمر النائب العام باحالة الدعوی إلى محكمة آمن 
الدولة . . وحددن المحكمة جلستء ۱۹۸۰/۹/۲۷ لنظرها . وندبت الحكمة 
للمتهمین ثلائة محامين للدفاع عنهم بالاضافة الى محام موکل عن التهم 
جهاد مزید . 

وأعلنت المحكمة في جلسة ۱۹۸۰/۹/۲۹ إنه لاعتبارات ضرورية لظهور 
الحقيقة فإنها تلفت النظر نها قررت عقد جلسة سرية للتحقیق في البواعث 
الطروحة في التحقیقات للحادث . 
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وتنفیذا لذلك عقدت امحکمة جلستین سریتین في ۱۰/۷ - ۱۹۸۱/۱۰/۱۱ 
جری فیهما تحقيق تلك البواعث . 

وبجلسة ۱۹۸۰/۱۰/۱۲ أعلنت الحكمة بیانا آشارت فيه إلى أن الصحافة 
قامت بدورها فى تحقیق علانية ا محاكمة التی نص علیها الدستور غير إنه جد 
في الايام الأخيرة مايقتضي الحكمة الى حكم القانون والتقالید 
القضائية المستقرة في البلاد التي توجب أن يكون دور الصحافة في خصوص 
المحاكمات القضائية مقصورا ae‏ مجرد الأخبار وسرد الوقائع والحوادث » 
ورواية الأقوال التي تدور أمام احکمة  Oly‏ تتجنب التعليق على وقائع احکمة 
وظروفها للمصلحة العامة . 
اعترافات المتهمين 

امتهم روحي النمر اعترف أمام هيئة المحكمة قائلا : «لتحقت فدائیا 
بمنظمة فتح خلال عام ۱۹۷۲ وعملت مقاتلا في لبنان بعد أن تلقيت تدريبا 
عسكريا لدة ثلائة آشهر ودروسا في تركيب بعض آنواع القنابل وطريقة 
تفجيرها . ثم قدمت إلى الكويت قبل الحادث بسنة وثمانية آشهر » وانتظمت 
حارساً مكتب النظمة بمنطقة الجابرية لقاء أجر شهري قدره ۱6۰ دينارا » ويقوم 
المكتب عند بداية نوبة الحراسة بتسليمي مسدسا من طراز ويبلي ٩ملم‏ » وفي 
نهايتها آرده . وأثناء قيامي بعملي دعاني جهاد مزيد » وعرض علي وعلى 
آخرين تفجير صحفية الرأي العام لقاء مبلغ ۲۲۰۰ دينار يدفعه الينا بعد تنفيذ 
العملية »فقبلنا القيام بالعملية » وأخبرنا al‏ سوف يزودنا بقنبلتين لهذا 
الغرض ‏ وأناط بي وضع أحداهما بالمطبعة الملونة » بينما كلف عارف بوضع 
الأخرى بمطابعها التجارية » وأشار إلينا بزيارة الدار لاستکشافها . ومعرفة كيفية 
الدخول إليها والخروج منها » ومعاينة مطابعها » ومكان وضع القنبلتين فيها» . 

ومضى المتهم في اعترافه قائلاً : «تنفيذا لذلك التقيت بزميلي عارف 
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ونادر واجتمعنا بغرفة احراسة الخاصة بي وسهرنا حتی الثانية صباحا ثم 
توجهنا بسیارتی الخاصة الى مقر الصحيفة ‏ ودخلنا الدار من بابها الرئيسي 
والساعة وقتئذ Ae‏ الثالثة والنصف صباحاً ء ورأينا الحارس جالسا في غرفة 
صغيرة تقع يسار الباب » ومضینا في الدخل الرئيسي » وتناهی إلى سمعنا صوت 
حركة بها لکننا لم نشاهد أحدا فیها واتجهنا الى الطبعة اللونة » وتبين إن لها 
بابا رئيسيا كبيرا من الزجاج والحديد » وبابا آخر خشبيا صغیرا ‏ ومن خلال 
حاجزها المصنوع من الحديد والزجاج رأينا المنضدة قبالة الباب الرئيسي » وعلى 
مسافة حوالى سبعة أمتار منه » وبعد ذلك غادرنا مطبعة الصحيفة من الباب 
الذي ies‏ > وتوجهنا إلى المطبعة التجارية التي تقع في نهاية الصحيفة 
ولم نجد بها أحداً أو نلاحظ شيئاءسوى ضوء صغیر بداخلها ‏ ووجدنا بابها 
مقفلا دون قفل أو مفتاح » فقمنا بفتحه » ودلف عارف ونادر إلى داخل الطبعق 
ووقفت أنا بالخارج Legend‏ وبعد أن آمضینا حوالي ثلاث دقائق غادرنا 
الکان إلى بیوتنا . وفي الیوم التالي الثلاثاء ۱۹۸۰/۷/۸ حوالي الساعة الشامنة 
مساء قابلنا من کلفنا بارتکاب الحادث » وآبلغناه بأنه قد تمت معاينة الصحيفة 
ومطابعها ‏ فکلفنا بأن نبحث عن شخص رابع یتولی الراقبة » وقد وقع اختياري 
على «وائل عبداللطیف» الذي اعرفه من قبل » فهو مهووس بالأعمال الفدائية › 
ویتوق إلى آداء أي عملية توکل إليه . وفي الیوم التالي توجهت إليه ومعي 
عارف ‏ وفاتحناه في أمر الاشتراك بالعملية دون أن نفصح له عن أسم من کلفنا 
لکنه رفض . فعدت وانهیت إلى من عهد إلينا بالعملية .فاعطاني مسدسا 
وأمرني باجباره على المشاركة في العملية عن طریق تهدیده بالسدس . وفي یوم 
المخميس ۱۹۸۰/۷/۱۰ توجهت أنا وعارف ونادر إلى بيت وائل » وهددناه 
بالقتل » فلم يثنه ذلك عن الرفض › وعن لي اغراؤه بالمال » فأخبرته بأنني سوف 
انقده مبلغ 59٠‏ ديناراً لقاء ذلك » وما أن سمع قولي حتى بادر من فوره باعلان 
موافقته . واثر ذلك اتفقنا على الخطة وتوزيع الأدوار بيننا . . وتوجهنا إلى من 
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انقده مبلغ 56٠‏ دینارا لقاء ذلك » وما أن سمع قولي حتی بادر من فوره باعلان 
موافقته ‏ وإثر ذلك اتفقنا على الخطة وتوزیع الأدوار بيننا . . وتوجهنا إلى من 
کلفنا بالحادث والساعة وقتذاك الثامنة مساء واخطرناه باستعدادنا للتنفیذ. 
فحدد لنا صباح یوم ۲ میعادا لذلك » وزودنا بقنبلتن . وطلب مني 
أن أوقت قنبلتی الخاصة بالطبعة اللونة بحيث تنفجر الساعة التاسعة صباحا 
وان يوقت عارف القنبلة الى سیضعها بالطبعة التجارية بحیث یکون انفجارها 
بعد ذلك بثوان» . ۱ 

واسترسل روحي قائلا عن تنفیذ خطتهم : «خرجت بسيارتي فجر یوم 
الحادث واصطحبت الثلائة حيث انتقلنا جمیعا إلى دار الصحيفة ودرنا حولها 
دورتین للاستیثاق ob‏ أحداً لا يراقبنا » ولم نشاهد أحداً . وکانت الساعة تقارب 
CLL‏ صباحا . آوقفنا لسيارة بالساحة القابلة للدار؛ وفتحت صندوقها 
وأخرجت الكيسين اللذین یضمان القنبلتین » وسلمت أحداهما لعارف 
واحتفظت بالاخر . ودخلنا الدار من بابها الرئيسي . .وشاهدنا من خلال 
الزجاج الحارس جالسا على أرضية غرفته » والتي تقع على يسار الداخل » ووقف 
وائل للقیام بواجب الراقبة عند باب مطابع الصحيفة » وتوجهت إلى الطبعة 
اللونة وقد تسلحت بالسدس الذي تسلمته » بینما انصرف عارف ونادر إلى 
الطبعة التجارية وبعد أن فرغنا من مهمتنا غادرنا الکان » وکانت الشمس بعد 
شروقها بقلیل . وفي الصباح عرفنا بوقوع الا نفجار من الصحف . وفي الساعة 
السادسة والنصف من مساء يوم الثلائاء ۱۹۸۰/۷/۱۵ قابلنا من LAS‏ بارتکاب 
الحادث » وطالبته بالنقود التي وعدنا بها » فاعتذر لعدم وجود نقود معه في ذلك 
الوقت واستمهلني إلى وقت آخر» . 

ووصف روحي القنبلتين بأنهما زمنيتان » ومن نفس النوع وشبه دائريتين 
وبکل قنبلة مسماران بطرفيهما العلويين » ومنتصفها سلكان يتصلان بساعة 
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الاشتراك في عملية التفجیر » ولا آبدیت رفضي آخرج مسدسا من طراز ويبلي 
من ذلك النوع الذي یحمله رجال الشرطة بالکویت وصوبه نحوي » وهددني 
بالقتل إذا اصررت على الرفض »ثم عرض علي أن أتقاضى منه مبلغ 1۰ 
ديناراً لقاء اشتراکی في العملية فوافقت لأنني كنت أعاني من ضائقة مالية 
لعدم كفاية مرتبي لسد احتياجاتي » ومن بينها تكاليف زياراتي التعددة لمدينة 
البصرة وما يصاحبها من أوقات يقتضيها السهر وتناول الخمر هناك . وبعد 
ثلاثة أيام من تنفيذ العملية طالبت روحي بحصتي فأمرني بعدم الكلام 
والتزام الصمت وإلا قتلوني!» . 


الحكم 

وتداولت القضية من جلسة ۱۹۸۰/۹/۲۷ إلى ۱۹۸۰/۱۰/۱۵ وفيها 
حجزت القضية للحكم لجلسة ۱۹۸۰/۱۱/۱۵ » حيث حكمت محكمة أمن 
الدولة بإعدام روحى النمر وحبس وائل وعبداللطيف جديا ما » وبراءة 
جهاد مزيد . 

ثم صدر بعد ذلك مرسوم أميري بابدال عقوبة إعدام المتهم روحي 


باخبس المؤبد . 


راجع ملف القضية وحكم الحكمة 


احریق بعد الانفجار 
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طرد من الکویت فحٌطف طائر 2 كويتية 


من هو هذا الرجل الذي اختطف طاثرة «بوينغ ~ ۷۳۷» .. الكويتية 
المنجهة من مطار بيروت إلى الكويت في 0 ل ؛ وأرغم الطائرة علی 
«التجوال» ليلة كاملة بطولها فى سماء الخليج وفي أجواء مطاراته »قبل أن 
تنتهي العملية على نحو لم يشهده أي حادث ماثل؟! 

من الخاطف؟! 

سؤال نطرحه قبل أن نسأل عن الوقائع والتطورات واللابسات .. وذلك 
بفعل «خصوصية)» عملية الاختطاف هذه > وكونها جاءت بدافع شخصي مائة 
بالائة وبهدف واضح وجلى » وهو مطالبة دولة الكويت «(بحقوق» شخصية 
یدعیها الخاطف . 

والذي حصل هو آن يوسف (۲ عاما) حضر إلى الكويت للمرة الأولى 
في العام ۲ ثم غادرها والتحق ب بجیش التحریر الفلسطيني حیث حصل 
على رتبة نقيب وعاد إلى الکویت مره فی العام 1 . 

هذه المرة استقر یوسف ووجد فى البلد ملاذاً آمناً ومكاناً lay‏ للعمل 
ولتحصيل لقمة العيش الكري . وهكذا مكث في الكويت زهاء أحد عشر عاماًء 
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فعمل Vo‏ کمراقب لاسلكي في وزارة الأشغال » ثم افتتح محل نوفوتیه ومحلا 
لتأجیر السیارات ‏ وأخیرا شركة مقاولات . . وفي احدی سفراته التقی بتاجر 
أن لا یستقر الحال على ما هو عليه »إذ نشبت بين الشریکین خلافات مالية» 
وصدرت ضد یوسف آربعة أحكام قضائية بالغرامة بتهمة ٍصدار شیکات دون 
رصيد . . وتم إبعاده عن البلاد إدارياً » فغادر لیستقر في بیروت . 

وراخ يوسف يفكر في قرارة نفسه »كيف يرغم السلطات الكويتية على 
منحه التعويض الذي يراه تاتا لقاء طرده من البلاد rrr‏ وما 
اختمرت فى رأسه فكرة القيام بعمل عنيف يستهدف البلاد التى أرغم علی 
الخروج منها . 

وهكذا أخذ يجهز نفسه ويحضر لاختطاف طائرة كويتية ..فقام 
(بشرآء» جوازي سفر ومسدسات وقنابل يدوية له ولصديقه عثمان الذي 
سیشارکه في عملية الاختطاف ‏ علی أن یبقی شقیقه في بیروت كي يستلم 
من السفارة الكويتية البالغ LSU‏ التي سیطالب - بها بصفته Ube‏ للطائرة - 
فاذا نسنی لهذا الشقیق استلامها سیرسل اشارة (شیفرة» خاصة إلى الخاطفين 

وفي السیاق نفسه تعهدشخص یدعی أبوالليل بایصال الأسلحة 
والقنابل إلى الطاثرة » مقابل آلفي ليرة لبنانية . 

وكان يوم 5 يوليو من العام ۰ عندما توجه الاثنان یوسف 
وعثمان » إلى مطار بيروت الدولي 3 واستقلا طائرة يتية من نوع (بوینع «V¥V‏ 
كانت متجهة أصلا إلى الكويت . 

ولم nk‏ لحظات على إقلاع الطائرة في ذلك اليوم المشمس حتى شوهد 
یوسف وهو یقتحم غرفة القيادة طالبا من الطیار الالتزام بتعلیماته والاعلان 
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عن عملية الاختطاف . . بينما توجه زمیله عثمان إلى مؤخرة الطائرة وشرع في 
تجميع الركاب . 

ولم يعرف طاقم الطائرة » ولا الركاب » ماذا يفعلون ازاء هذه العملية 
المفاجئة التي استهدفت الطائرة . . والركاب الذين كانوا يتهيأون نفسيا للوصول 
إلى لهيب صيف الكويت الحار » إذ بهم يعيشون لهيب أحداث مخيفة وهم في 
الأجواء » دون أن يعوا شيئاً عن هوية الخاطفين » أو مقاصدهما أو الأمور التى 
يخططان لها! ۱ 

وحاول الخاطفان أن یکسبا الوقت ویضبطا الأوضاع داخل الطاثرة إلى أن 
تصل إلى مطار الکویت . وطيلة الوقت لم يدليا بأي شيء عن مطالب أو 
آهداف تکمن وراء عملهما هذا . 


...وهبطت الطاثرة في أقصى مدرج مطار الکویت الدولي . وأطلق 
الخاطفان سراح معظم النساء والأطفال فضلا عن راکب حملوه بیانا مکتوبا 
بمطالبهما الالية . وظن الکثیرون أن العملية ستنتهي على أرض الکویت » إلا أن 
طاقم الطاثرة فوجئوا با اطفین وهما یشیران على الطیار بالاقلاع ..ففعل . 
وبعدها هبطت الطاثرة في مطار البحرین حیث تم تزویدها بالوقود » وأقلعت 
ol AL‏ دبی إلا أن سلطات دولة الامارات العربية التحدة رفضت استقبالها؛ 
فاففلت الطاثرة عائدة إلى مطار الکویت وسط دهشة العنیین فى الکویت 
وخارجها إزاء هذا المنحى في تحرك الخاطفين . ثم أقلعت الطائرة مرة آخری » 
ولكن في اتجاه مطار عبدان حيث حطت من غير إخطار بذلك » وجرى تزويدها 
بالماء والطعام والوقود وأقلعت بعدها في اتجاه طهران » إلا أن السلطات الإيرانية 
رفضت السماح لها بالهبوط مهددة باستخدام القوة بواسطة طائراتها الحربية. 
عندها طلب الخاطفان من الطيار التوجه إلى كابول . . لكنه أشار إليهما بعدم 
كفاية الوقود . 
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وهکذا فقد عادت الطاثرة آدراجها إلى مطار الکویت بعد أن آمضت 
طوال الیل في سماء الخليج » والرکاب حائرون في أمر مصیرهم ولا یفقهون 
شیثا Loe‏ يجري › وقد انتابهم القلق والتوتر فى أعقاب هذا اللیل الذي حول 
إلى کابوس . 

وبدأت الفاوضات ‏ وترکزت حول ضرورة إخلاء ركاب الطاثرة قبل كل 
من الطاثرة عن طریق شباك الطواری » وفر في اتجاه مبنی الطار دون أن یتمکنا 
یعرفان ما الذي ينبغي علیهما عمله . فلم يعد هناك قائد للطاثرة لكي یملیا عليه 

وفى خضم هذا اليأس الذي «دهم» خطتهما »> وفی أوج خيبة الأمل هذه »› 
مالبث الخاطفان أن استسلما . 

وتنفس الجميع الصعداء إزاء انتهاء العملية على خير ‏ بل وعلى النحو 
الذي فاق توقعات المراقبين تفاؤلاً ‏ بعدما وصلت حالة الرعب داخل الطائرة 
فى اللحظات الأخيرة إلى أوجها فى اللحظات الأخيرة بالذات!! 

وعاد الركاب كل إلى بلده وأهله ..فيما أحيل الخاطفان إلى محكمة 
أمن الدولة » حيث عقدت جلسات علنية » ووجهت إليهما تهمة خحطف طائرة 
واحتجاز رکابها والشروع في قتل قائد الطائرة وطاقمها فصلا عن الركاب» 
واستعمال التهدید بحق رجال الأمن » وحيازة أسلحة ومفرقعات . 
المحاكمة والوفائع 

ومن ضمن الأسئلة التى وجهتها ا محكمة للخاطف يوسف أحمد : 

س : متى حضرت إلى الكويت؟ ومتى ترسخت في ذهنك فكرة 
خطف الطائرة؟ 
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ج: حضرت إلى الكويت عام ۱۹۲۲ » ومكثت شهرین ثم غادرت 
والتحقت بجيش التحرير الفلسطيني » ثم عدت عام ۲ وعندما أبعدت من 
الكويت واستقر بي الأمر في بيروت خطرت في رأسي فكرة خطف الطائرة . 

س : ألم تفكر في الالتجاء إلى القضاء لنيل حقوقك؟ 

ج : صحيح هذه غلطة مني . 

س : الثابت أن شريكك السابق مبارك قد رفع عليك دعوى باعتبارك 
مدینا أصلياً وأخوتك خلف وخليفة واسمر يطالبكم بمبلغ ۷۲۲۹۶ ديناراً فلم لم 
تبد دفاعك؟ 

ج :لم أبلغ بالقضية وهو الذي سفرنا وبعدما ASH‏ من تسفيرنا رفع 

س : كيف نفذت العملية؟ 

ج : أي شخص معه سلاح ويصعد الطائرة يكن أن يخطفها . 

ج : ثلاثة مسدسات وأربع قنابل اث شتریتهامن a‏ سحصر لا أعرفه فى 
بيروت » وهناك يبيعون هذه الأشياء 6 «كالبندورة» ¢ وأعطيت الأسلحة 
«لأبوالليل» لتوصيلها إلى الطائرة مقابل ۲۰۰۰ ليرة . 

س : بالنسبة للشيفرة ما الذي يعنيه رمز «طار العصفور العودة إلى 
بیروت»؟ 

ج : يعني نرجع إلى بیروت . 

س : ما الذي يشير إليه رمز «وقع العصفور والتسليم إلى أبوالزعيم»؟ 
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س : من هو آبوالزعیم؟ 
بالعملية . 


س .۰ : ما الذي يشير يسير | ليه رمز «العصفور في القفص الذهاب إلى تنزانیا»؟ 


ج : يعني أن آذهب بالطائرة إلى تنزانیا وأسلم نفسي هناك لواحد أعرفه 
وهو مدير مکتب فتح فژاد البیطار . 


س : وهل لفؤاد البیطار علاقة بمشروعك؟ 

Vig 

ج : لأنه صديقي من مدة طويلة » وتوقعت منه الساعدة . 

س : ما الذي يشير إليه رمز «انهاء العملية سعید»؟ 

: يشير إلى إنهاء العملية وهو أن حقنا قد دفع لنا في بیروت . 

ee aie:‏ بهذه الرموز؟ 

ج : هذه الرموز تأتي من خليفة عن طریق الطار . 

Vig‏ . .هو یتصل مدحت ‏ ومدحت یتصل بالسفیر الكويتي البعیجان 
ویقول له الرمز 

س : ولاذا تسلحت بمسدسين؟ 


A 


ج : لأنه مکن واحد يخرب فاستعمل الثاني . 

س : شهد الراکب أحمد بأنك طلبت من الطیار دفع السیارات بالطاثرة 
والاقلاع Vip‏ جعلت السدس يخترق رأسه؟ 

ب زک ا هذا مجنون » ولو لم يكن مجنوناً ما قفز من الطائرة 
وهرب وترك زوجته فیها . 

س : كم عياراً أطلقت على قائد الطاثرة عندما قفز؟ 

ج : مش لا قفز وإنما آنا آطلقتها بعدما قفز وراح » لأن الركاب هجموا 
على غرفة القيادة فآردت تهدئتهم وأطلقت الرصاص لفوق (في الأعلى) . 

س : ولکن قائد الطائرة شهد بأنك قصدت قتله؟ 

ج : ما حصل . . وليش أقتله؟! 

س : وشهد انك هددته بالقتل وتفجير الطائرة وكنت تحرك صمام 
القنبلة بابهامك وسكا السدس بيدك الأخرى » وأنك طلبت منه الهبوط في 
مکان غير مأهول لإخلاء الطاثرة من الرکاب ثم تفجیرها » وقلت له أن الطاثرة 
أكثر من البلغ الذي تطالب به؟ 

ج : يعني آفجر الطاثرة على شان أنبسط آنا؟! 

س : شهد نائب مدير إدارة الا بعاد أنك آبعدت وأخاك لصدور أحكام 
ضدكما في جرائم شيك بدون رصید . 

ج : الابعاد يصدر عن امحاكم . 

س : ولاذا لم یشمل الابعاد أخوتك أسمر وخليفة ]13 كان للإبعاد بُعداً 
آخر؟ 

ج : آسمر لا يقرأ ولا یکتب . 
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س : ثابت من صحيفة ال حالة الجنائية أنه حکم عليك في ۱۹۷۸/۲/۲۷ 
بغرامة You‏ دینار للاعتداء بالضرب والسب؟ 

ج : واحد اعتدی علینا في الکتب » وهذه لا تعتبر جرية ۱ 

س : وصدرت ضدك أربعة آحکام عن جرائم اصدار شیکات بدون 
رصيد . 

ج : آنا دفعت الغرامة » وشريكى مبارك كان يتأخر في دفع الشيكات . 
وأنا قصدت من العملية أن یعطونی حقی ..یأخحذونه من شریکی مبارك 
ویعطونه لي ۳ 

س : وکیف يتم ذلك والطاثرة مخطوفة؟ 
ج : آنا طلبت إنهاء العملية إذا احضروا أناساً وتعهدوا بدفع الحقوق لي . 
س : شهد الراکب أحمد عبدالله آنك قلت قبل فتح باب الطائرة 
واتجاهك للاستسلام »فى هذه المرة فشلنا Oly‏ شاء الله خيرها بغيرها : 
ونادت الحكمة على الخاطف عثمان (۳۱ سنة) وسألته : 

ج : العملية حصلت دون تخطيط . ولم نقصد سرقة الطائرة » فهل هي 
سيارة حتى نفككها ونبيع أجزاءها؟ 

س : كيف أدخلت القنابل والمسدسات إلى الطائرة؟ 

ج : لا أعرف » الأخ يوسف تكفل بموضوعها . 

س : لماذا لم تستخرج جوازا صحيحا؟ 
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ج : لأنه صارلي ۱۳ عاماً في القاومة ونظراً للمشاکل التي حدثت في 
الأردن لم یسمح لي بحمل الجنسية . 

س : شهد الركاب أنه فى اللحظات الأخيرة عندما أحاطت السيارات 
العسكرية بالطائرة كنت تصيح : «أرمي القنبلة » السيارة اقتربت هل أفجر»؟ 

ج : ما حصل . 
قائد الطائرة 

وسألت الحكمة قائد الطائرة مارك ادوين HO)‏ سنة » ايرلندي) فقال : 

في تاريخ ۲4 يوليو كنت قائد الطائرة التجهة من بيروت الى الكويت . 
وغادرنا بیروت الساعة ٥‏ عصرا حسب توقیت غرینتش ۰وفی الساعة 
الثالشة والتصف شعرت ببابٍ غرفة القيادة یفتح » إذا بالخاطف cs,‏ ومعه 
مسدس ‏ وقال إن الطاثرة مختطفة وغادر الکابینه » والتفت إلى الخلف ولاحظت 
أن الرکاب قد تجمعوا فى منتصف الطائرة » وفی الحال اتصلت بالطائرة الكويتية 
التجهة إلى دمشق لاننا كنا قد مررنا ببعض ‏ واخبرتهم وطلبت ابلاغ الأمر 
للخطوط الجوية الكويتية فى الكويت . وتابعنا السير إلى الكويت حتى هبطنا 
في أقصى المدرج » ثم أطلق الخاطفان سراح معظم النساء والأطفال وراكبًا معه 
بيان مكتوب بطلباتهما » وطلب مني يوسف من خلال ترجمة رئيسة المضيفات 
بالتوجه إلى دبي . ولم يكن عندي وقود كاف فاتفقنا على الاتجاه إلى البحرين › 
فهبطنا هناك وكان عندي وقود يكفي للطيران لمدة عشرين دقيقة ‏ وتم تزويدنا 
بالوقود » وأقلعنا LAL‏ الكويت » وفي منتصف الطريق طلب مني الاتجاه إلى 
دبي » وبعد الوصول إلى أجواء دبي تم إغلاق مطار دبي وأطفشت أنواره . 
وحاولت الحصول على إذن هبوط أما فى الشارقة أو رأس الخيمة أو أبوظبى › 
ولكن المطارات كلها كانت مغلقة » ورجعنا إلى الكويت . وبعد وصولنا إليها 
بقليل أحيطت الطائرة ببعض العربات ‏ والمدرج تم إغلاقه جزئياً » فطلب يوسف 
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منا الاقلاع بسرعة لخادرة الکویت فوراً Liye‏ شرحت له أنني لا ستطیع 
الإقلاع والوقود غير كاف والمدرج مغلق » ولكن يوسف صوب المسدس إلى 
رأسي وقال لي : حاول . . أو تموت » ولذا لم يكن أمامي سوى عمل المستحيل › 
فأدرت الطائرة وأخذتها بعيداً عن المدرج ثم عدت إلى الدرج بأعلى سرعة 
حيث أخذت المحركات العمل بأقصى طاقتها ‏ وقکنت من رفعها في الهواء » 
وأقلعت على ارتفاع منخفض فوق منطقة الطار» وكانت بالنسبة لي مغامرة 
خطيرة جداء بل ومعجزة حيث أقلعنا دون إذن » وتكسرت بعض مصابيح 
المدرج وانقطع الاتصال بيننا وبين البرج لأن الطيران كان منخفضا » وکانت 
الفكرة في إقلاعنا أن نأخذ الطائرة إلى مكان مهجور وننزل الركاب والطاقم 
منها ثم يجرى تفجيرها . 

وفى الأجواء طلب منى الاتجاه إلى طهران » لكن الوقود لم يكن LBS‏ 
فاقترحنا مطار عبدان » وهبطنا فيه ولم نخطر السلطات حتى لا نعطيها فرصة 
لإغلاق الطار» وحاصرتنا السيارات العسكرية والجنود .لکنهم انسحبوا ely‏ 
على طلبي »وقد زودونا بالطعام والماء والوقود وسمحوا لنا بالمغادرة » وأقلعنا من 
عبدان باجاه الكويت مرة أخرى 3 وفوق جزيرة فيلكا قال يوسف أود الذهاب 
إلى طهران ‏ فاتجهنا إلى طهران برافقة طائرة ايرانية مقاتلة » ولا وصلنا أجواء 
طهران رُفض الإذن بالهبوط » وطلب مني یوسف أن أرسل رسالة إلى المرشد 
الايراني الإمام الخميني » وأنا لا أتذكر بالضبط موصوع الرسالة . وبعد قليل 
جاء الرد Ob‏ کل مطارات ايران freee‏ مت ادر اران خا وإلا سيتم 
ذلك بالقوة بواسطة الطائرات الحربية الايرانية . وقرر یوسف الذهاب إلى 
كابول قائلاً إذا كان المسلمون لم يساعدوه فسيذهب إلى الشيوعيين » وأخبرته 
بنفاد الوقود » فطلب مني الاستمرار ف فى الطيران حتى آخر نقطة حتى تنفجر 
الطاثرة ۲ وبعد ذلك عدنا إلى الكويت وكانت الشاحنات حول الدرج 3 ونزلت 
فى آخر المدرج » وبدأت المفاوضات » وتم الافراج عن خمسة ركاب - ونسیت أن 
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آذکر بأنه تم الافراج عن راكبين في مطار عبدان . وحاصرت سلطات الأمن 
الطاثرة » وصار یوسف یصیح ویصرخ ویصوب مسدسه إلى الر کاب ویهدد 
برمي القنبلة » وطلب مني أن pol‏ (أوجه) الطاثرة وأدفع جمیع الشاحنات 
والعربات . . وأقلع! وهذه کادت أن تکون كارثة لانني لو كنت حاولت 
لانفجرت الطاثرة » وهذا ما آوضحته لیوسف لکنه لم يصدقني » وخرج من 
كابينة القيادة خطوات قليلة لیری شاحنة الوقود » فانتهزت الفرصة وفتحت 
شباك الطواری فوراً وقفزت إلى الأرض ‏ ثم أطلق الرصاص باتجاهي لکنه 
أخطأني» . 
مدير الأمن العام 

وقال مدير الأمن العام لهيئة ا محكمة : 

...وقفت الطائرة في آخر المدرج لكي لا تتأثر حركة الطيران ؛ وابتدأت 
الفاوضات حيث أرسل امخاطفان كتاباً يطالبان فيه بمبلغ 4۲4 ألف دینار 
بالإضافة إلى مائتى ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التى ترتبت على إبعاده عن 
البلاد » وأقلعت الطائرة إلى البحرین ثم عادت إلى الکویت بعد أن رفضت دولة 
الامارات العربية التحدة استقبالها ‏ ثم آقلعت مرة آخری دون إعطاء الاذن 
وهبطت فى عبدان ‏ واتصل بنا قائد الطاثرة یعتذر عن اقلاعه OY‏ السدس 
مصوب باتجاهرأسه . ثم استلمنابرقية من سفارة الکویت في طهران تفید ان 
السلطات الايرانية تطلب تعلیمات من حكومة الکویت بشأن ما تفعله حیال 
الطائرة » وکان جوابنا أن نترك الأمر للسلطات الايرانية . 

وعادت الطاثرة إلى الکویت » واستمرت الفاوضات حیث آبلغ خاطف 
الطائرة برج الطار بأنه سیفرج عن خمسة ركاب ليبدي حسن نيته » وطلب أن 
يُرسل جزء من المبلغ الذي یطالب به » وفي حوالي الساعة الثامنة تمكن قائد 
الطائرة من الهروب » وحضر إلينا في برج الطار وهو في حالة يُرئى لها . وأحکم 
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تطویق الطائرة » وطلبت من یوسف وهو أحد الخاطفين بواسطة مكبر الصوت 
العادي أن يُسلم نفسه ‏ وان كان له حقوق فسيأخذها بالطرق القانونية ..وفي 
النهاية استسلم الخاطفان » وتم الاطمئنان على سلامة جميع الركاب والطاقم › 
وعند تفتيش الشنطة التي كان يهدد بتفجيرها لم نجد سوى علبة للمسدسات 
التق كانت معهما ..وکان يوسف قبل إبعاده قد أعطى مهلة لتصفية أعماله 
ب بنفسه إلى إدارة الابعاد ومعه تذكرة » وهو الذي 8 يوم السفر» . 
الحكم 

حكمت محكمة أمن الدولة فى جلسة ۱۹۸٠/۹/۲۲‏ بحبس المتهمين 
الأربعة حبساً مؤبداً (الخاطفان واف وعشمان حضورياً » وشريكهما خليفة 
وأبوالليل (lube‏ 


راجع ملف القضية وحكم احکمة 


۲ - 


الخاطفان أثناء خروجهما من الحكمة 


۹ 


محاولة تفجیر جمعية الإصلاح الاجتماعي 


اسمه فواز . وفد من بلده إلى الكويت قبل عشرين Lele‏ وأقام فيها 
وعمل سائقاء ثم التحق فراشا في مدارس وزارة التربية »لكنه لجأفي وقت 
لاحق - وعلی خلاف الحقيقة إلى تغيير مهنته في جواز سفره من عامل إلى 
امام مسجد »عله يضفي على نفسه صفة دينية تعينه الى جانب تظاهرة 
بالتدين . 

وقدم فواز طلبا إلى إدارة المرور لاستخراج رخصة قيادة » ولا اطلع الموظف 
امختص على جواز سفره » استخرج له الرخصة مدونا بها البيان الزور (إمام 
مسجد) . 

وآخد فواز يتردد على جمعية الإصلاح الاجتماعي »وهي إحدى 
جمعيات النفع العام التي تشرف عليها » وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقد 
انشئت عام ۳ ويصدر عنها مجلة «امجتمع» ذات الطابع الديني التي عثل 
وجهة نظر الاخوان المسلمين . 

ثم كان أن شنت مجلة «المجتمع» حملة صحفية متصلة الحلقات 
ومقالات هجومية ضد بعض الدول العربية » ولم يجد وقفها في تعطيل الجلة 
عن الصدور عدة مرات »ما حمل إحدى الدول المتضررة على التفكير على 


— °0 - 


قسرها عن طریق تهدید القائمین علیها وارهابهم . 

وتنفیذا لذلك توجه فواز مع شخصين آخرین إلى مقر جمعية الاصلاح 
فى الساعة الثانية والنصف من بعض ظهر ۱۹۸۰/۱۱/۷ بعد أن تزودوا بقنبلة 
موقوتة لكي تنفجر في الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم . . وهناك تو 
زميلاه الراقبة » بينما دخل هو إلى مقر الجمعية ووضع القنبلة » مغطاة بقميص » 
في حوض للزهور متد على طول مبناه ؛ وبالضبط في اقصى طرفه والذي يبعد 
حوالي خمسة أمتار عن غرفة يجرى فيها تخرم أعداد الجلة التي ترسل 
للمشتركين في الخارج . . ثم ولوا هاربين . 

غير أن الجريمة لم تتم لسبب لا دخل لإرادتهم به » إذ تصادف مرور أحد 
المترددين على الجمعية ويدعى مساعد بالقرب من حوض الزهور » ولاحظ 
وجود القمیص ‏ فرفعه لیضعه مع ملابس آخری ملقاة بجوار السور ؛ فوجد تحته 
القنبلة » فالتقطها وانتزع بطاریتها » ووضعها في منتصف ملعب الجمعية اتقاء 
لخطرها . . ثم اخبر رئيس الجمعية »فخرج من كان متواجدا الى خارج البنی » 
وأخطرت الشرطة . . . وعلی الأثر قدم خبیر التفجرات وعاین القنبلة » فتبین له 
إنها صناعة روسية تحتوي على عشرة قوالب زنة القالب الواحد مائتا غرام .. 
فبادر إلى سحب الکبسولة من جهاز التوقیت وإبطال مفعولها » وفتش الکان 
فلم يجد أجساما آخری . 

وعليه قام ضابط الباحث بتشكيل لجنة تحر من عدة ضباط ومرشدين 
للبحث عن الجناة . . وتم القبض على فواز واثنين آخرين أحدهما يدعى قطاوي 
والآخر درغام . 

وبمواجهة فواز بتحريات المباحث الدقيقة انكرما أسند اليه في بداية 
الأمر» لکنه سرعان ما انهار» واعترف إنه كان eve pe ren‏ ن 
على أوراقها وآخبارها » وان ثلائة آشخاص حضروا إلى منزله وأمروه بوضع 


كه وه 


ويرتدي الملابس الشعبية » وبالتالی لن يشك أحد cst‏ أمره 4 وأكد آن قطاوي 
ودرغام شاركاه العملية ۰ 


لكن هذين الاخيرين كذباه وأنكرا ما أسنده إليهما . . فى نتيجة التحقيق 
تم التحفظ عليهما وايداعهما السجن وبعدها أحيلا إلى النيابة العامة »إلا أن 
فوارا ما لبث أن بدل أقواله وأفاد ٍنه اتهمهما زورا » وأن ليس لهما أي صلة 
بالحادث . . 

وأمرت النيابة بحفظ ملف قطاوي لعدم وجود أدلة قاطعة ضده واطلقت 
سراحه » آما درغام فقد تعرف عليه الكلب عند عرضه عليه › وقت إحالته الى 
محكمة أمن الدولة مع فواز . 
محكمة أمن الدولة 

وأمام محكمة أمن الدولة أنكر فواز جميع الاتهامات وما أدلى به أمام 
الشرطة والنيابة معا وقال : «أريد أن أتكلم اللي جرى معي » أنا كنت نايم في 
بيتي » وحضر رجال المباحث وقالوا تفضل على الخفر » فقلت خير » فقالوا تفضل 
معنا واحنا نتفاهم » وأخذوني على الخفر وحققوا معاي . . وارجعوني على 
البيت وفتشوه ولم يجدوا شيئاء ثم ارجعوني للمخفرء فقلت لهم : ايش 
الوضوع؟ فقالوا نت حطيت قنبلة في جمعية الإصلاح »فقلت لهم والله ما 
أدري » وأنا رجل مريض بالقلب والرئتين والكليتين وروماتيزم في الرجلين 
وبواسير . . فخفت على حالى وقلت أنا اللى حطيت القنبلة » وجابوا لى اثنين 
وقالوا لي دول كانوا معاك»فقلت لهم أعرف درغام جاني في البيت موق 
والثاني قطاوي شفته في الستوصف ..آما قضية التزوير فأنا رجل فقير 
ومعاشي بسيط فكنت آخذ أغراضا من الكويت لابيعها في بلدي سورياء ولا 
بيشوفوا في الجمارك أن المهنة إمام مسجد ما يتكلموا معاي » ويدخلوا امحاجات 
دون مشاكل 6.۰۰ . 
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رأي المحكمة 

وتصفحت الحكمة ملف القضية فبدت لها أقوال فواز فى تحقيقات 
الشرطة والنيابة حیث بدا بالانکار ثم اعترف على نفسه وعلى درغام 
وقطاوي ‏ وأرشد على الطبيعة لمكان الحادث » ثم ادعى انه وضعها دون أن 
يعرف ماهیتها وبعدها ادعى انه كان مكرها للقيام بالعملية » ثم أرسل رسالة 
من السجن يعلن فيها إنه زج باسمي درغام وقطاوي في التحقیقات دون أن 
يكونا طرفا في العملية . . وأخير أمام احکمة أنكر ما أسند إليه 

ورأت احکمة أن فوارًا اعترف آمام الشرطة والنيابة باختياره » بعد أن 
فاجأته الشرطة قابعا فى مسكنه الذي يعيش فيه قرير العين بما ظفر مطمئن 
النفس إلى أن ی دخیلته ويعريه من سمة المتدينين الصالحين » 
ولكن » في طرفة عين صار كل ذلك سرابًا حينما فاجأته الشرطة » وراحت 
agld‏ باسالیبه اللتوية bling‏ خبایا فلم یجد مناصا من الاعتراف بجرمه 
طائعا مختارا » وراح يفضي لرجال الباحث مشفاهة بدقائقه » وخط بيده ثلاثة 
|قرارات ‏ وأمام النيابة ظل يردد اعترافاته في جلسات التحقیق المتتالية؛ 
وعرض عليه القمیص الذي يغطي القنبلة فتعرف عليه » وفي ختام تحقیق 
النيابة عدل عن اعترافه على قطاوي ودرغام » وقد كان الأولى OF‏ ینکص في 
اعترافه في حق نفسه . 

وأضافت المحكمة لقد أرشد على الطبيعة إلى الکان ذاته الذي وجدت 
فيه القنبلة ‏ وقدر وزنها وحجمها وان ما ادعاه بأنه وضع القنبلة ولم يكن 
یعرف ماهیتها لوجودها ملفوفة داخل قمیص ‏ فهو دفاع مردود لا نها وجدت 
مغطاة بالقمیص ولم يكن ملفوفا علیها أو معقودا حولها من طرفیه ‏ وآما ما 
ادعاه بأنه ارتکب الجريمة تحت التهدید . فلو أن تهدیدا وقع عليه لبادر إلى ابلاغ 
الشرطة لتحمیه ‏ لکنه ذهب طائعا مختارا. 
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ولم تعتد احکمة با زعمه بأنه قد غير مهنته في جواز سفره إلى إمام 
مسجد لتسهیل مروره با یحمله من بضاعة إلى بلاده » فقد کذبته زوجته 
وقطعت al‏ لا يحمل معه شیثا من ذلك . 

وثبت للمحکمة قيامه بوضع القنبلة وارتکاب عملية التزویر » آما عن 
تهمة الشروع في القتل فرأت أن استعمال مادة متفجرة لا يدل بذاته على أن 
القصد من استعمالها هو القتل » فقد یکون بقصد التدمیر أو مجرد الارهاب ‏ أو 
إظهار الا حتجاج . 

وأضافت الحكمة لقد ثبت من تقریر خبیر التفجرات أن الانفجار لن 
يؤدي إلى قعل أشخاص یکونون موجودین داخل غرفة التخرم التي كانت 
تبعد خمسة أمتار عن موقع القنبلة » نظرا لاعاقة عمود اخرسانة وطابوق الغرفة 
للاهتزازات والشظایا الناتجة عن الانفجار ولو كان یقصد القتل لوضعها داخل 
الغرفة أو على مقربة من مدخلها » وخاصة أن غرفة الاجتماعات الحاورة كانت 
خالية ليلة الحادث من الجمهور» بینما كانت مشغولة الليلة السابقة بجمهور 
غفیر من الناس یفوق الخمسمائة نفس اجتمعوا عناسبة ندوة أقيمت وأعلن 
عنها مسبقا ‏ وقد كان الأحرى به لو إنه ابتغی إزهاق الأرواح OF‏ يدس قنبلته 
في تلك الليلة . 

وأضافت الحكمة : أما درغام فقد أنكر ما أسند اليه منذ بداية التحقيقات 
الأولية » وأن ما قاله فواز قد عدل عنه آمام النيابة وأمام المحكمة » وإن كان 
الكلب قد تعرف على درغام بعدما شم القميص المضبوط إلا إنه تعرف على 
سجين آخر لا شأن له ag AL‏ . .. وبالتالى يكون استعراف الكلب ليس دليلا 
قاطعاً ۱ 
الحکم 

وفي جلسة النطق بالحكم بتاریخ ۱۹۸۱/۵/۲ بدا على فواز الاضطراب 
وا وف والتحفز للوقوف على مصیره ‏ آما درغام فکان جالسا بهدوء مطمئن 
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البال یلتفت حوله فى ثبات وثقة . . وما هی الا حظات حتی اعتلی الستشارون 
أماكنهم على النصة . . ونطق رئيس امحکمة بالحكم قائلا : حکمت المحكمة 
ببراءة فواز من تهمة الشروع في القتل . 

فتنفس فواز الصعداء لكن فرحته لم تتم عندما أكمل الرئيس حكمه 
قائلا : وععاقبته با حبس خمس عشرة سنة عن تهمة حيازة القنبلة ووضعها في 
الجمعية وارتكاب جرية التزوير . 

. . فاذا به يحني رأسه نحو الارض بينما اجهشت زوجته وابنته بالبكاء . 

وما أن حكمت المحكمة ببراءة زميله درغام من جميع التهم حتى اندفع 
إليه واحتضنه وقبله مهنثا . وبعد ذلك وضعت القيود فى يد فواز وخرج برفقة 
رجال الشرطة إلى السجن » بينما اتخذت الإجراءات القانونية لإخلاء سبيل 


ا متهم فواز في طريقه الى احاکمة 


۰ راجع حکم الحكمة برئاسة الستشار صلاح الدين ذكري وعضوية الستشارین راشد اطماد وکاظم الزيدي 
الصادر بجلسة ۱۹۸۱/۰/۲ . 
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تفجیر الشركة الكويتية - الايرانية 


في الساعة التاسعة من مساء یوم ۱۹۸۱/۳/۲۸ دمّر انفجار هائل مقر 
الشركة الكويتية الايرانية للملاحة البحرية التي تشغل الدور الثالث من بناية 
مكونة من خمسة آدوار في شارع فهد السالم بوسط العاصمة ‏ وراح ضحیته 
حارس البناية الايراني الذي فاجأه الانفجار وحاصرته النیران داخل الصعد. 
وتبين لخبير التفجرات في الجيش الكويتي بعد معاينة البناية » أن الانفجار ناتج 
عن قنبلة ارهابية «مرتجلة» مصنوعة یدویا وتزن خمسة كيلو غرامات . 

والشركة الكويتية الايرانية للملاحة البحرية باشرت آعمالها فى 
الکویت منذ ١959 ple‏ برآسمال قدره عشرة آلاف دينار » یلك أحد الواطنین 
طریق شركة خطوط احمهورية الاسلامية الايرانية للملاحة » ويتمثل نشاطها 
في التوکیلات البحرية والنقل البحري . 

وتم ضبط أحد الشتبه بهم في مطار الکویت » وهو یعتزم السفر ویدعی 
توفیق » وبتفتيشه عثر معه على عدة هویات عسکرية صادرة من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين تحمل صورته ولکن بأسماء آخری أحدها برتبة ملازم في 
الجبهة . . . وبعد التحقيق معه تم ضبط خمسة آخرين من أعضاء التنظيم » وهم 
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رئيس التنظیم فى الکویت «مروان» و «أحمد محمد» و «وصفی» و «مدحت» 
و «عبد الله» . 


وحدث أن طافت بضميرأحدهم ویدعی «وصفي» صحوة عابرة 
یخالطها انهیار قدرته على الانکار » فاعترف بارتکاب الحادث قائلا : 

«في أعقاب ما لقيته في سجون اسرائیل من تعذیب إثر اتهامي بالقاومة 
وحمل السلاح » وفدت الى الکویت عام ۱۹۷۲ » وأخذت اتنقل بين عمل 
وآخرء الى أن تعرفت على «مدحت» ونشأت بیننا صداقة » وقد ساعدنی 
بالعمل سائقًا في مکتب التاكسي الذي يملكه والده » ثم علمت أنه ee‏ 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطین ‏ ففاتحته برغبتي في الانضمام اليها » فأبدی 
موافقته » وصحبني الى بيت «توفیق» حیث قدمني اليه » وأخذ «توفیق» 
یستفسر مني عن شؤون حياتي وحياة آسرتي » وحررت طلب الانضمام الى 
الجبهة » وأصبحت عضوا تحت التجربة » وکنا كأعضاء نجتمع صبيحة آیام ابحمع 
نتدارس أهداف التنظيم » والأوضاع السياسية في العالم العربي » وأوضاع 
المنظمات الفلسطينية وخلافاتها » وفي مساء يوم السبت ۱۹۸۱/۳/۲۸ دعاني 
هاتفيا «مروان» وتوجهت اليه في الميعاد المصروب » ووجدت معه «توفيق» و 
«عبدالله» » وكان Kune‏ بقنبلة : وما أن رأني حتى سارع الى لفها بأوراق 
كلينكس » وطلب مني موافاته الساعة ۷,۱۵ من مساء ذلك اليوم في مواقف 
للسيارات بأحد المجمعات » ونبهني أن أرد سيارة التاكسي التي أعمل عليها الى 
الکتب متعللاً بالرض . ۱ 

وفی الوعد امحدد أرجعت السيارة » وتوجهت الى موقف السیارات» 
فوجدته في انتظاري بسیارته »فر كبت الى جواره وتوجهنا الى مقر الشر CAS‏ 
وفي الطریق طلب مني أن آضع القنبلة في مقر الشركة . ووعدني بخمسمائة 
دینار لقاء ذلك » فطاب لي العرض نظرا لحاجتي الى الال آنفقه على أخي 
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طالب العلم في عدن » وعائلتي في الضفة بفلسطین . وعندما وصلنا الى مقر 
الشركة شاهدت آعضاء المجموعة «توفیق» و «مدحت» و «عبدالله» و «أحمد» 
یقومون بدور الراقبة LS‏ وصعدت الى الدور الثالث » ووضعت القنبلة بجوار 
مفاتیح الکهرباء > وعدت بسرعة الى حيث آوقف «مروان» سیارته » وقفلنا 
عائدین » حيث آوصلني الى البیت . وفي الیوم التالي اتصل بي «توفیق» هاتفیا 
وطلب مني OF‏ انقله الى الطار» وفي الطار وبینما كان يجري معاملاته شاهدت 
رجال الباحث یقبضون عليه » فانطلقت الى «مدحت» وآخبرته ‏ وتوجهنا 
بسرعة الى منزل «توفیق» وصعد «مدحت» وأحضر مسدسا ایطالیا من نوع 
«استرا» وحقيبة . ثم اتصلت ب «مروان» وأخبرته بضبط رفیقنا في الطار» 
فاستفسر مني عن الجواز الذي ضبط به » فأخبرته بأنني لا آدري . وبعد ذلك 
استطاع رجال المباحث من ضبطي ورفاقي» . 

وبعدما أنهت وزارة الداخلية التحقيق مع المتهمين الستة أحيلوا الى نيابة 
آمن الدولة » وكرر «وصفي» اعترافاته أمامها » بينما أصر الخمسة الآخرون على 
انكارهم الاشتراك بالعملية » واعترفوا فقط بانضمامهم الى الجبهة . 

وفي أثناء ذلك » وفي 1980/5/17 حدث انفجار مدمر في مكتب 
الخطوط الحوية الايرانية جراء قنبلتين EES‏ في المكتب » وحفظت القضية بعد 
ذلك لعدم معرفة الفاعل . . واتضح أن تلك العمليات موجهة ضد خطوط النقل 
الايرانية . 

وبتاریخ 1981/5/5 أحالت نيابة آمن الدولة القضية الى محكمة أمن 
الدولة بعد أن اسندت للمتهمین تفجیر مقر الشركة الكويتية الايرانية 
للملاحة البحرية . 
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محكمة آمن الدولة 

وبدأت محاكمتهم في ۰ ما بين جلسات علنية وأخرى 
سرية . . وقد غير «وصفي» أقواله وأنكر أمام المحكمة ما أدلى به أمام المباحث 
والنيابة » كذلك أصر الباقون على الانکار . 

وترافع مثل النيابة في جلسة علنية واصفا القضية بأنها ذات صبغة 
سياسية زعزعت الأمن وعكرت صفوه » وأتت بأسلوب جديد هو أسلوب 
de‏ النظمة ‏ الذي لم تستطع اعتى الدول من كبح جماحه .مؤكدًا على 
براءة العمل الفدائى والجبهة الشعبية من أن يكون المتهمون يمثلونها أو ينتمون 
ليها . ۱ 

بينما أكد دفاع المتهمين في مرافعاتهم على أن جميع المتهمين كانوا في 
أماكن متفرقة ساعة الانفجار» ولم يجمعهم مكان واحد كما ادعى المتهم 
وصفي ‏ وأن اقحام التنظيم في هذه التهمة يثبت يقيئًا عدم تصوره بأي شكل 
من الأشكال » وأن هناك مخططًا لضرب عصفورين بحجر . 

في هذا الوقت لم يرق لرئيس مكتب الجبهة الشعبية في بغداد 
«عبدالباري» احالة رفاقه الى المحاكمة » وانتهى به التفكير » هو والمسؤول فى 
الکتب «صدقی» الى تنفیذ عدة تفجیرات فى الکویت كوسيلة للضغط ob‏ 
الحكومة الکويتية لاطلاق سراحهم . ومن خلال اتصالات لاعضاء الجبهة في 
بغداد والكويت »تم تحديد الأماكن المزمع تفجیرها ‏ وعددها خمسة »وهي : 
«المحول الكهربائي بمنطقة الفنطاس » والتل السياحي في منطقة السالية » ومبنى 
مهجور بالقرب من ادارة أمن الدولة في منطقة شرق » ومحطة وقود للسيارات 
بمنطقة الشويخ they:‏ مهملات بجوار الواصلات العامة بالقرب من وزارة 
الداخلية في منطقة الشامية . 

وفي يوم 1981/7/77 أرسلت الجبهة في بغداد عبر الطريق البري 


رت 


ثلاثة أشخاص بجوازات سفر بحرينية مزورة » وبحوزتهم حقائب حتوي علی 
مواد متفجرة ؛ مهمتهم تجميع القنابل ذ فى الکویت وتسلیمها لرفاقهم » والعودة 
الى العراق علی of‏ یقوم رفاقهم رها وفق الخطة المرسومة . 

وصباح يوم الخميس ۱۹۸۱/۰/۲۵ غادر الأشخاص الثلاثة البلاد» 
واستلم رفیقاهم التفجرات » حيث قاما بوضعها فى الأماكن احددة » وانفجرت 
في الوقت انحدد لها . فأحدثت بعض ال ضرار المادية7") 

واستطاعت السلطات الكويتية ية القبض على ثلاثة متهمین بالتفجیرات 
الخمسة »وقد احيلوا الى محكمة أمن الدولة محاکمتهم كما هو JULI‏ في 
محاكمة رفاقهم . واستمعت الحكمة لأقوال المتهمين ‏ وأقوال ضابط الباحث» 
وشهود الواقعة . 
ضابط المباحث 

ضابط المباحث أدلى بشهادته أمام النيابة وهيئة ا محكمة قائلاً: 

«علال شهر oF ۱۹۸1 on‏ انفجار و pa ae‏ 
pas‏ على تمتها وأكناء التحقياق قي القضبة تلقى مه E‏ 
تهدیدا هاتفیا من مجهول بنسف الخفر ان لم يطلق سراح «وصفی» › 
ومن أجل ذلك کلفنی مدير الأمن العام بالتحري عن مرتکب هذه الواقعة › 
وما اذا كان هناك أشخاص ينوون القيام بأعمال تخريبية في البلاد. 
وقد توصلت تحرياتى الى أن المتهم الأول «حمزة» والثانی «احمد على» 
والسابع «عبداللطيف» ادخلوا الى البلاد أسلحة ومتفجرات » بقصد 
تخليص رفاقهم المحبوسين . كما وردت معلومات من الخارج بأنهم 
)1( ثبت من تقرير خبير المتفجرات في الدفاع المدني أن القنابل التي استعملت يتراوح وزنها ما بين نصف 

كيلوغرام الى كيلو واحد . 
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سیقومون أيضًا باحتجاز الفریق الكويتي لكرة القدم أثناء الدورة العسکرية 
قبل سفره الى Ugo‏ قطر ‏ بالاضافة الى نسف بعض الأماکن کمبنی ادارة 
آمن الدولة وأبراج الکویت » وأخذت آراقب تحركاتهم »غير آنهم کانوا یعملون 
في حرص شدید » وعلمت آنهم اعتزموا تأخیر تنفیذ خطتهم انتظاراً لنتيجة 
الحكم في قضية رفاقهم . ولذا فانه عندما وقعت الانفجارات الخمسة اتجهت 
الشبهة الى هؤلاء الثلاثة »وقد توصلت تحریاتی السابقة الى معرفة محلات 
اقامتهم ‏ وآن عبداللطیف غير موجود في البلاد فتوجهت الى مسکن احمد 
علي والقیت القبض عليه » وعثرت في سترته على ورقة فیها بعض البیانات 
الخطية »من بینها ثمانية بنود » تبدأ بعبارة «المسؤولية جماعیة» وتنتهي بعبارة 
«أسرع مایکن» . ثم قبضت علی «حمزة» وعثرت على آوراق متعلقة بالقضية 
السابقة » وعثرت في جيب قميصه الأعلى على مبلغ مائتي دینار» ووجدت في 
دولاب خشبي في الغرفة حقيبة صغيرة فيها علبة سجائر بداخلها أربعة 
صواعق للتفجير ملفوفة بورق كلينكس وساعة ‏ وأسلاكا كهربائية » كما عثرت 
على حقيبة يدوية فوق الطاولة فيها مبالغ بالعملة الكويتية والعراقية 
ودولارات » وفاتورة شراء ساعات بمبلغ luo ٤‏ » ورسالة مطبوعة على الآلة 
الكاتبة موجهة من الجبهة الى الصحافة تحذرها من نشر صور المتهمين فى 
قضية تفجير شركة الملاحة » وذلك حتى لا يعرفهم العدو الصهيوني ويعمل 
على ملاحقتهم على حد قول الرسالة» . 

واضاف ضابط الباحث قائلا : «اصطحبت حمزة و امد الی مقر 
الادارة العامة للمباحث الجنائية » وواجهت حمزة با دلت عليه حریاتی » 
فاعترف بوضع التفجرات الخمس مع أحمد واعترف لي بأنه توجه 13 
الحادث الى بغداد بناء على طلب قيادة الجبهة » وتم الاتفاق على أنه لابد من 
الاتيان بعمل من شأنه تهديد الحكومة الكويتية لاطلاق سراح رفاقهم » ثم عاد 
الى الکویت ‏ وعقب ذلك قدم من العراق عصر يوم 1981/5/57 «خليل» 


aye 


و «خالد» بجوازات سفر بحرينية مرورة ومعه ما الواد التفجرة » ثم غادرا 
الى العراق ثانية » بینما تولی حمزة و حمد وضع القنابل في الأماكن احددة . 

aly‏ ضابط الباحث حدیثه قائلا : «وإثر اعتراف حمزة واجهت آحمد 
بهذا الاعتراف » فاعترف باشتراکه بوضع التفجرات » وعشرت فى صندوق 
سیارته على كيس من البلاستيك فيه مخلفات صنع القنابل » حيث وجدت 
ثمانية عقارب ساعة رتاک » وثلاث لبات قوة \Y‏ فولت 3 ورس il‏ انتزع 
رأس زجاجها . . وساعة يد مثبت بها سلکان » وكماشة فيها بقايا مادة متفجرة 
ومسدسان للحيم الكهربائي . . . وعندما قدم عبداللطيف في 1981/5/59 لم 
يكن يعلم بالقبض على رفيقيه » فأحضره أخوه الى مخفر الشرطة » وسألته عن 
دوره في الحادث فأنكر بادىء الأمر » ثم اعترف أنه عضو في التنظيم ويدرس 
فى جامعة البصرة » وكانت مهمته نقل المعلومات والرسائل» : 
اعتراف المتهم حمزة 

التهم حمزة اعترف قائلا : «قدمت مع أسرتي الى الکویت عام ۰۱۹۲۷ 
ودرست بدارسها حتی الصف الثانی ثانوي » ثم اکملت دراستی فى مصر الى 
أن حصلت على الثانوية العامة » وکنت قد انحرطت شبلا فى الجبهة الشعبية 
لتحریر فلسطین عام ۱۹۲۸ ۰ وصرت عضوا اساسيًا في تنظیمها بالکویت عام 
۲ وقد حدث فى الآونة الا خيرة انفجار فى مقر الشركة الكويتية 
الايرانية للملاحة ‏ واتهم بارتکابه بعض آعضاء التنظیم في الكويت »ومن 
القبض على هؤلاء » ومن خلال ذلك قام مسؤول التنظیم في بغداد » ورئیس 
الرفاق » ولم تنجح الفاوضات في اطلاق سراحهم ‏ وبدأ التفكير في توجيه 
«لفت نظر» الى الحكومة الكويتية ‏ بمقدرة الجبهة على عمل كل ما يكفل لها 
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اطلاق سراح رجالها . وابلغتني القيادة ob‏ یکون «لفت النظر» عبارة عن 
تفجیرات صوتية فى أنحاء متفرقة من البلاد . وتنفيذا لذلك تم استتجار 
سيارتين لاستکشاف أماكن التفجیرات الخمسة الزمع تنفیذها . وعندما أعلن 
موعد محاكمة رفاقنا » قدم من العراق ثلاثة من عضاء التنظيم وهم «خالد» 
و «خليل» و «أبو فهمي» الذي لا أعرف اسمه »وقام BH‏ بتصنيع القنابل 
بعد أن اشتريت لهم لوازم الصنع كمسدس كهربائي . وأسلاك » وبطاريات › 
ولبات » وساعات يدوية . . . الخ . وفي الساعة الحادية عشرة من يوم ۸۱/۳/۲۵ 
جمع الثلاثة حاجاتهم وغادروا الشقة الى بغداد بواسطة السيارات 
العامة المسافرة الى العبدلى . وحوالى الساعة الثانية عشرة حضر 
«أحمد» بسيارته التى ا و القنابل الخمس بالمقعد الخلفي » 
وتوجهنا الى الأماكن اللخمسة المحددة وزرعنا القنابل »ثم سمعت نبأ 
الانفجارات من الاذاعة . وقد زرت بعض أسر رفاقنا المحبوسين »ثم 
توجهت الى بيت خالتى وأويت الى الفراش » وما لبشت أن استيقظت 
على رجال الباحث وهم “Ae‏ رأسي . واعترفت بعد ذلك بارتكاب الحوادث» . 
اعتراف التهم أحمد علي 

«أحمد علی» اعترف بانضمامه للجبهة ومشارکته بارتکاب الحادث 
وقال :« أعمل مسژولاً لاحدی خلایا الجبهة في الکویت » وقد حصلت 
على الثانوية العامة قسم العلمي من فلسطين » ووفدت الى الكويت 
في ۱۹۷۹/۱۰/۲۸ وعملت مساعد صيدلي »ثم عملت في احدی 
الشركات » وفى أعقاب القبض على بعض رفاقنا تلقيت استدعاء 
هاتفيامن القيادة في بغداد » فتوجهت الى مدينة البصرة » حيث 
التقيت برئيس التنظيم عبدالباري وصدقي في فندق حمدان (نفس الفندق 
الذي سكن فيه المتهم والي الغزالي على نفقة الخابرات العراقية قبل دخوله 
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الکویت ضمن أعضاء الشبکة التخريبية التی حاولت اغتیال الرئیس 
الأميركي بوش آثناء زیارته للکویت عام (aay‏ . وجرى الحديث حول 
أخبار رفاقنا في السجن وأحوال أهاليهم وما كان لتقديمهم للمحاکمة 
وتم التركيز على عدم سفر أي من الرفاق الموجودين في الكويت الى 
الخارج » وأنه لا داعي لأي تحركات تثير السلطات الكويتية ‏ وأن التنظیم 
يحترم كل اتفاق للسلطات الكويتية مع هاني الحسن she‏ الاتصالات الجارية 
مع السفیر الكويتي في بیروت » وعدت من البصرة وسارت حياتي عادية 
الى أن كان عصر الائنین ۱۹۸۱/۰/۲۲ اذ حضر «خلیل» و «خالد» و «أبو 
فهمي» وقاموا بتصنيع القنابل »ثم تعاونت مع حمزة في زرعها وفق الخطة 
saga‏ 
اعتراف المتهم عیداللطیف 

التهم «عبداللطيف» اعترف قائلا : «أدرس في كلية التربية بجامعة 
البصرة » وقد التحقت Ag th‏ عام ۱۹۸۰ واتخذت اسما حرکیا «فژاد» وبعد 
أن قامت السلطات الكويتية باعتقال رفاقنا « كلفني قائد التنظیم بنقل رسالتین 
لحمزة وأحمد وعندما وصلت الکویت ‏ آجرینا استطلاعا للأماكن الزمع 
تفجیرها » وعندما آزمعت السفر الى العراق سلمني «حمرة» رسالة للقيادة ثم 
انتهی دوري وعدت الى جامعتي» . 
رسالة رئيس الکتب 

واطلعت الحكمة على الرسالة الرسلة من رئيس الکتب في 
بغداد الى «حمزة» هذا نصها: «الأخ العزیز حمزة ...بعد التحية» 
أرجو أن تكون أقوى من الفولاذ اذ يرجى تسهيل مهمة فؤادفي 
كل ما يحتاجه دون تحديد » حسب تعليمات المركز » توفير دليل تلفون 
۰ - ۸۱ وتأمينه لناء ارسال التفاصيل عن الشباب حتى آخر لحظة » اذا 
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كان موعد تقديمهم للمحاكمة قریبا آبلغنا عن الوعد . هل العقید جاهز 
لاي طلب يطلب منه أم لا؟ بوضوح ‏ آرید جوابا ently‏ لا يهمك کل 
الذین یبصقون علينا سیصفقون لنا طویلا . لولا اقفال مطار بیروت لكان 
كل شيء على ما يرام » ولکن هذا لیس بیدنا ورغم ذلك ها نحن 
معا نحاول ضمن ظروفنا ‏ اؤكد مرة أخيرة على توفير ما يحتاجه فؤاد 
وبالسرعة الممكنة » وفي حالة طلب الحجز احجز له ولو على «الواق واق»! 
تحياتي للجميع › وأنا هنا موجود حتى يعود الي فؤاد » أو يرسل لي خبراء 
وبعدها أسافر مرة آخری » اذا أردت شيئًا أنا موجود » وفى حالة احتياجك لأي 
مبلغ غذ من صاحبك «sell‏ ونحن مستعدون لدفع كل شي» » والی الق .. 
الامضاء gl)‏ داوود)» . 
الحکم 

محکمة آمن الدولة حکمت فى جلسة ۱۹۸۱/۸/۱۵ فى القضیتین . 
قن Nod jag lls‏ که لکویشیة MN TV‏ كرت :بیس 
«وصفي حبسا مؤبد) بتهمة تفجیر الشركة . وبرأت التهمین الخمسة الاخرین 
باستثناء توفيق فحکمت بحبسه سنتین میازته Code‏ دون ترخيص . 

پینما حکمت بحبس المتهمين الستة فى قضية التفجیرات الخمسة 
ee eee] ree iver Cage tt ware EY ype LO‏ 
وعبدالهادي » وصدقي . واکتفت بحبس السابع عبداللطیف سبع سنوات 
محدودية دوره في العملية » اذ لم یتعد مجرد استطلاع الأماكن ونقل الرسائل . 


© راجع القضية رقم ۸۱/۳ 
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آثار الدمار بادية على واجهة الشركة 


فرق الاطفاء تستعین بالرافعات العملاقة لحاصرة الحريق 
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خطف طاثرة كويتية لشرح قضية الصدر 


من تراهم یکونون » اولئك السلحون الذین اختطفوا طاثرة الخطوط 
الجوية الكويتية أثناء رحلتها من العاصمة الليبية طرابلس إلى الکویت مرورا 
ببیروت؟ 

ولاذا تحولت عملية الاختطاف في ذلك الیوم «العاصف» ۲4 فبرایر 
۲ إلى أزمة اضافية تتداخل مع آزمات «الشارع البيروتي» » والساحة 
اللبنانية بصورة عامة؟ 

إن عملية الاختطاف بدأت » هذه الرة » من خارج الطائرة »لا ۰ .بل من 
خارج مطار بیروت الدولي . . ذ دخلت إلى مدرج الطار سيارة تحمل السلحین 
واقتربت من الحافلة التي تقل ركاب الطاثرة . . وبدأت سلسلة المفاجآت 
والواقف الدراماتیکیة! 

وقبل الدخول في تفاصیل احتجاز الرکاب والسيطرة على الطاثرة 
الكويتية ‏ لابد لنا من القاء نظرة على القوة أو القوی! - الواقفة وراء هذه 
العملية التي cele‏ في سياق جملة من الأعمال العنفية التتالية ضد مصالح 
أو «آهداف» ليبية رافعة مطلبا أو شعارا یختصر بکلمات مقتضبة : الافراج عن 
الامام موسی الصدرا . 

من هو بالضبط »موسی الصدر وما سر اختفائه الذي أدى إلى 
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انعکاسات وتفاعلات كبيرة ومتشعبة في لبنان» ولاسیّما في الناطق ذات 
الكثافة الشيعية » فضلاً عن تفجیر تناقضات وخلافات مع عدة جهات (ودول) 
عربية وأقليمية ذات صلة بالأزمة اللبنانية من جهة ‏ وذات ارتباط ببعضص 
الجريات الطائفية والذهبية على الستوی الأقليمي من جهة آخری؟ 

الامام موسی الصدر مفکر وعالم ديني ‏ ينحدر من أسرة لبنانية هاجرت 
إلى العراق حوالي العام ۰ ومن ثم إلى ایران » آنجبت اسرته عددا كبيراً 
من علماء الطائفة الاسلامية الشيعية ‏ ومازال آغلبهم یتبواً أعلى الناصب في 
ایران . 

والده يعد من الشخصیات الدينية الکبيرة فى ايران کونه مفكراً ومؤرخاً 
وشاعراً ++ وعمیدا لكلية قم الدينية . ۱ 

ولد الصدر في مدينة قم القدسة في عام ۱۹۲۸م » ودرس الفقه في 
جامعتها » ثم درس الحقوق في جامعة طهران . 

عاد إلى لبنان عام ٠95١م‏ تلبية لوصية الزعیم الروحي في صور آنذاك 
عبد الحسين شرف الدين الذي توفي في العام نفسه . . وعام 474١م‏ وبتشجيع 
من الصدر تم انشاء ا مجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الذي عين ريسا له . 

قرر شاه ايران سحب جواز سفره الايراني عام 6۱۹۷۵ بعد تأييده المطلق 
لثورة الامام الخميني الذي تربطه معه علاقة قرابة . . لكنه حصل بعد ذلك على 
جواز دبلوماسي لبناني : 

ولقد بدألغز اختفاء الصدر عندما غادر بيروت في ۲۵ أغسطس 
ام متوجها إلى ليبيا بدعوة رسمية وجهت إليه لحضور الاحتفالات 
السنوية لقيام الثورة الليبية ‏ يرافقه مستشاره الدكتور محمد يعقوب 
والصحافي عباس بدرالدين . 
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نزل الصدر في الجناح رقم ۳۵۱ في الطابق الثاني من فندق الشاطیء في 
طرابلس » في حين أقام رفيقاه في غرفتين مجاورتين . . ويبدو أن لقاء الصدر 
بالعقيد القذافي لم يتم » لسبب أو لآخرء فقرر وصحبه مغادرة طرابلس فى ۳۱ 
آغسطس ‏ أي قبل بدء احتفالات ذكرى الثورة » إلى باريس لزيارة زوجته 
المريضة التي تعالج هناك » وأولاده الأربعة صدر الدين وحميد وحوراء ومليحة . 

في ذلك اليوم ۳۱ أغسطس بدأ سر الحلقة المفقودة ولغز اختفائه بين 
ليبيا وايطاليا . 
أغسطس إلى روما على متن طائرة تابعة لشركة «اليطاليا» في رحلتها رقم 
۱ .. وبالفعل عثر البوليس الايطالى على جوازات سفر الصدر ورفيقيه 
وامتعتهم الشخصية فی أحد الفنادق بالعاصمة الايطالية وكانت سجادة 
الصلاة عدودة على الأرض وعمامة الصدر على السرير الذي اتضح أنه لم 

لكن السلطات الايطالية أكدت أن الصدر ورفيقيه لم یدخلوا أو حتى 
يعبروا أراضيها . 

بينما أكد أنصار الصدر أن ليبيا هي وراء اختفائه . . وبعد مرور عام من 
البحث والتحري أعلن الجلس الاسلامى الشيعى الأعلى فى لبنان رسميا 
مسؤولية السلطات الليبية عن اخفائه و «تغییبه»(۲. 

وسردت الصحف وامجلات العديد من الروايات والأخبار حول سر 
اختفائه منها : 

- الامام الصدر حجز فعلا في ۱ آغسطس لكنه قبل ساعات من موعد 


(۱) النهار ۱۹۷۹/۹/۱ 
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اقلاع الطائرة طلب منه البقاء لقابلة القذافي . 

- صحيفة «ریبو ASL‏ الايطالية آشارت بأصابع الاتهام إلى منظمة 
«السافاك» الايرانية » بینما لم تستبعد صحيفة «البایبزی سير» أن تکون 
الخابرات الاسرائيلية وراء اختفائه . 

- رواية مشتركة لصحیفتی «العمل» و «البیرق» اللبنانیتین تقول إن 
خلافا وقع بين موسى الصدر والقادة الليبيين عقب رفض الامام عرضا بتسخین 
الوقف في جنوب لبنان ضد آفراد الأم التحدة . 

- النائب اللبناني عبد الاطیف الزین قال أن الصدر لم يكن على علاقة 
طيبة مع ليبيا » وأن الجزائريين نصحوه بالتوجه إلى ليبيا لحل GIL‏ 

- إن سبب احتجازه في aia‏ هو ۳۰ مليون دينار ليبي كان الصدر 
قد تسلمها من القذافي للقیام 7 ببعض الهمات المتفق علیها ولساندة احبهة 
الوطنية اللبنانية إلا أن الامام لم یلتزم بالاتفاق' . بالاضافة إلى رفضه سياسة 
توطین الفلسطینیین في الجنوب . 

- قيل أن المسؤول عن تنظيم الاحتفالات الليبية أصر أن يكون ترتيب 
مقعد الصدر وراء مقاعد أعضاء مجلس القيادة الأمر الذي أدى إلى استياء 
الصدرء فطلب مغادرة البلاد ووقع GLI‏ 

أما عن كيفية وصول أمتعة الصدر ورفيقيه إلى روما فقيل أن ثلاثة 
أشخاص انتحلوا صفة الصدر ورفيقيه من ليبيا إلى روما » حيث ارتدى أحدهم 
ملابس الصدر نفسها ووضع عمامته ذاتها كما خضع لعملية ماكياج ‏ في حين 
أن الاهتمام بالنسختين الأخريين لم يكن كبيرا باعتبار أن للامام شخصية 


(۲) القبس ۱۹۷۹/۹/۲۵ 
(۳) الوطن ۱۹۷۸/۹/۲۷ 
)£( مجلة الوطن العربي ۷۹/۳/۲۳ 


= t= 


لافتة للنظر آکثر من رفیقیه ..وهکذا سافر عملاء الجهاز الثلائة بجوازات 
الصدر ورفیقیه وما أن وصلوا إلى أحد فنادق روما حتی حجزوا غرفتین ولیس 
ثلاثاءلمدة آسبوع . حيث خلع شبیه الصدر ملابسه الدينية وکذلك فعل 
الآخران » وغادروا مطار روما بأسماء وجوازات سفر آخری ‏ بعد أن ترکوا 
حقائب الصدر وجواز سفره في الفندق لتضلیل التحقیق(٩).‏ 

- وتساءل البعض لاذا لم یتصل الصدر Gh‏ من أصدقائه الکثیرین في 
العاصمة الايطالية » وإذا كان تعرض للاختطاف جدلا . فلماذا حرص الخاطفون 
على إعادة جوازات الثلاثة إلى الفندق کدلیل مادي على اختطافهم؟ . . ولاذا 
قرر الصدر مغادرة ليبيا قبل الاحتفالات دون أن يبلغ أحدًا في بیروت أو 
ليبيا؟ . . وإذا كانت وجهة سفره هي باريس فلماذا حجز غرفتين في الفندق لمدة 
أسبوع؟ 

وفي أعقاب ذلك ‏ ووسط حملات واتهامات ضد ليبيا وزعيمهاء 
تعرضت السفارة والمؤسسات الليبية لعدة هجمات بالقنابل وأعلنت «ألوية 
الصدر» مسؤوليتها عن تلك الحوادث . 

وتعرضت كذلك عدة طائرات للاختطاف . 

ففي يوم ۱۹۷۹/۱/١١‏ قام أستاذ مدرسة ومجموعة من طلابه مسلحين 
بالرشاشات والقنابل اليدوية عرفوا أنفسهم بأنهم «صدريون» باختطاف طائرة 
لبنانية أثناء رحلتها من بيروت إلى عمّان » وانتهت عملية الاختطاف باستسلام 
الخاطفين 6 بعد أن وافقت السلطات اللبنانية على عقد مؤتمر صحفي في الطار 
لجلب أنظار العالم إلى قضية اختفاء الصدر» حيث تلا قائد المجموعة بيانا يتهم 
السلطات الليبية باحتجاز الصدر . 
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وظهر یوم ۱۹۷۹/۹/۷ قام ثلاثة مسلحین من آنصار الصدر باحتطاف 
طائرة لشر a5‏ «الیطالیا» بعد نصف ساعة من اقلاعها من بیروت » وطلبوا إلى 
قائدها التوجه بها إلى هافانا حیث كان مژقر عدم الانحیاز منعقداً » للفت نظر 
المجتمع الدولي إلى اختفاء الصدر وحلقت الطاثرة فوق مطار نیس دون أن 
تسمح لها السلطات الفرنسية بالهبوط . .فهبطت بعد ذلك في ايران . . حیث 
استسلم الخاطفون . 

وفي یوم ۱۹۸۰/۱/۱۸ اختطف شاب یدعی فژاد حمادة VA)‏ سنة) 
طاثرة لبنانية بعد اقلاعها من مطار بیروت في رحلة مقررة إلى قبرص ‏ الا أن 
عملية الاختطاف لم تدم أكثر من ساعتین ae.‏ عادت الطاثرة وهبطت في 
مطار بیروت . . حيث ما لبث الخاطف أن سلم نفسه . 
اختطاف الطائرة الكويتية 

وفی السیاق نفسه » وبالأحرى تصعیدا لأعمال العنف السابقة » حدثت 
العملية التي استهدفت طائرة الخطوط الحوية الكويتية في مطار بيروت الدولي . 

من تونس إلى الكويت عن طریق طرابلس (لیبیا) وبیروت ‏ هو اخط 
الذي كانت تسلکه طائرة «الكويتية» في ذلك الیوم ۰ فبرایر ۱۹۸۲ . الطائرة 
توقفت في طرابلس ثم أقلعت إلى بيروت » وكان على متنها 95 راكبا أغلبهم 
من الليبيين وبعض التونسيين واللبنانيين والجزائريين والهنود . . بالإضافة إلى 
طاقم الطائرة الژلف من تسعة أشخاص . واربعة أفراد يشكلون أمن الطائرة . 

هبطت الطائرة فى مطار بيروت فى الساعة الخامسة والنصف مسای 
وخلال نزول الركاب إلى الحافلة التي يفترض أن تقلهم إلى مبنی المطار» 
اقتربت سيارة مرسيدس سوداء من الطائرة . . فاعتقد الطيار بادىء الأمر أنها 
تحمل عمّال نظافة ‏ أو أنها ذات طابع رسمي . . ولكن »من الجهة الأخرى 
للطائرة لح مسلحين يقتربان على نحو مفاجىء ء ظن الكابتن أيضا آنهما من 
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رجال الأمن . . لكنهما ما لبثا أن شهرا اسلحتهما ء وأطلقا النار فى اتجاه الطائرة 
والحافلة التی امتلأت بالركاب » فأصابت طلقة طائشة كابينة القيادة وحطمت 
بعض الأجهزة إلا أن أحداً من الركاب أو من الطاقم لم يصب بأذى . 

عندها انسحبت سيارتا الأمتعة والخدمات > على وجه السرعة » فیما راح 
السلحان يجمعان الركاب في الحافلة تحت تهديد السلاح . . وفي هذا الوقت » 
ترجل من المرسيدس السوداء التوقفة تحت كابينة الطائرة شبان تتراوح 
أعمارهم بين ۱۸ و ۲۰ سنة وهم مدججون بمسدسات ورشاشات وقنابل 
يدوية»حيث اقتحموا الطائرة وصاح قائدهم ويدعى «حمزة) وهو فى 
العشرينات من عمره : «الله أكبر . . نحن أبناء الصدر . . الطائرة تحت سيطرتنا . 
من للا يلتزم بأوامرنا مصیره الوت!» . 

وطلب حمزة هویات » قائد الطائرة الانکليزي ومساعده الكويتى 
والمهندس الجوي الداغركي . 

حمزة : أنت هندي!؟ 

مساعد الطيار: ابداً ‏ آنا كويتي واسمي في الهوية «حسين السالم» . 

حمزة : هذا صحيح » آرید أن أتحدث معك بصراحة لأنك عربى 
وتفهمنى . . الطائرة تحت سيطرتنا وتصرفنا » ونحن لا نقصد قتل آحد ‏ ولكن إذا 
تصرف أحد منكم تصرفا خاطئا سيندم عليه . 

مساعد الطیار : ما هي طلباتكم؟ 

حمزة : الامام موسى الصدر (الختفى منذ مدة) : 

مساعد الطیار : وما شأن طائرة كويتية بقضية اختفاء موسی الصدر؟ 

حمزة : سنطوف بهذه الطائرة لفترة قد تصل إلى شهرين » وستطوفون 
معنا أغلب عواصم العالم . . أوروبا . . أميركا . . الأم التحدة . . الجامعة العربیة! . 
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مساعد الطیار : ولم کل ذلك؟ 
حمزة : حتی نشرح قضية اختفاء الامام موسی الصدر للرأي العام 


العالی . 


cd 


وتسمّر کابتن الطاثرة الانكليزي وكذلك الهندس الجوي الداغركي 
مدهوشین » وترجم لهما مساعد الطیار ما قاله حمزة فازدادا اندهاشا . 


مساعد الطیار: كما ترید . . ولکن آرجو أن لا یصل الأمر إلى استعمال 
العنف . 

حمزة : اذاً آدر محرکات الطاثرة . 

مساعد الطیار : إن شاء الله . . . ولکن؟ 

حمزة : لنطر كما قلت لك في البداية . 

مساعد الطيار: ولكن وقود الطائرة غير كاف للطیران ۲ 

حمزة : أليس هذا هو قرص الوقود؟! هذه الكمية تكفيك للطيران إلى 
الكويت ومن هناك ستتزود الطائرة بالوقود للتحليق إلى تونس » وبعدها سأملي 


علیکم ما تفعلونه (وکان يقصد بالذهاب إلى تونس باعتبارها مقر جامعة الدول 
العربية آنذاك) . 


مساعد الطیار : كما تشاء . 

حمزة : تحرك إلى الا مام 

مساعد الطیار : وکیف اتحرك وهناك سیارات آمام الطاثرة وخلفها؟! 

حمزة : يا أخي تصرف! 

مساعد الطيار : صدقني » السيارات لا تسمح لنا بالتحرك ولو متراً واحدا. 
حمزة : هكذا اذا . . أخبر مطار بيروت لافساح امجحال للطائرة للطيران . 
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مساعد الطیار : كما تشاء . . لكن برج الطار لا يرد . 

حمزة : هذه مقصودة . . فأنا أعلم أن الطار لا يرد علینا متعمداً . . قل لهم 
بأنني سأقصف برج المراقبة إذا لم يزحزحوا هذه السيارات من أماكنها . 

مساعد الطیار : دعنا ننتظر قليلاً » فقد يردون علينا . 

حمزة : اذا لا بریدون الرد على اتصالك . . فدعنی اجرب اتصالی 
(فاخرج سلاحه الرشاش من نافذة الكابينة من جهة مساعد الطیار وأمطر برج 
المراقبة bly‏ من الرصاص) . 

[by‏ کابتن الطائرة والهندس الجوي یتابعان الوقف بخوف وذهول ازاء 
ما یقوم به هذا التهور . 

مساعد الطیار : دعنی آنزل وأزيل هذه السیارات . 

حمزة : لکی تهرب آلیس کذلك؟ 


أن آترك الطاثرة والرکاب بأي حال من الأحوال . 


حمزة : لن أسمح لك بغادرة الطائرة . 

مساعد الطیار : هل بامكاني الاطمئنان على حالة الركاب؟ 
حمزة : بکل تأكيد . . من هو رئيس الضیفن . 

مساعد الطیار : اسمه ابراهیم . 

حمزة : يا ابراهيم . . يا ابراهیم تعال بسرعة . 


حمزة : الأخ مساعد الطيار يريدك 5 
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مساعد الطیار : كيف حال الرکاب؟ 

ابراهیم : الرکاب خائفون . . وینتظرون حلا لهذه الشكلة بأسرع وقت . 

حمزة : لن تحل مشکلتهم قبل مشکلتنا . 

مساعد الطیار : الرکاب ليس لهم ذنب فیما يجري . 

حمزة : وما ذنبنا نحن؟! . . لديك مهلة ۱۵ دقيقة حتی تخبر الطار بإزالة 
هذه السیارات . 

مساعد الطيار : سأحاول مرة أخرى . 

حمزة : دعني آقول لك شيئاء آخبرهم بأنه إذا لم يتم |زالة السیارات 
خلال ٠١‏ دقيقة فستفجر الطاثرة . 

وانتهت المهلة ولم يكن آمام حمزة إلا تمديدها ربع ساعة اخ رم 
فأجابهم برج الطار بأنه لا يوجد سائق لازالة السیارات . فصاح حمزة بخضب 
طالباً من مساعد الطیار اخبارهم بأنه سیقتل كل دقيقة LSI,‏ وعليهم تنفیذ 
الأوامر . 

فأجاب الطار بعد فترة » بضرورة منحه مهلة sil‏ نصف ساعة لاجراء 
الاتصالات مع السژولین اللبنانیین . (في هذا الوقت »كانت الشاورات تجری 
على كافة الستویات داخل آوساط الحكم في لبنان » نظرا لدقة الوقف » وکون 
الخاطفين تابعین حهة سياسية ومیلیشیا محلية لها تأثیرها . .) . 

وعندما انتهت الهلة اقتاد السلحون راکباً لیبیا عمره ۲6 عاما واوثقوا 
يديه إلى الخلف » وأدخلوه عنوة إلى كابينة الطاثرة وهو يرتجف خوفا» ووجهوا 
المسدس إلى رأسه ‏ إلا أنه تم تهدئة الموقف بعد تدخل قائد الطائرة . وفكوا قيوده 
وتركوه يرجع إلى حيث الركاب الذين انتابهم الخوف والفزع . 
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وحاول بعض الرکاب Gigs‏ الوقف والتخحفیف من حدة التوتر» وفي 
رئيس المجلس السیاسی للحركة الوطنية اللبنانية التی OLS‏ يرأسها الزعیم 
الراحل كمال جنبلاط ثم نجله وليد جنبلاط . 

وفي الحقيقة فقد سبب وجود حاوي على متن الطائرة ارتباکا معینا 
للخاطفين » کون الأوساط السياسية اللبنانية قد ركزت على مخاطر احتجازه ؛ 
وكون الخاطفين (وبالأحرى المسؤولين عنهم) عادوا وتخوفوا من أن يتجاهل 
الرأي العام العربى والاقليمى القضية التى من أجلها اختطفوا الطائرة » وتنصبٌ 
أنظار الجميع على قضية احتجاز جورج حاوي . وما يزيد فى التعقيدات أن 
اشكالات وخلافات بينهم وبين أنصار الحركة الوطنية اللبنانية وأحزابها.. 
الأمر الذي جعل الوضع متوترا في الشارع البيروتي أثناء احتجاز الطائرة على 
أرض المطار . 

الأ نظار ظلت شاخصة إلى تصرفات الخاطفين المحتملة فى حالة انتهاء 
مهلة الانذار المتعلق بازالة السيارات . 

وكان محرك واحد يعمل في الطائرة من بين أربعة محركات وذلك 
لتوفیر الوقود . . وانتهت الهلة »ولم يكن آمام حمزة إلا أن يمنح مهلة ثالثة لمدة 
۰ دقيقة . واقنعه مساعد الطیار بأنه من الأفضل الاتصال بطار الکویت وهو 
بدوره یتصل عطار بیروت » ولي عليه جميع الطلبات .فوافق حمزة . . واتصل 
ما جرى وأخبره بمطالب الختطفين » وطلب الكابتن العوضى التحدث مع حمزة 
مباشرة » فتحدث الاثنان » وأكد العوضي بأنه سيتم الاتصال بمطار بيروت لازالة 
السيارات » ولكن لاثبات حسن النية يجب اطلاق سراح الركاب » إلا أن حمزة 
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رفض هذا لعرض مؤكدا أنه لن يدخل أو یخرج آحد من الطاثرة الا بعد إزالة 
السيارات من على المدرج . 

وسأل مساعد الطيار الختطف حمزة فيما إذا كان هناك اشخاص يكن أن 
يثق بهم من أجل التفاوض . فذکر له حمزة ثلاث شخصيات وهي : الفتي 
الجعفري عبد الأمير قبلان » السيدة رباب الصدر » وشیخ الطائفة الدرزية محمد 
gf‏ شقرا . 

واتصل مساعد الطیار مرة أخرى بطار الکویت » ورد عليه الکابتن نواف 
العثمان وأخبره بالستجدات » فاتصل بدوره عطار بیروت . 


وبعد مرور ساعة وصل الفتی الجعفري الى الطار وتحدث مع اخاطفین 
من برج المراقبة ؛ وطلب من حمزة ورفاقه اطلاق سراح جمیع الرکاب فوراً دون 
قيد أو شرط وانهاء العملية بسلام . 

وبعد فترة دخل رجل ملتح إلى الطائرة وتحدث مع حمزة لمدة ربع ساعت 
ثم خرج الرجل اللتحي من الكابينة » ودخل المفتى الجعفري » ورباب الصدر 
إلى الطائرة » وکان الشبان السلحون یقبلون يدي الشیخ قبلان . لكنه عندما 
طالبهم بترك الطائرة على الفور رفضوا ذلك » خوفا من اعتقالهم . وكان قد 
طالبهم باطلاق سراح جورج حاوي » الذي حيا الفتي الجعفري وشكره على 
مبادرته لكنه رفض أن يخرج لوحده من الطائرة . ومضى حاوي يقول : «أنا 
اتتقلت إلى مؤخرة الطاثرة ولن أخرج إلا بصفتي آخر الرکاب ‏ وعليك يا 
شيخنا وأيتها السيدة الفاضلة أن تشاركاني في اقناع الأخ حمزة بالافراج عن 
الطائرة بجميع ركابها وطاقمها» . 

والح الفتي ورباب الصدر مرة أخرى على الخاطفين بضرورة إنهاء 
العملية » لكنهما لم يوفقا في ذلك . فغادرا الطائرة إلا أنه بعد فترة قصيرة عاد 
الشيخ قبلان » وتحدث مع الشاب الملتحي طالبا مغادرة الخاطفين الطائرة على أن 
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یأخذوا معهم تسعة ركاب کرهائن )1 ليبيين وسودانیان وتونسي) لضمان 
سلامتهم أثناء خروجهم من الطار على أن یخلوا سبیلهم بعد ذلك . 

وخرج الفتي من الطاثرة بعد أن وافق السلحون على عرضه . . وبعد ذلك 
اتصل قائد الطاثرة ببرج الطار وآخبرهم Ob‏ الطاثرة ستفتح بابها لانزال 
الرکاب ‏ ولکن ما أن فتح الباب حتی أطلق مسلحون من مبنى الطار النار باتجاه 
الطائرة .. فغضب حمزة متهما «جماعة جورج حاوي» . .قعاود مساعد الطیار 
الاتصال بمطار الكويت » وأخبرهم بضرورة الاتصال بمطار بيروت حالا لوقف 
اطلاق النار . 

بعد ذلك حدث حمزة مع جماعته الذین کانوا بانتظاره خارج الطار» 
بواسطة جهاز SLU‏ طالبا منهم تمهيد الطريق لأ نه ورفاقه سيخرجون من 
امخرج الغربي . لکنهم أخبروه بضرورة التحري عن رجال أمن كويتيين في 
الطاثرة . فاستغرب حمزة كيف نسي ذلك بالرغم من مرور ثماني ساعات » 
فتوجه مع رفاقه إلى مساعد الطیار وطلبوا منه ارشادهم فوراً على حراس 
الطائرة » Uy.‏ دلهم ¢ جردوا حراس الأمن الأربعة من سلاحهم 5 ولو لم یستسلم 
اراس لحدثت مجزرة داخل الطائرة بعد أن آشرفت العملية على الانتهاء . 

وعاد الفتی من جديد واتفق مع السلحین الذي أخذوا الرهائن التسعة 
ورکبوا الرسیدس السوداء » وطلب حمزة قبل نزوله »من طاقم الطائرة عدم 
التحرك » حتی یتصل بهم من خارج المطارء وبعد مرور ۱۵ دقيقة » اتصل بالطائرة 
وأعلن انتهاء العملية واطلاق سراح جمیع الرهائن . 

وهکذا فقد أسدل الستار على عملية الاختطاف ‏ التي وقعت ضمن مطار 
بیروت . . كما نها عملية الاختطاف الوحيدة التي «تداخلت» بشکل مباشر مع 
مشاكل الساحة اللبنانية . . والوحيدة التى قام بها مسلحون قدموا علنا »على 
أرض الطار فى سيارات «مدججة» بالقنابل والبنادق » ومن البديهى القول أن 
«قضية اختفاء الامام موسى الصدر» قد أثيرت أولاً في وجه ليبيا » التي اتهمها 
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مناصرو الزعیم الشيعي «بتغييبه» واخفاء Uf‏ معلومات عنه »ولم تستبعد 
آوساط القيادة الليبية في تلك الليلة (ليلة اختطاف الطاثرة في 
6فبرایر/ ۱۹۸۲) أن تکون الجماهيرية الليبية هی الستهدفة قبل سواها 
باحتطاف الطائرة الكويتية . إلا أن مصادر آخری آشارت إلى of‏ أنصار موسی 
الصدر قاموا بأعمال وعر کات مختلفة لأجل اسماع صوتهم إلى العالم 
واستهدفوا مرافق وشرکات جوية تابعة لعدة دول . 

ومن الفارقات التی رافقت اختطاف الطاثرة هذه » أن جمهور مستمعي 
الاذاعات في لبنان ey‏ في بیروت وضواحیها ‏ قد استمعوا مباشرة وفي ما 
يشبه «البث الحى» إلى الحوارات والفاوضات الدائرة بين «حمزة» ورفاقه وبين 
مختلف العنیین بالتفاوض ‏ سواء في مطار بيروت الدولي » أم خارجه . . وهذه 
هي المرة الأولى ‏ على الأرجح ‏ في تاريخ الأعمال العنفية الموجهة ضد 
الطائرات » التي تتحول فيها عملية التفاوض إلى مناظرة علنية أمام مثات 

الألوف من البشر.. لأسباب تقنية أو بفضل قدرة احطات الاذاعية على 

۱ تسجيل هذا السبق الفريد فى العمل الاعلامى » والمتمثل فى «دخول» الاذاعة 
على خط اللاسلكي ٠‏ 0 ۱ ۱ 

. . وتنفس اللبنانيون الصعداء عند انتهاء عملية الاختطاف فیما كان 
أهالي ركاب الطائرة » في مشارق العالم العربي ومغاربه » يستعيدون أنفاسهم 
بعدما اطمأنوا إلى مصير اقربائهم وأحبائهم . 
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محاولة اغتیال دبلوماسي اماراتي 


حسام الحمدان ۲۲ عاما هاجر والده إلى الکویت منذ ۱۹۵۲ ۰ وعاش 
بين ربوعها يعمل موظفا فى إحدى الوزارات » ولا آحس بالأمن والاستقرار 
بعث في استدهاء اسرته ومن بینهم ابنه حسام» الذي ما زال J‏ السابعة من 
عمره . وعاش حسام وأسرته في كنف هذا البلد يتفيأون ظلاله وینالون من 
خیراته . وترعرع الطفل حسام وأخذ یتلقی العلم في الدارس الحكومية حتی 
حصل على شهادة الثانوية العامة » ولا بلغ آشده سافر إلى العراق . وهناك انضم 
إلى إحدى النظمات الفلسطينية النشقة عن حركة فتح (جماعة أبو نضال) 
والتي تتخذ من العنف سبيلا » وأصبح عضوا فيها بعد أن التحق في إحدى 
جامعات ترکیا . 

ولأن بعض آعضاء هذه النظمة ضبطوا في Ugo‏ الامارات العربية التحدة 
- یهربون أسلحة ‏ فقد عز على النظمة وکبر الأمر في نفسها أن لم تستجب 
هذه الدولة إلى مطالبها لاطلاق سراحهم » فقررت أن تنتقم منها في شخص 
أحد سفرائها في الخارج . ووقع |ختیارها على سفارة دولة الامارات في 
الكويت » وعلى حسام لكي يقوم باغتيال القائم بأعمال السفیر . 

وكان أساس هذا الاختيار ودافعه إن رجال السفارة يعيشون في أمن 6 OF‏ 
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علاقة دولتهم بالعالم أجمع مبنية على الاحترام التبادل ‏ وللودة الخالصة» 
فليس ما یدعوهم إلى الحذر» وفرض إجراءات آمن وحراسة مشددة لا مبرر 
لها وقد أحيط حسام بذلك » بالإضافة إلى ذلك فقد كان لدى حسام وأهله 
إقامة في الكويت » مما يجعل دخوله إليها ميسرًا ولا يثير شكا أو ريبة . 

واتفق معه مسبقا على طريقة تنفيذ العملية » وحدد له موعد » وتقرر 
حجز تذكرة سفر له إلى إسبانيا حتى يتمكن من الفرار بعد الحادث » وتبقى 
شخصيته غير معروفة » وقد كلف من قبل التنظيم بتسليم جواز سفره وكل ما 
يثبت شخصيته إلى من سيقدم له قبيل ارتكاب اجريمة المسدس وكاتم الصوت › 
وذلك فى حديقة البلدية » على أن يسترد منه جواز السفر ء بعد ارتكاب Ke AN‏ 
ليفر خارج البلاد ‏ وفعلا تسلم حسام المسدس وطلقاته وج زكاتم الصوت . 

وتوجه حسام إلى السفارة بعد أن تنكر وتقمص شخصية صحافي » يزعم 
أنه يريد مقابلة القائم بالأعمال محمد ابراهیم الجويعد .ليجري معه حديثا 
صحفیا حاملا معه آلة تصوير » منتحلا اسما غير اسمه »مستغلا حسن 
استقبال موظفي السفارة للزائرين وغياب سوء النية . 

وأذن له موظف الاستقبال بالدخول » فسارع إلى مكتب القائم بالأعمال » 
الذي اطمأن إليه ظنا أنه أحد الصحافيين »بعد أن ادعى أنه مندوب مجلة 
امجالس اللبنانية » وبعد أن تبادلا التحية . . انتظر حتى خروج السكرتير الثالث 
للسفارة من غرفة القائم بالأعمال » وبعد ذلك تبادلا الحديث عن الأوضاع في 
لبنان » والخيمات الفلسطينية » ثم قام بفتح الحقيبة وأخرج رسالة وسلمها للقائم 
بالأعمال حتى ينشغل بهاء ثم أخرج المسدس وصوبه نحوه وأطلق الرصاصة 
الأولى فاصابت شفتيه واخترقت الفك العلوي » فوضع القائم بالأعمال لا 
شعوريا يديه على وجهه » وفي تلك اللحظات استمر حسام بإطلاق النارء 
فأصابت الرصاصة الأخرى اليد اليمنى » والثالثة اليد اليسرى بعد أن اتخذ من 


هت 


يديه ساترا حظة اطلاق النار . 


واثر صراخه من شد الألم »سارع موظفو السفارة وآخرون لنجدته » 
فوجدوه غارقا في دمائه » وقکن الوظفون وآخرون من القبض على حسام 
والسلاح لا يزال في يده . بعد أن حاول الفرار» إلا أنه اصطدم بزجاج الباب 
الرئيسي للسفارة . 
اعترافات التهم 

وفي التحقیقات حاول حسام بادیء الأمر OF‏ يوه على رجال التحقیق» 
فتقمص شخصية ليست له » وتسمی باسم زائف » وادعی أن مذابح لبنان » 
ومصرع آهله فیها تحت الا نقاض قد أوغرت صدره على رجالات الدول 
العربية ‏ وأنه شرع في قتل الجويعد انتقاما لذلك » ونفی اشتراکه في أي 
منظمة سياسية »غير إن ما حاول ستره انکشف واعترف بتفاصیل جريمته 
وبدافعه الیها قائلا : 

(اسمي حسام حمدان ۲۲ سنة » طالب بجامعة أنقرة بترکیا » ولدي إقامة 
في البلاد مع عائلتي التي تقیم في منطقة الصلیب‌خات . وفي عام ۱۹۲۷ 
حضرت الى الکویت للالتحاق بوالدي » ودرست بدارسها الحكومية وحصلت 
على شهادة الثانوية العامة عام ۱۹۷۹ » ولم أحصل على نسبة تؤهلني لدخول 
جامعة الكويت ٠»‏ فسافرت إلى العراق » وقدمت أوراقي في جامعة بغداد ولم 
أقبل » وكانت فترة تواجدي هناك التى امتدت إلى حوالى أربعة آشهر » ترددت 
خلالها إلى مكتب «حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح القيادة العامة 
لقوات العاصفة اجلس الثوري» » وسألت الشباب الفلسطينيين عن نشاط هذا 
المكتب » فقالوا لي أن حركة فتح منذ إنشائها كانت حركة واحلة » ثم أصبح 
هناك اتجاهان , الأول يمثل الكفاح المسلح لتحرير كامل التراب الفلسطيني» 
والثاني يدعو إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الاسرائيلية » وكان 
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الکتب الذي في بغداد هثل الاتجاه الأول » واستفسرت عن كيفية الا نضمام 
إليه فقيل لي أنه يقدم طلب عادي بالاسم » ثم یلحق بتحریات عن الشخص 
التقدم ‏ فقدمت طلبا باسمي للانضمام إلى احرکة وأجريت لي عدة 
مقابلات ‏ ولم يتم قبولي كعضو إنما کصدیق ‏ والفرق أن العضو یکون فعالا 
والصدیق مؤيدًا للحركة » ولم آعرف سبب رفضهم لي كعضو فعال ‏ وانتسبت 
لدورة تثقيفية وعسكرية لحمل السلاح لدة BW‏ أسابيع تحت إشراف الحركة › 
وكان كل هذا خلال عام ۱۹۷۹ في الفترة بين تقدم أوراقي للجامعة وظهور 
نتائج القبول التي رفضت فيها . وبعد رفضي من جامعة بغداد عدت إلى أهلي 
وعلمت أن من السهل الدخول إلى جامعة أنقرة » فعزمت على الذهاب إلى 
هناك » وتم ذلك »حیث دخلت كلية الهندسة » ودرست سنة تقريبا . وخلالها 
كان لي اتصال بسيط في الحركة ببغداد عن طريق أشخاص آقابلهم في آنقرق 
وبعد الأحداث الأخيرة في تركيا لم يتسن لي الاستمرار في الدراسة هناك › 
ورجعت إلى بغداد » وحاولت بعد ذلك الحصول على «فيزا» لأعود إلى تركياء 
وتمكنت من الحصول على «الفيزا» المطلوبة » وذهبت إلى جامعة أنقرة » وسحبت 
أوراقي » وعدت بعد ذلك إلى الكويت عام ۱۹۸۲ ۰ ثم سافرت إلى بغداد » لأ بلغ 
مركز الحركة أن أهلي غير موافقين على دراستي في الخارج » وخلال ذلك 
كلفتني الحركة بالمهمة »وتم الاتفاق في بغداد على خطة الاغتيال» ورسمها 
الرفيق محمد يوسف وأخبرني بتفاصیلها ‏ وحدد لي أنه في يوم ۱۹۸۲/۸/۲۲ 
الساعة العاشرة صباحا يتم التنفيذ » وقبل ذلك يجب أن أستلم السلاح الذي 
سأستخدمه في العملية من شخص آقابله في حديقة البلدية » في شارع فهد 
السالم بمدينة الكويت ؛ قرب كشك الهاتف العمومي » وهو شخص طويل 
Lala‏ متلىء الجسم قمحي البشرة دون شارب ويلبس بنطالا أسود وقميصا 
أبيض نصف كم » ويحمل كاميرا » وأكون أنا مرتديا قمیضا Uy‏ فاتحا وبنطالا 
بيج » وأدخل أنا كشك الهاتف وأرفع السماعة ثم أعيدها مکانها فيعطي هو 
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إشارة الوافقة بهز رأسه ‏ وأسأله آنا كيف حال الأخ نزار » وعندها يسلمني 
حقيبة يدوية صغيرة فیها مسدس وکام للصوت وذخيرة » كما يسلمني 
الکامیرا ‏ ویتسلم مني مقابل ذلك جواز سفري والحقيبة التي بها ملابسي › 
استعدادا لغادرة البلاد فور تنفيذ العملية . وبعد أن استلمت الکامیرا والسدس 
ابتعدت عنه » وقمت بترکیب AIS‏ الصوت ‏ ثم رکبت سيارة وانیت » وتوجهت 
إلى سفارة الامارات » ووصلت السفارة في الساعة العاشرة صباحا ‏ ودلفت من 
لباب الرئيسي لأقابل موظف الاستعلامات ‏ الذي طلبت منه مقابلة محمد 
الجويعد »فسألني من أية صحیفة؟ . .فقلت له : من مجلة اجالس اللبنانیق 
فاتصل هاتفیا بمحمد الجويعد الذي سمح لي بالدخول » وصعدت الدور العلوي 
ودخلت عليه » وکان معه شخحصان » وقدمت له نفسي باسم عدنان علي 
«صحافي» . فأشار لي بالجلوس لأطلب منه على الفور إجراء لقاء صحفي 
سياسي ‏ وبالفعل تناقشنا عن موقف بعض الأنظمة العربية » وأثناء ذلك 
انسحب الشخصان » فبادرت إلى فتح الشنطة وأنا أقول له : لك معي رسالة ثم 
سلمته الرسالة » وفي هذه اللحظة أخرجت المسدس وأطلقت النار عليه » ولا 
أذكر هل انطلقت رصاصتان أو ثلاث » وأرجعت المسدس إلى الشنطة » ورحت 
أركض محاولا الهرب » لكنني اصطدمت في باب زجاجي ‏ كان وراءه مجموعة 
من المراجعين » فأمسكوا بي . . وأنا قمت بهذه العملية بعد أن أخطرت من قبل 
الرفيق يوسف أن حكومة دولة الإمارات ضبطت بعض الرفاق في أراضيهاء 
وهم يقومون بتهريب السلاح لنقله إلى دول أوروبية تمهيدا لإدخاله إلى 
فلسطين » وكذلك بسبب إعدام أحد الرفاق بعد الحاولة الفاشلة لاغتيال نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السوري عبدالحليم خدام الذي كانت 
مجموعتي تلاحقه منذ فترة مما أدى إلى مقتل وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الإماراتي بالخطأ» . 


5 - 


شهادة السکرتیر الثالث 

السكرتير الثالث في السفارة عبيد إبراهيم قال في شهادته للمحكمة أن 
هناك ارتباطا بين محاولة اغتيال الجويعد » وكتاب التهديد الذي تلقته السفارة 
قبل الحادث بعدة شهورمن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح القيادة 
العامة للقوات العاصفة المجلس الثوري ‏ وأن الكتاب موجه لعدد من سفارات 
الإمارات بالخارج » لأن دولة الإمارات العربية المتحدة سلمت عددا من عناصر 
تلك الحركة إلى السلطات الأردنية » وأن محاولة SEY‏ قنصل الإمارات في 
پومباي جرت بعد الحادث بأیمقللة ‏ زان الحرکة ذاتها نغذت اغتیال وزیر 
الدولة للشؤون الخارجية سیف بن SLE‏ عام ۱۹۷۷ .() 


التقریر 
وثبت من تقریر الأدلة الجنائية أن المسدس المستخدم في الجريمة من 
نوع براونج بلجيكي الصنع عيار ۰۷,۲۵ وأن الماسورة مسننة عند مقدمتها 
لیرکب علیها کاتم الصوت ‏ وأن عدد الطلقات المضبوطة عشر طلقات . 
المحكمة 
وبعد أن أنهت النيابة التحقيق في القضية أحيل إلى المحكمة بتهمة 
الشروع في قتل محمد إبراهيم يم الجويعد القائم بأعمال سفارة الإمارات 
بالکویت عمدا مع سبق الا صرار والترصد » وإحراز سلاح وذخيرة دون 
)۱ ولد سیف بن غباش عام ۱۹۳۲ في امارة f,‏ س الخيمة »سافر إلى بغداد والتحق بكلية الهندسة > وفي السنة 
النهائية »وخلال سنة ۱۹:۹ شارك بمظاهرات تندد بالعدوان الثلائي على مصر وبحکومة نوري سعید .فزج 
في فى السجن Yo‏ يوماءوما أن حصل على بكالوريوس الهندسة حتى صدرت تعليمات بإبعاده عن العراق » 
التحق بعمله في الکویت ‏ ثم سافر الی روسیا وحصل علی درجة الماجستیر في هندسة الموانیء ثم تم 
تعيينه وکیلا للخارجية » وعند التشکیل الثاني للوزارة في الامارات عين وزير دولة للشؤون الخارجية وفي يوم 


8 اکتوبر ۱۹۷۷ أطلق أحد أعضاء جماعة أبو نضال النار على وزير خارجية سوریا آنذاك عبدالحلیم خدام» 
لکن الرصاص آصاب بن غباش بالخطأ فسقط قتیلا في مطار أبو ظبي . 
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الدفاع 

وانتدبت المحكمة آحد الحامين للدفاع عن حسام . . وأشار احامي في 
مرافعته الشفوية إلى أن هدف المتهم سياسي وإن كان الأسلوب الذي سلكه 
خاطنًا We‏ ينظر إلى المتهم من جهة توقيع العقوبة باعتباره مجرما سياسيا لا 
مجرما عاديا » وأنه طالب جامعي انضم إلى الحركة بدوافع نبيلة وهي تحرير 
الأرض الفلسطينية بعد حالة اليأس فى الوطن العربى وأنه وان كان قد وجه 
لارتکاب فعل جنائي مستهجن من امجتمع » ومعاقب عليه قانونا » وعلى غير 
الخط الذي انضم على أساسه إلى التنظيم »فان ذلك بسبب سلب إرادته 
وإخضاعها لرؤسائه الذين سيطروا على مراكز تفكيره بالتلقين والتدریب ‏ وأنه 
لا يختلف عن المسدس الذي استخدم في الجريمة كلاهما أداة في يد الغير » دون 
أن يقف dad‏ واحدة يفكر في دم اجني عليه » بأنه لن يكون سبيلا لاسترداد 
الأرض السليبة » وأنه لم يؤهل رغم ما لقن أن يكون قاتلا » بدلالة أن جرمه قد 
خاب وامجني عليه على بعد متر واحد منه . . وطالب الحامي في نهاية مرافعته 
من هيئة ا محكمة استعمال الرأفة في حق المتهم . 0 
الحكم 

وردت امحکمة في حكمها على دفاع التهم حسام OL‏ القانون لم يفرق 
في مجال توقيع العقوبة بين جريمة سياسية وأخرى عادية » وإنغا وردت هذه 
التفرقة من جانب عدد من الفقهاء في مجال تصنيف الحرائم » وإبراز الباعث 
عليها فحسب » OY‏ هذه التقسيمات تصطدم في النهاية بوحدة العقوبة بالنسبة 
للكافة » إذا ما تساوت أفعالهم الإجرامية . وأن مجرد الانضمام لإحدى 
المنظمات لا تنعدم معه مسؤوليته عما يقترفه من جرم . 

وأكدت المحكمة توافر نية القتل ‏ لاستعماله مسدسا محشوا بالرصاص 
وتصويبه على مقربة من امجني عليه وإطلاق عيارين ناريين عليه في مقتل › وأن 
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سبق الاصرار متوفر وكان تفکیره في عملية الاغتیال لم يكن ولید ساعة 
الحادث أو لخلاف قائم بینهما ‏ وافا تم التفکیر في الاغتیال وهو في الا راضي 
العراقية » وبعد روية وهدوء » وعقد العزم وصمم على تنفيذ جريمته ثم قدم إلى 
البلاد وظل عدة أيام قبل الحادث يدبر ويخطط حتى سنحت له الفرصة . 

وحكمت محكمة الجنايات حضوريا في جلسة ۸۲/۱۳/4 برئاسة 
الستشار محمد خيري عبده بحبس حسام مان یا مۇبدا . 

وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وأشارت إلى الحكمة أن التهم 
حسام في مرحلة التعليم الجامعي لا يشوب تفكيره شائبة » على أن طريقة 
تنفيذه de LI‏ ومحاولته التنصل منها عند ضبطه لتدلان على أنه سليم التفكير 
محکم التدبير »فلا يقبل منه الادعاء بأن رؤساءه قد سلبوه الإرادة » وأفقدوه 
السيطرة على الادراك » ذلك أنه لا طاعة لأي شخص أو لرئیس فى آمر حرمه 
القانون » كما أنه لا طاعة لوق في معنصية GAL‏ . وأن الشرع الكويتي لا 
يعترف بالجريمة السياسية ولم يضبط لها الأحكام » حتى أن معظم التشريعات 
التي آخذت بنظام الجريمة السياسية قد استبعدت جرائم القتل من نطاقهاء 
ورفضت أن تعتبرها جريمة سياسية » لأن الحق المعتدى عليه هو حق اجني عليه 
في الحياة ولیس حقا يمس کیان الدولة السياسي ‏ وان صح أن ۳ هذه 
الجريمة سياسية » فإن ذلك لا يكون إلا بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحلة؛ 
والتي كانت مستهدفة بهذا الاعتداء في شخص مثلیها في الخارج ؛ أما بالنسبة 
لدولة الكويت فإنها تعتبرها dee‏ شروع في قتل تخضع لأحكام قانون الجزاء . 


راجع ملف القضية وحكم محكمة الجنايات رقم ۲ وحکم محكمة الاستثناف رقم ۸۲/۸۲۰ برئاسة 
المستشار أحمد سلطان بوطيبان 
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الدبلوماسی الاماراتی . . الجويعد 


0 


يحدق 


بالکامیرا 
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HAL 
۰ تسح‎ » 

القيادة العام i pa)‏ الماضةهٌ 
المجلس الثوري 


AV/V/A : ay 


ai‏ ادلی متحد ث باس حركة التحریر الوطني الفلسطيني "فتح /المجلس التورى ه بالتصريح 
منذ فثرة اتد مت سلطات الامن في دولة الامارات العربية المتحد 2 على اعتة ال 
عد دا من اعضا* تنظيم Ln‏ 6 وهم الاخوه !- 
۰۱ سين محيك 
| أححمك عبد الغني 
۳ محمد پاسرفهي ١‏ 
بتهمة حيازة ا سلحة » LO‏ اعتقلت خمسة من المواطنين العرب الفلسطيئيين بتهمة انتعحاطف 
مم تنظيم حرکتنا » وقد ارتأت حركنا ان تتعامل مع هذ ه القضية بشکل هادى* وباعصاب ارد ه 
تقد برا منها للخاروف التى تحيط المنطتة الحربية في هذ ه المرحلة وبالتحد يد الخليح elt‏ 
ودولة الامارات »6 

۱ وقد سعت حرنا عبرعدد من الاصد قا* الذ ين لهم دوراءهاها. من احل العمل على انیا" 
هذ ه القضية مم حكومة دولة الامارات ه كما قامت بالاتصال بعد د من المسوئولین والمستشارین في 
د ولة الامارات‌عمر قنوات عربية فلسطينية متضد دة برغبة مخلصة منها بانها* هذه القضية التی لسم 
تمس امن الامارات او الخلیح بای اذ ی » بل ان الهد ف هو تمریر عد د محد ود من السلاح عبر 
البحر وصولا الى الكيان الصهيوني » وبتاريغ ۸۲/۱/۲ قررت وزارة الد|خلية في دولتئة 
آلامارات العربیه الشحد » تتسليم آلرنای الثلاتة الى( قيادة عرفات الرجعیةبا لاضافة الى الخسة 
الاغرین 6 ورغبة اكيد 2 ومخلصة منا بتجنیب د ولة الا مارات المتحد ه ET‏ اشالات ه فقد. طلبدسسسا 
سما سر القنوات ان تتوقف فورا عن 3 انی sobs‏ عرفات لان هذا يعني اهدا ۱ 

عبر القنوات ان تتوقف‌فورا عن تسلیمهم الى عرفات لان هذا يعني آهد ار م 
وان علیما ان تتخیر ای من الحلول التالية : س 
۰ اطلای سراحهم دون قيد او شر I EF‏ 0 
۱ ۲ء احراه محاكمة جنائية لهم وتنظيم حركتنا يةب بهذ» الاحکام ۰ 
۰۳ تسليمهم للمد و الصهيوني و 
ومن هنا هنتقد م بندا* حار ومخلمر الى رئير د ولة الامارات العربية المتحد ء الشسیخ 
زايد بن he‏ من احل التد خل الشخصي لانهاء هد ه القضیه بالشكل الذ ی يخد م قل سسنه 
الامارات المتحد 2 ويمنععد دا من العملاء ألميا شرين للصهيونية من تحقيق اهد از . وأكللد 
الت‌حد WEY‏ هو ان هدر دما* رفاقنا يعني وضعنا امام اختبار حقتيقي في ee‏ الال 
الامارات المتحدة وهذا ما لا خرید 2 وان عد د! من العاملين في منظمة التحرير يد فع من اجسل 
توریط دولة الامارات ٠‏ 
اننا تكرر ندا ا ونوك ان هذا العمل سیواجح الصرا عوسيد فع اكثر نحو الاتتتسال 

الفلسطيني. ب الفلسطيني ه ويجر د ولة الامارات الى اشالات لا حدود لها ٠‏ 

الى قرار العقل من الشیخ زايد بن هيان ` 


نداء جماعة أبو نضال للشيخ زايد 
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اغتیال دبلوماسي كويتي في اسبانیا 


كان كل شيء هادئا وطبيعيا في منطقة «الکاسیتیا» من مدريد التي تقع 
فيها معظم السفارات الأجنبية عندما كان الدبلوماسي الكويتي نجيب السيد 
هاشم الرفاعي یخرج من عمله في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
۱-۹۰ .. وقبل ان يفتح السائق باب السيارة للدبلوماسي الرفاعي القائم 
موقتا بأعمال السفیر الكويتي محمد قاسم البداح نظرا لوجود الأخير في . 
الکویت . . تقدم شاب يرتدي بذلة زرقاء من السيارة الدبلوماسية ‏ وأطلق 
الرصاص على الدبلوماسي من مسدس AIS‏ للصوت من نوع «باریتا» » فحاول 
الدبلوماسي اللجوء الى داخل السيارة ‏ لکن القاتل تابعه باطلاق الرصاص 
ثانية محققا ثلاث رصاصات فى ظهره ورأسه . بینما القی کل من سائقه 
وسائق السفارة بنفسیهما على الأرض » وقد آدی ذلك الى وفاة الدبلوماسي ‏ 
وأصابه سائقه إصابات بليغة . 

وحاول القاتل الهرب باتجاه شارع «فرانسيسكو» القريب من ساحة 
«كونكو» » فشرعت سيارة شرطة اسبانية كانت متواجدة في مكان الحادث 
بمطاردته » والقت القبض عليه . . 


ولم يكن القاتل احترف يعرف انه سيعتقل بهذه السرعة وفي غضون 
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دقائق فقط بعد ارتكاب الجريمة » فقد كانت الاحتیاطات الأمنية على درجة 
كبيرة من التأهب لاقتراب موعد الانتخابات النيابية الاسبانية . 

وقد نقل الدبلوماسى الكويتى فى سيارته وقادها سائق السفارة الذي لم 
يصب » ومعه السائق الخاص الذي أصيب بجراح خطيرة الى مستشفى 
«لاباث» » وانتقل وزير الخارجية الاسباني آنذاك (خوسيه بدرو بيريس يوركا) 
حالا من مكتبه الى الستشفی اثر معرفته بالحادث . 

أحيل القاتل الى مكتب الأمن العام فى ساحة (بورتاويل الصول 
مدرید) » وادعی LAS‏ فى بداية التحقيق ان اسمه إبراهيم ناصر » لكنه سرعان 
ما اعترف » واتضح أن اسمه الصحيح إبراهيم حسن الحمدان وهو أمى لا يعرف 
القراءة والكتابة 3 ودخل عذة تنظيمات سرية 5 
من قام في الهجوم على المعيد اليهودي > والطعم اليهودي في باریس . وشيعت 
الكويت جثمان الدبلوماسي الكويتي في الثامن عشر من سبتمبر ۱۹۸۲ . 

ونددت منظمة التحریر الفلسطينية باحرية ‘ وطالبت الدول العربية بعدم 
استخدام الفلسطینیین كأدوات لها لتسوية احسابات الشخصية . 

وقال القاتل في مقابلة مع التلفزیون الاسباني أنه جاء الى اسبانیا 
لاغتيال السفير الكويتى محمد قاسم البداح » بناء على أوامر صدرت اليه » وانه 
أطلق النار على سكرتير السفارة الرفاعی معتقدا أنه شخص السفير . 

لذلك ارتفعت بعضص الاصوات فى الصحف الأوروبية مطالبة بتحويل 
جريمته الى جريمة سياسية . الا أن الاتفاقات والاعراف الدولية تعتبرها جريمة 

وبدأت في يوم 6 فبراير ۱۹۸۳ فى مدريد محاكمة القاتل . . وأوكلت 
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السفارة الكويتية القضية الى المحامى الاسبانی خوسیه وغاستی . فحكومة 
الکویت لا تستطیع المطالبة بتسليمه إليها , لأن الجرية لم ترتکب على أرضها . 

وأثناء المحاكمة طالب وكيل النيابة الإسباني ومحامي السفارة بحبس 
القاتل )01( عاما » وذلك وفقا للسنوات امحددة فى كل جرية ارتكبها » وهی ۳۰ 
عاماً لجرمة القتل » وتعتبر أقصى عقوبة في القانون الاسباني ‏ و ۱۸ غاا ا 
قتل السائق ‏ و۲ أعوام لحيازة مسدس دون ترخیص ‏ وتعويض قيمته ٠١‏ 
ملایین بيزته »أي ما یقارب ۰ ألف دولار لأسرة الدبلوماسی و4۰۰ ألف 
بيزته للسائق الصاب و5١‏ ألف بيزته للأضرار التى حقت بالسيارة الرسمية 
للسفارة . ۱ 

آما محامية القاتل وتدعی إيزابيل فیسید فطالبت بالا کتفاء بحبسه ۱۲ 
عاما بحجة أنه Sly‏ من خلل عقلي ‏ ون آهداف جرعته اهب 


Uf‏ القاتل فاعترف آمام القاضي الاسباني قائلا : «آنتمي الى مجموعة 
أبو نضال Gaull‏ عن حركة فتح » والتي تمارس نشاطها من العراق . . وقد غادرت 
مدينة صیدا بعد استلامي مبلغ ۰ دولار وقد توجهت الى العراق 
للحصول على تأشيرة من السفارة الاسبانية »ثم جشت إلى مدرید .حیث 
آمضیت حوالي الشهر . أراقب السفارة الكويتية . . وقبل أيام من امحادث جاءني 
شخص تابع لتنظيمي قادماً من LAW‏ تسلمت منه جواز سفر لم یذکر 
جنسية الجواز أو اسم صدیقه - وتسلمت منه تعلیمات بقتل راکب السيارة 
الدبلوماسية السوداء الرسیدس . . وفي صباح یوم ۱۹۸۲/۹/۱۲ جلست في 
أحد الطاعم ‏ وتناولت افطاري وشربت القهوة » وتجولت في مدرید حاملا 
حقيبة صغيرة بداخلها مسدس ‏ وفي الظهيرة تناولت وجبة خفيفة »لم أكن 
اعلم أنها آخر وجبة أتناولها في عالم الحرية . . إلى أن حان موعد خروج 
الشخص المطلوب » فانتظرته بالقرب من السيارة »ثم أرديته قتيلا بثلاث 
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رصاصات ‏ وثلاث آخری أطلقتها على السائق » وبقي مخزن آخر للمسدس في 
جب لم یسمفني الوقت لاستعماله في مقاومة الشرطة الاسبانية التي 
لاحقتني وألقت القبض علي». 

ومنع القاضي الإسباني ء القاتل من مواصلة حديثه وإدعاءاته حول منع 
الشرطة الكويتية المتطوعين الفلسطينيين من مغادرة الأراضي الكويتية الى 
OLS‏ وانحراف شرطة عرفات عن خط الثورة والنضال ...وقال القاضى : 
«إننى أرفض بشدة أن تكون قاعة الحكمة ا للدعايات ا 
والإعلانات لأية جهة كانت» . 

وعلى الرغم من أن القضية تحمل في طياتها الكثير من الأسرار التي لم 
يكشف عنها » وهي تدور حول القاتل » والجهة الرئيسية التي تقف وراء العملية » 
والهدف منها »غير أن السلطات الإسبانية لم تكن راغبة » أو على الأقل ليس 
لديها الاهتمام ببحث التفاصيل »فما دامت الجريمة تمت على أراضيها . ومادام 
القاتل اعترف بها » وباداة القتل » فلا داعي إذن للدخول في تفاصيل لا تحتاجها 
ولا تهمها كثيراً. 

وحكمت المحكمة بحبس القاتل ۳۰ عاماً عن جريمة قتل الدبلوماسی» 
و" آعوام عن إصابة السائق وحیازة مسدس دون ترخیص . ۱ 

وهكذا أقفل ملف القضية بصدورحکم المحكمة »لا أن إجابات القاتل 
تركت العديد من علامات الاستفهام » فالعروف أن مدينة صيدا خلال تلك 
الفترة كانت تحت سيطرة الآحتلال الاسرائيلي » فأي تنظيم هذا الذي يترك 
بطش الإسرائيليين » ويعطي أحد عناصره مبلغ ۲۵۰۰ دولار ليغادر لبنان 
ويتوجه إلى إسبانيا لتنفيذ عملية لا تخدم القضية الفلسطينية؟! . 

ويؤكد القاتل إنه اختار الوقت والتاريخ » فهل محاولة اغتيال القنصل 
الكويتي في كراتشي حمد الحطيلي التي أصيب خلالها في ذراعه الیسری ؛ 
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قبل ساعات من اغتيال الدبلوماسی الرفاعی مجرد صدفة؟! . . ویقول القاتل انه 
تنقل بين العدید من التنظیمات الفلسطينية السرية التي لا تنتمي إلى منظمة 
التحریر الفلسطينية لأنه كان یبحث عن التنظیم «الصلب» وکلامه هذا 
یتناقض مع مستواه الفكري فهو آمي لا يعرف القراءة والكتابة » واختلافه مع 
سياسة عرفات ليس Ub‏ على اقتناعه بقدر ما هو دلیل اقناعه وتلقینه بعض 
العبارات الثورية . . وأخيراً یدعی كذباً أن الکویت منعت التطوعین الفلسطینیین 
من مغادرة أراضيها إلى لبنان » والحقيقة أن الکویت لیس لها OLS‏ في ذلك » 
فمن يود المغادرة كل ما عليه أن يحجز تذكرة سفر ويغادر : 

إلا أن حقيقة الأمر تعود إلى عام ۱۹۷۲ عندما اغتالت جماعة أبونضال 
بالخطأ وزير خارجية الإمارات سيف بن غباش بدلا من الضيف وزير خارجية 
سوريا آنذاك عبدالحليم خدام في مطار أبوظبي . وفي بداية عام ۱۹۸۲ ألقت 
شرطة الإمارات القبض على ثلاثة أفراد ينتمون إلى هذه الجماعة وبحوزتهم 
كميات من الأسلحة فقررت تسليمهم على حد قول الجماعة «لقيادة عرفات 
الرجعية» .فما كان من الجماعة إلا أن انتقمت من الدبلوماسی الاماراتی فى 
واستطاعت الشرطة الكويتية القبض على الفاعل ويدعى حسام الحمدان 
وأحيل للمحكمة التی حکمت بحیسه ype Lage‏ فانتقمت الجماعة هذه 
المرة من الكويت عن طريق دبلوماسييها في الخارج . . وهذا ما أكدته مجلة «ذي 
ایکونومیست» فى عددها الصادر فى لندن الجمعة ٩‏ أكتوبر ۱۹۸۲ OLD‏ 
مجموعة أبونضال هى المسؤولة عن حادث الاعتداء على الدبلوماسيين 
الكويتيين الرفاعي في مدريد والجطيلي في كراتشي » من أجل إطلاق سراح 
۲ زاد الطين بلة » كما يقول المثل » عندما ابتسم ابتسامة عريضة قائلاً : «إننا 
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نقدر حبنا لأبو نضال كأي مواطن عربي pol‏ فهو يقيم أحيانا لدة یوم واحد » 
وأحيانا آخری لدة أسبوع » وحتی لدة شهر » ولم يكن أبداً من واجبات الرئیس 
آن یتدخل في سياساته » وفي أية حال أبونضال لم يكن ارهابیا بل كان 
مناضلا عربیا . . ولیس للعراق يد في اغتیال الدبلوماسي الكويتي الرفاعي في 


مدرید) . 


الدبلوماسي الرفاعي 
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تفجير السفارتین الأميركية والفرنسية 


في صباح يوم ۱۹۸۲/۱۲/۱۲ هزت الکویت سبعة انفجارات في أن 
واحد مستهدفة السفارتین الاميركية والفرنسية » وبرج مطار الکویت الدولي » 
ومصفاة شركة البترول او سار الشعيبة الصناعية » والرکز الرئيسي 
لشبكة التحکم الالي الكهربائية » ومبنی احدی الشرکات الأميركية ؛ ومساکن 
للخبراء الأميركيين . 
العملية الأولى 

وکانت بداية الانفجارات اقتحام سيارة نساف مفخخة با یقارب ۳۰۰ 
als‏ من التفجرات بالاضافة الى كمية كبيرة من اسطوانات الغاز ؛ مقر السفارة 
الأميركية . 

اقتحمت تلك السيارة بأقصى سرعتها الشارع الفاصل بين السفارة وفندق 
هيلتون » حتی صارت أمام باب السفارة اخصص لدخول السيارات وكان مغلقاء 
وحاول رئيس العمال ایقافها ‏ ظنا منه أنها تحمل أدوات لعمليات انشائية تتم 
داخل مبنى السفارة » لكنها استمرت في اندفاعها بسرعة فائقة مقتحمة الباب 
الى جناح الخدمات بالسفارة حيث ما لبثت أن انفجرت » وتناثرت اسطوانات 
الغاز واجزاء السيارة في أرجاء السفارة » التي تهدمت أدوارها وانقطع عنها التيار 
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الكهربائي » وأدى ذلك الى مقتل ثلائة أشخاص وآصابه 5ه من الوظفین 
والمراجعين . 
العملية الثانية 

وأمام مدخل برج مطار الكويت الدولي انفجرت سيارة ثانية مفخخة 
بخمسة عشر كلغ من التفجرات وتناثرت أجزاؤها ‏ ما أدى الى تلف ۳٦‏ سيارة 
متوقفة في الساحة القريبة من الانفجار » وأصيب جراء الانفجار ستة أشخاص 
وتوفي عامل مصري ‏ ساقه حظه المنحوس وطالعه المنكود أن يكون قريبًا من 
مكان الحادث » حيث كان يقوم بأعمال التنظيف في ساحة مواقف السيارات » 
الا أن الحادث لم يؤثر على حركة الطيران أو سلامة الأجهزة في البرج » بالرغم 
من تحطم زجاج البرج وبعض ديكوراته . . . وكان المغادرون والقادمون يرون أمام 
البرج بهدوء » وینظرون اليه بشيء من الفضول . 
العملية الثالثة 

وبعد دقائق من انفجاري السفارة الأميركية وبرج المطار انفجرت السيارة 
الثالثة وهي مفخخة بنحو US ۱۵ - ٠١‏ من المتفجرات » كانت AB‏ على بعد 
ستة أمتار من حائط السفارة الفرنسية التي تقع في منطقة الجابرية » وأعقب 
الانفجار دخان كثيف ساعد على جذب الأ بصار حیث أخذ أطفال المدارس 
المجاورة يطلون من الشبابيك بنظرات فضولية عزوجة بالخوف لمشهد الدخان 
المتصاعد . بينما ترك بعض العمال الذين كانوا منهمكين بالعمل في بناية 
مجاورة أعمالهم وولوا هاربين . 

وقبیل الانفجار بلحظات صادف أن كانت احدی الطالبات تسأل مدرس 
اللغة الفرنسية في معهد فولتیر الفرنسي عن انفجار السفارة الأميركية 
وخشیتها من تعرض السفارة الفرنسية للتفجیر » فحاول طمأنتها . . وما أن أكمل 
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جملته حتی وقع الانفجار بالقرب منه .. ولعب القدر دورا کبیرا في نجاة 
مستشار السفارة الفرنسية ثلاث مرات : فقد استقل الستشار سیارته في 
الصباح قبل وقوع حادث تفجیر سفارته متجها الى السفارة الأميركية حضور 
اجتماع هناك » لکنه وصل بعد تفجیر السفارة الأميركية بدقائق » فعاد ادراجه 
مسرعا الى سفارته فوجد التفجیر قد سبقه الیها . 

العملية الرابعة 


وانفجرت السيارة الرابعة وهي شاحنة مرسيدس صفراء اللون مفخخة 
بنحو ۵۰ - ۱۱۰ كلغ من المتفجرات » وحوالي مائتي اسطوانة غاز » وبعض 
غالونات البنزین » بالقرب من وحدة الهیدروجین في مصفاة الشعيبة النفطية ما 
آدی الى اصابة عشرة عمال . ولم يؤثر الانفجار على عمل الصفاة ‏ أو أحد 
آقسامها » حيث تبین أن من قام بالعملية سحب حلقة واحدة من أصل حلقتین 
معدتین للانفجار » وغادر الشاحنة خوفا على حياته . 
العملية الخامسة 

وآمام مر كز التحکم الآلي للطاقة الكهربائية انفجرت السيارة الخامسة 
وهي من نوع سوبربان فیها كمية من التفجرات و ۲۰ اسطوانة HE‏ كانت 
متوقفة على بعد ۲۵ مترا من مبنی المركز» ولم يصب أحد بأذى . 

ويعتبر مركز التحكم الالي أهم المرافق الكهربائية في البلاد » حيث يقوم 
بتنسيق عملية توليد الطاقة الكهربائية وتوزیعها كما يحدد مواقع الخلل 
وأسبابه في محطات الطاقة الكهربائية الأخرى عندما تتعرض لعطل طارىء » 
ويتحكم أيضا بخطوط الكهرباء وتحليل العلومات . . ولو قیّد لعملية الانفجار 
الاكتمال لترتّب عليها قتل الكثيرين » وتعطيل الکهرباء في العديد من مناطق 
الكويت . 
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العملية السادسة 

وبالقرب من احدی الشرکات الأميركية في منطقة سلوی انفجرت 
السيارة السادسة ‏ وهي من نوع فان صغيرة مفخخة بحوالي ۲ کلغ من 
التفجرات بالاضافة الى عدد من اسطوانات الغاز» وأصيب شخصان بجروح 
سطحية ‏ وقد شوهد باب السيارة وهو یفتح بقوة عندما ینفجر آنبوب الغاز» ثم 
يعود لینغلق » ثم یفتح بقوة في انفجار الأ نبوبة الثانية . . وهکذا دواليك . . الى أن 
توقفت آنابیب الغاز عن الانفجار . وکانت جمهرة من الناس تتابع هذا النظر 
من بعید بشيء من الذهول والغرابة . 
العملیتان السايعة والثامنة 

وانفجرت السیارتان السابعة والثامنة بجانب مساکن الخبراء الأميركان 
في منطقة البدع الطلة على الخليج » وأصيب شخص واحد .حیث انفجرت 
الأولى انفجارا بسيطا لجلب الانتباه الیها ‏ وبعد عشر دقائق انفجرت الا خری 
التي كانت متوقفة بجانبها » لتکون مصيدة لرجال الشرطة والاطفاء . . خاصة 
وأنها احتوت على قطع مطاطية تعمل على زيادة الأضرار الادية والبشرية » اذ 
تصبح هذه القطع بعد الانفجار لينة » ومشتعلة تلتصق بأي جسم تصطدم به . 
الأضرار 

وبلغ عدد قتلى تلك الانفجارات المتلاحقة خمسة أشخاص وجميعهم 
من العرب » وأصيب حوالي 65 آخرين بجروح مختلفة . 

وفرضت حراسة مشددة على المبانى الرسمية والسفارات الأجنبية» 
وأقيمت الحواجز التفتيشية في الشوارع ies‏ سبّب بعض الاختناقات المرورية » 
وقد عرقلت حركة السير لعدة ساعات . . وتم اخلاء فندق هيلتون الذي يقع 
بالقرب من السفارة الأميركية من نزلائه وتوزيعهم على عدد من الفنادق 
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الأخرى بسبب انهیار واجهاته الزجاجية وتحطم دیکوراته » وقدرت خحسائره 
بنصف ملیون دینار . 

وطالبت السفارة الأميركية able,‏ البالغ عددهم ثلائة آلاف شخص 
بالاضافة الى 50 یعملون بالسفارة وعائلاتهم البالغ عددهم ۲۳۷ فردا بعدم 
الخروج من منازلهم الى حين ابلاغهم . وأوحت بعدم سفر الأميركيين الى 
الكويت حتى تتضح الأمور . وأوقفت السفارة تأشيرات الدخول الى أميركا الا 
في حالات الضرورة . وقال ناطق باسم الحكومة الأميركية أنه لم يتوافر انذار 
قبل وقوع الانفجار بالرغم من تلقي السفارة عددًا من التهديدات الأمنية». 
ومحاولة اتخاذ بعض الاجراءات الأمنية وبالذات بعد انفجار السفارة 
الأميركية في بيروت في شهر ابريل من السنة ذاتها ‏ وكذلك الانفجارين 
اللذين نسفا مقرّي الارینز الاميركيين والمظليين الفرنسيين في شهر أكتوبر في 
بيروت أيضا ء لكنه أوضح أن السفارة بطبيعتها مفتوحة للجمهور ولا يمكن 
تحويلها الى قلعة عسكرية . 

وشكلت الحكومة الأميركية فریقا دبلوماسيًا من خمسة مستشارين في 
وزارة خارجيتها للعمل على مدار الساعة ودراسة التقارير الواردة من السفارة 
الأميركية في الكويت حول سير التحقيقات » والجهات التي وقفت وراء الحادث . 

واتصل مجهول بوكالة الأنباء الفرنسية في بیروت ‏ وأعلن عن مسؤولية 
«منظمة الجهاد الاسلامى» عن هذه الحوادث » لكن منظمة الجهاد الاسلامي 
صدرت Gly‏ رسمیا نفت فيه مسوولیتها وأكدت آنها «تقاتل الأميركان فى 
OLS‏ فقط» . ۱ 

واستحوذت قصص الانفجارات وحکایات الناجین وأخبار الجرحى على 
اهتمامات الواطنین والقیمین فى الکویت ‏ وأفردت الصحف املية صفحاتها 
لتسجیل ردود الفعل الشعبية والعربية والدولية . 
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ast,‏ الحللون أن هذه العملیات كانت متقنة ‏ وآن التخطیط لها حاصل 
منذ فترة غير قصيرة بدلیل الدقة التناهية في التنفيذ » وکون الفاعلین درسوا 
الأهداف جیدا أو تعمدوا أن تکون مزیجا من المنشآت امحلية والأجنبية . . وتبین 
كذلك أن من أعد وجهز السیارات كان على خبرة فنية واسعة في صنع 
الفرقعات والتعامل معها . 

وکانت بصمة اصبع السبابة الیسری للانتحاري الذي اقتحم السفارة 
الأميركية هي بداية الخيط للکشف عن مدبري تلك العملیات . . فقد اتضح آن 
بصمة الاصبع تعود للعراقي رعد مفتن » ويبلغ من العمر ۲6 عامًا » ومن مواليد 
مدينة النجف » وهو نحيف الجسم طويل القامة أبيض البشرة » واسع العينين › 
عمل مهندسا ميكانيكيًا في احدى الشركات » وتبين أن جميع السيارات التي 
استخدمت في الحوادث قد سجلت باسمه ‏ واتضح كذلك أن نظام الحكم في 
العراق سبق وأن نفذ حكم الاعدام بشقيقه سعد في عام ۱۹۸۰ . 
القبض على المتهمين ومحاكمتهم 

وتمكنت قوات الأمن من القبض على ۲4 متهما ينتمون لعدة جنسيات 
وعثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والمسدسات » وبنادق 
مختلفة » وصواريخ آر . بي . جي . وقذائف بازوكا ومدافع صغيرة وقنابل شديدة 
الانفجار . . وأثناء التحقيق معهم لمعرفة أسباب ودوافع تلك العمليات ومن 
يقف وراءها » تظاهر أمام مقر السفارة الكويتية في لندن بتاريخ ۸۳/۱۲/۳۰ 
حوالي مائة شخص ينتمون كما ذكرت الصحف الى «الاتحاد الاسلامي لطلبة 
العراق» » وسلموا السفارة مذكرة موجهة الى الحكومة الكويتية » وقبل احالة 
المتهمين الى المحكمة بيوم واحد تجمع مرة أخرى حوالي خمسين شخصا أمام 
السفارة الكويتية وطالبوا باطلاق سراح المتهمين . 

وفي 05 بدأت محكمة أمن الدولة أولى جلساتها لمحاكمة 
المتهمين تحت حراسة مشددة . حيث اصطفت العربات المصفحة حول مبنی 
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المحكمة وانتشر رجال الأمن حول البنی الذي وصله التهمون فى عربات 

وطوال جلسة امحاکمة »كان التهمون یتهامسون ویطلقون الابتسامات 
فیما بینهم .لکن سرعان ما ارتسمت على وجوه بعضهم ملامح اخوف 
والغضب ٠‏ عندما طالب مثل النيابة بتطبيق أشد العقوبات في حقهم بعد أن 
أسند اليهم تهمة القتل والتخریب واستيراد وحيازة واستعمال مفرقعات 
وذخائر» والانضمام الى جماعة من اغراضها نشر مبادىء ترمي الى هدم النظم 
الا ساسية فى البلاد بطريقة غير مشروعة . 

وقال وكيل النيابة مخاطبا هيئة احکمة أن ظروف هذه القضية قاسية 
تدعوکم الى أخذ التهمین بالشدة » فقد آبوا أن يرحموا أحدا »فليس لهم من 
بعد أن یطلبوا الرأفة . 

واستغرق التحقيق مع المتهمين قرابة الألفي صفحة من صفحات 
التحقيق الشامل المدعم بالتقارير الفنية وأقوال الشهود الذين بلغ عددهم >٦‏ 
als‏ من جنسيات مختلفة ومن شتى الوظائف وامجاللات » وبعضهم من الذين 
تعرضوا للاصابة . 


وتبين LAKE‏ آمن الدولة أن التهمین هم من العارضین لنظام الحكم في 
بغداد ویسعون لاقامة جمهورية اسلامية في العراق » وقاموا بالتفجیرات لأجل 
وقف التسهیلات الكويتية الى العراق في حربه ضد ايران ؛ وقد جلبوا ثلاث 
شحنات من الأسلحة والذخاثر عن طریق البحر باستخدام قارب وسیارة جيب 
تم شراؤها خصیصا لهذه العملیات ‏ ونقلوا الشحنات في برامیل متفاوتة 
الا حجام سترا لها عن الأعين » وأخفوها في منازلهم وفي محل لاصلاح 
الاطارات . . . وتم ايفاد خبیر التفجرات الحترف أو كما سماه مثل النيابة بتاجر 
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الوت الیاس فژاد صعب من بیروت وقد تستر بهذا الاسم الوهمي الى البلاد 
باذن زيارة تحت كفالة احدی الشرکات . 

وما أن اکتملت عناصر المجموعة » حتی تم تحدید سبعة آماکن لتفجیرها 
نظرا لا تتسم به من آهمية وحطورة » وذلك بعد أن قام رعد مفتن والیاس بعدة 
جولات بسیارتهما داخل العاصمة وخارجها . 

وبدأت خطوات التنفیذ بعد أن اکتملت صناعة آدوات التفجیر » حیث 
قام رعد بالتردد على سوق حراج السیارات » واشتری سبع سیارات وشاحنة 
ونسافًا » وسجل جمیع هذه السیارات باسمه » وتم تجمیع ما یقارب ۲۰۰ سطوانة 
غاز من أماكن متفرقة و ۳۰ غالوتًا كبيرًا من البنزین » وأعدت البطاریات 
والأسلاك وساعات لتوقیت أجهزة التفجیر . 

وقام خبير التفجرات بتفخیخ السیارات » باستعمال قنابل موقوتة على 
مواعید محددة ‏ وأوصل بها الأسلاك والصواعق حتی تعمل بطريقة الاشتعال » 
أما الشاحنة فقد أعدها بحیث یتعین لاکتمال تفجیرها سحب حلقتین » فتنفجر 
بعد خمس دقائق وکان أسلوبه يتميز بزرع صندوق من التفجرات من نوع 
«هوکسجین) تخرج منه أسلاك متصلة بصاعق وبساعة موقوته على ميعاد 
محلد. حتی اذا حلت الساعة احددة انفجر صندوق التفجرات ‏ لتنفجر 
اسطوانات الغاز تبعا لذلك مع الزجاجات التي تحتوي على البنزین والغازولین » 
ولکن صانع التفجرات بالرغم من خبرته الا أنه وقع في خطأ c‏ وهو أن اسطوانة 
الغاز في الکویت أكثر سماكة من مثیلاتها في لبنان » ولهذا السبب لم تنفجر 
كلها . 

وکان من تعلیمات خبیر الفتجرات لرعد أن يوضع في السيارة الشاحنة 
yee‏ ی متا ات یه -مابن ۳۰۰-۲۵۰ 
كلغ من التفجرات . وبالفعل تم شحنها بهذه الكمية من التفجرات ‏ وقام بضبط 
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ee‏ ووضع الأسلاك ووزع ۲۱ صاعقا على التفجرات ‏ وأوصلها 
بأسلاك تنتهي الى مجموعة رئيسية في نهایتها سلك مزدوج تم توصیله 
بالأسلاك التي جمعت في قمرة الشاحنة » وجعل التوصيلة الداخلية تعمل 
بطریقتین ‏ آولاهما طريقة التوقیت الزمني » والثانية بطريقة التفجير الفوري » 
وترك ذلك لمشيئة الانتحاري رعد ‏ بالرغم من أن رعد قد اختار Valu‏ طريقة 
الانتحار وأوصل الساعة وترك توصیل الأسلاك لیوم التنفیذ . 

وبعد أن تمت عملية تجهیز السیارات حدد رعد صباح يوم الائنین 
۱-۲ للقيام بالعملیات ‏ بینما حدد صانع التفجرات ساعة الصفر في 
حوالي الساعة العاشرة صباحا بعد أن أكمل التوصیلات وضبط أجهزة التفجیر . 
ونبّه صانع التفجرات مجموعته إلى ضرورة ترك السیارات الفخخة في آماکن 
تجمع ملاصقة بقدر الامکان للأماكن الراد تفجیرها . ثم جری توزیع الأدوارء 
بحيث یتبع کل صاحب سيارة مفخخة زمیل له بسيارة أخرى لتنقله بعیلا عن 
مکان الحادث بعد اداء مهمته » باستثناء الانتحاري رعد الذي انطلق لوحده 
بسيارة النساف اللغمة الى مقر السفارة الأميركية وفجرها بداخلها ...بینما 
انفجرت السیارات الأخرى فى الأماكن والواعید امحددة لها وفق الخطة 
ages‏ ۱ 
الحکم 

وفي جلسة النطق بالحكم بتاریخ ۱۹۸4/۳/۲۷ - وبعد عشرین جلسة 
سرية - كان التهمون یجلسون في قفص الاتهام بانتظار حکم المحكمة . وخيم 
الصمت على قاعة احکمة بمن فیها.قبل دخول أعضاء هيئة المحكمة »حتی 
کادت الا نفاس أن تسمع بالرغم من وجود أكثر من ۲۵۰ شخصا بداخلهاء 
السکون الخيم آشبه بفترة تأمل شارك فیها الجميع . . وقر الدقائق على من 

في القفص ثقيلة تترجمها آعصابهم الى حرکات لا ارادية : فمنهم من كان 
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سح بيده شعر رأسه »ومنهم من كان سارحا بأفکاره ینظر الى سقف قاعة 
المحكمة ء أو كان ينظف آسنانه بيده . . ولكن » كان الذهول قاسمهم الشترك » 
واحضور ينظرون بطرف أعينهم الى ما يرتسم على وجوه المتهمين وما يبدو من 
تحركاتهم . وكان ازيز طائرة عمودية تحلق فوق قاعة المحكمة يقطع بين الفينة 
والأخرى هذا السكون . 

وبدأ أحد الحضور يبكي في سكون وعلى وجهه هم كبير..وماأن 
اقتربت الساعة التاسعة والنصف صباحًا » حتى خرج الحاجب ليرتب الأوراق 
ويجهز الیکروفون . . ومن ثم اعتلى القضاة الثلاثة أماكنهم على النصة ‏ ونودي 
أولا على المتهمين واحدا تلو الآخر. . ثم اصدرت الحكمة حكمها باعدام ستة 
متهمين (خمسة عراقيين ثلائة منهم هاربون ‏ واللبناني الياس صعب) » وحبس 
سبعة آخرين حبسًا مؤبدًا (خمسة عراقيين ولبناني وكويتي) » وحبس ثلاثة 
عراقيين ولبناني خمس عشرة سنة » وحبس عراقي عشر سنوات » وكذلك 
عراقي وآخر غير محدد الجنسية خمس سنوات . . وببراءة خمسة آخرين 
(عراقيين أحدهما هارب » وكويتيين » وغير محدد الجنسية) . 

ملاحظة : تبين بعد الحكم على خبير المتفجرات إلياس فؤاد صعب أن 
أسمه الحقيقي هو يوسف بدر الدين . 


الرئيس الأميركي 

الرئيس الأميركي صرح أنه لن بارس ضغطا على دولة الكويت لاطلاق 
سراح امحکومین ‏ لإفراج «منظمة الجهاد الاسلامي» عن الرهائن الأمير كيين 
امحتجزين في لبنان . وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي 
الشيخ صباح الأحمد الصباح أن الكويت لم ولن تدخل في أية مساومة من أي 
نوع لاطلاق سراح المتهمين . وذلك بعد أن اثارت بعض الصحف اخبارًا تفيد 
وجود مقايضات لاطلاق سراحهم مقابل اطلاق سراح الرهائن الاميركيين . 
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وقد تعرضت طاثرتان کویتیتان للاختطاف (كاظمة والجابرية) من قبل 
مجموعة طالبت باطلاق سراحهم »لكن الحکومة الكويتية ورغم مأسا: 
عمليتي الاختطاف وفظاعتها الا آنها لم تخضع للابتزاز . . وقد استطاع 
المحکوم علیهم الهرب من السجون حالهم حال جمیع المسجونین في آول 
یوم لاجتیاح القوات العراقية الغازية لدولة الکویت . 


الياس صعب الا نتحاري رعد 


(حکم بالإعدام) 


حسين قاسم حسن باقر إبراهيم عبدالرضا 


(حكم بالإعدام) (حكم بالإعدام) 
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السيارة المفخخة فى انفجار سکن الأميركيين 
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ااختطاف «کاظمة 


تعلن الخطوط الحوية الكويتية «كاظمة» عن إقلاع طائرتها إلى دبي 
فكراتشي > يرجى من حضرات المسافرين التوجه إلى الطائرة من البوابة رقم (7) . 

الساعة تشير إلى العاشرة من مساء ذلك اليوم الإثنين في الثالث من 
ديسمبر من العام 1485 . الركاب من مختلف الجنسيات يصعدون تباعا إلى 
الطائرة » ومن بينهم ثلاثة أميركيين يعملون في الوكالة الأميركية للتنمية 
العالية » کانوا مغادرين إلى مراكز عملهم في باكستان ؛ وهم : وليام ستانفورد 
of)‏ عاما)ء وتشارلز كابر ov)‏ عاما) » وتشارلز هغنا( ١ه‏ عاما) . وكان هناك 
أميركي رابع يدعى جون كوستا )06 عاماً) ويعمل مديراً للمبيعات الخارجية 
للأدوات الجراحية الأميركية في ولاية كوناكتيكت . 

أما الركاب الكويتيون فهم السفير خليفة حسين المسلم » وابراهيم المهنا 
دبلوماسى فى وزارة الخارجية » وحمد الجطيلى نائب القنصل الكويتى فى 
کراتشی - وکان احطیلی قد نجا بأعجوبة من محاولة لاغتیاله فى کراتشی فی 
عام ۱۹۸۲ » ومحمود العنزي مدير التحقیق في محافظة لا حمدي وکان في 
رحلة عمل إلى کراتشی. والدکتور محمد الشرهان مثل الهلال الا حمر 


الکویتی فى معکسرات اللاجئین الأفغان فى باکستان بصحبة عائلته 
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بالاضافة إلى رجل الأمن الکویتی نبیل آمان الذي جلس في القعد الأمامي 
من مقصورة الدرجة الأولى ليتمكن من مراقبة كابينة القيادة . 

عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والنصف . الطائرة تتحرك » وتقلع فى 
اتجاه دبي . قائد الطائرة البريطاني هنري کلارك۰ 4 عاماً ء ومساعده الطيار 
الکویتی محمد الجسّار/ا؟ عاماً يتمنيان للركاب رحلة سعيدة . 

ساعة ونصف الساعة من التحلیق فوق میاه اخلیج الهادئة ٠‏ . بعضص 
الركاب الجالسين على مقربة من النوافذ جنح بهم «الخيال» أمامهم..مياه 
الخليج » حيث تدور رحى الحرب العراقية ‏ الايرانية الطاحنة » حتى أن أحدهم 
راح يقول في نفسه : ثری هل سيبقى لنا متنفس للحركة في أجواء هذه البقعة 
المتلبدة من العالم؟! 

ومع نزول الطائرة التدريجى فى اتجاه مطار دبى كان «الخيال» يهبط 
مجدداً إلى أرض الواقع . غير أن الضيافة العربية الخليجية تجعل الراكب ينسى 
هواجسه ومنغصاته . وأنوار المطار الشعة عند منتصف الليل كان من شأنها أن 
تبعث الدفء فى تلك اللحظات الشتائية التى تنبیع بالعواصف العاتية! 

الثانية عشرة isl. Lu‏ عشر راكباً جديا ینضمون إلى «نزلاء» 
الطائرة » معظمهم من التابعية الباكستانية › ویأخذون أماكنهم على متن الطائرة . 
وببراءتهم العتادة حدّق الركاب في أحد السافرین وهو يلتقط في طريقه إلى 
مقعده فى الدرجة الا حه يت سا وضعت له فى الطائرة لدى 
توقفها في مطار دبي على ما يبدو . 

ساعتان هادئتان على أرض الطار إنها الثانية من صباح الثلاثاء » الرابع 
من ديسمبر » وعدد الركاب فى «الإقلاع احدید» مائة وواحد وخمسون 

أمنيات بالسلامة مرة أخرى » وطائرة متوجهة إلى كراتشي » ومعالم دبي 
تختفى رويداً رويداً عن أنظار الركاب » جنباً إلى جنب مع قرقعة العجلات 


علاط - 


وهي تعود إلى مکانها تحت احرکات ..وراح معظم الرکاب يغطون في نوم 
عمیق أو فى إغفاءه للجفون ولو «متقطعة» تتخللها بعض التأملات ‏ أو 
الأحاديث العابرة » فیما فضل آخرون قراءة الصحف وامجلات والاستماع 

ومن كان يدري ما یخبثه القدر في تلك الليلة؟! ومن كان يتوقع أنه بعد 
هنيهات من «فك الأحزمة» ستوضع الطائرة » بقائدها وطاقمها ورکابها في 
«حزام» من الرعب والهلع وعلى مدى أيام بلياليها؟! 
ايقاع الطلقة في النفوس! 

وبالفعل » ویجرد مرور نصف ساعة على مغادرة مطار دبي » إذ براكبين 
جالسين في مقاعد الدرجة الأولى يهبان من مكانيهما ويتقدمان فجأة ناحية 
رجل الأمن الكويتي نبيل أمان قاصدين مهاجمته . حاول إخراج مسدسه من 
الحزام لكنهما عاجلاه بإطلاق رصاصة على رجله واستوليا على المسدس . ومن 
الواضح أنهما کانا يعلمان أنه رجل الأمن الوحيد على متن الطائرة - كيف لا » 
وهو الذي كان قد تولى تفتيش الركاب ذاتيا عندما كانوا يهمون بدخول 
الطائرة؟ 

لحظة من الرعب لم يتخيلها أو یتصورها أحد . الركاب استيقظوا 
مذعورين من نومهم »أو انتقلوا من صوت الموسيقى الهادئة إلى «ايقاع» 
الرصاصة في نفوسهم ‏ وزاد صراخ المضيفات من حالة الذعر» فيما راح 
المسلحون يطلقون عدة طلقات نارية لارهاب الركاب . . وللسيطرة على الطائرة 
التي قد تتحمل أكثر من طلقة مسدس . فالتمديدات الكهربائية والهيدروليكية 
وغيرها مزودة بنظامين إضافيين مستقلين » لکن الخطر الحقيقي يأتي في حالة 
اتلاف الرصاصة الأجهزة الهامة في غرفة القيادة أو ثقب خزانات الوقود . 

في تلك اللحظة » اندفع مسلح ثالث حاملاً قنبلة يدوية في يده اليمنى 
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إلى كابينة القيادة رافساً الباب بقدمه » Lele‏ قائد الطائرة » بنبرة قاسية للتوجه 
إلى مطار مهرباد فى العاصمة الايرانية . 

لاحظ قائد الطاثرة أن السلح انتزع صمام الأمان من القنبلة! ولو 
انفجرت حطمت الطائرة ودمرت من فیها على الفور! 

لا مناص من الاذعان - قال الکابتن في نفسه ‏ فليس آمامي أي خیار 
آخر . وبادر إلى تبديل موجة الراديو إلى الذبذبة كرف وهی الذبذبة الخاصة 
بأجهزة الدفاع الجوية الإيرانية في شاه بندر . . وبهدوء طلب من مساعده ابلاغ 
الخاطفين باستعداده لتنفيذ ما يرتؤون . 


فطواقم الطائرات في الستينات كانوا يتلقون أوامر من الشركات التابعين 
لها بعدم مقاومة الخاطفين وتلبية مطالبهم لكي لا تتعرض حياة الركاب أو 
الطاقم للخطر ‏ أو الطائرة نفسها لاسيما وأن قيمتها باهظة الثمن ‏ أما في بداية 
الثمانينات فقائد الطائرة وحده يقرر الاذغان للخاطف أو مقاومته . 

كانت طهران تقع على مسافة ثمافائة ميل إلى الشمال الغربي من النقطة 
التى اختطفت فيها الطائرة . واتصل الكابتن بمطار البحرين مبلغا عن عملية 
الاختطاف » كما اتصل بمعسكر ايراني للغاية نفسها . 

والتقطت اسرائيل المكالمة اللاسلكية وسمع مراقب راديو اسرائيل الطيار 
البريطاني وهو ينادي : انها حالة طارئة نريد التكلم مع الكويت » يجب أن نتكلم 
إليهم . فرد إليه مسؤول مطار البحرين بأنه سيحاول الاتصال بمطار الكويت . 
والمعروف أن أجهزة الرصد في المناطق المجاورة تستطيع التقاط المكالمات 
اللاسلكية . 


وهكذا سيطر الخاطفون الأربعة على الطائرة وسيروها إلى الوجهة التي 
أرادوها .. وصعد آحدهم على الكراسي وصاح بأعلی صوته ۰ «اللهم صل على 


محمد وال محمد) > وأمر جميع الركاب بأن يرددوا معه »فانصاعوا للأوامر 
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ورددوا «دعاءه) . 


وأمسك زعیم الخاطفين ويدعي «أبوالحسن» بیکرفون الطاثرة وقال : 
«بسم الله الرحمن الرحیم .. آرید من کل واحد منکم أن یبقی في مقعده ولا 
يتحرك » ومن لا یلتزم نالا وامز سنطلق عليه الرصاص فوراً ‏ وسأعلن لکم 
لاحقاً عن آوامرنا وشکرا). 

وأراد مساعد الطيار الكويتي أن يتفادى التحدث مع «أبوالحسن» فطلب 
من قائد الطائرة قيادتها نيابة عنه لكي ينشغل بالقيادة » ولكن ذلك لم ينع 
«أبوالحسن» من توجيه فوهة مسدسه طوال الوقت إلى الإثنين معا. 

واستمر الخاطفون بتنفيذ مخططاتهم فطالبوا أولاً الأميركيين والكويتيين 
من الركاب بالاعلان عن أنفسهم حالاً . . وسار أحدهم لجمع جوازات الرکاب 
ولجمع الأمتعة » فيما ذهب آخر لجمع السكاكين وأية آلات حادة . 

في هذا الوقت كان رجل الأمن المصاب يعاني من آلام حادة في رجله › 
فحاولت احدى المضيفات اسعافه ‏ إلا أنه رفض خلع بنطاله » حياء » طالبا منها 
أن تقص رجل البنطلون . .وعندها قام أحد الركاب الباكستانيين ويدعى ساجد 
باتل وقال للمضيفة : «ارجو أن تسمحى لى بمساعدتك . .فأنا طبيب» . 
فاستجابت له وساعدته خلال عملية لف ed‏ الصابة بالشاش »غير أن 
النزيف مع ذلك لم يتوقف » بل كان «ینبع من تحت لفافة الشاش» وشعر رجل 
الأمن بالآم مبرحة »فعلا صراخه »إلى أن جرت تهدئته ببعض المسكنات » 
وقدمت له السوائل لتعويض دمه الذي ينزف بغزارة . 

أما محمود العنزي فعانى من آلام في صدره وضيق تنفس ووضع يده 
على صدره » وحاول الطبيب الباكستانى علاجه » لكن صيدلية الطائرة لا تحتوي 
إلا على أقراص «الأسبرين» ae oe‏ الحظ سمع أحد الركاب نداء الطبيب 
فناوله بعض حبوب الفاليوم » فهدأ نبض العنزي وعاد إلى طبيعته . 
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ودخلت الطائرة «کاظمة» الأجواء الايرانية في الساعة الثالشة فجراء 
وتصدت لها مقاتلتان ایرانیتان من نوع فانتوم لمنعها من التوغل في الأجواء 
الايرانية .. لكن قائد الطائرة أعلن عن نفاد الوقودءف ت السلطات 
الايرانية للطائرة بالهبوط في مطار مهرباد بطهران » وأحاطت بها عشرون عربة 
عسكرية»وسط pe‏ اه أ parr‏ اشاعت جوا من الترقب المرفق 
بالغموض المخيف . .وبعض الأمل فى أن تكون رحلة الرعب عبر الأجواء 
ستنتهي «علی الأرض» . ۱ 


اخاطفون ۰ من جهتهم طالبوا کترجم (عربي - فارسي) » وقاموا في هذه 
الأثناء بفصل الرکاب الأمير كيين عن سواهم . . ثم اقتادوهم وکذلك الرکاب 
الكويتيين إلى مقصورة الدرجة الأولى . 

وكان رئيس الخاطفين «أبو احسن» متقلب الزاج » فها هو يصرخ 
في وجوه الرکاب تارة ویحاول تهدئتهم وطمأنتهم تارة آخری ‏ وأحيانا يقدم 
بطانية تراکب ویضع فوهة مسدسه على رس راکب آخر ‏ وکان إلى ذلك 
الرحلة الدمویة! 


5 


وشرع «ابو الحسن» في تحقيقاته مع الركاب الأمير كيين فاستدعی في 
بادیء الأمر جون كوستا ووجه له عدة أسئلة » منها إذا كان دبلوماسیا أم لا . .؟ 
وطالبه بأن (یعترف» بالعمل لصالح الخابرات الأميركية ¢ ثم طلب منه الانبطاح 
ورفسه على بطنه وهو يصيح عليه «امبريالي . . اميركي» وقام بتقييد يديه إلى 
الخلف وأجلسه فى أحد المقاعد . 

ثم استدعی تشارلز هغنا ووجه له عدة أسئلة . . وطلب منه التحدت 
بالمذياع ثم أطلق النار عليه وأرداه قتیلا وسط هلع الحاضرين ازاء هذا الانتقال 
إلى «المرحلة الدموية» من عملية الاختطاف »وكان الله فى عون الحاضرين 3 
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وألقیت حثته على أرض الطار وذلك بعد مرور ثلاث ساعات علی هبوط 
الطاثرة . 
الاعلام أنه بريطاني » بینما أكدت مصادر أخرى أنه من التابعية الأميركية.. 
نظرا OF‏ الخاطفين آخذوا جمیع أوراقه الشخصية قبل الاجهاز عليه . . وقد تأكد 
الخوف والصقیع والارتجاف الزدوج! 

وتوجه القائم JL YL‏ الكويتي لدی ایران کاظم معرفي إلى مطار 
مهرباد فى محاولة للوقوف على مجريات الأمور ولتسوية المسألة ۰ وطالب 
الخاطفين رفضوا في بداية الفاوضات اطلاق سراح أي من الركاب » وطلبوا 
تزويد الطائرة بالوقود لاستخدامه فى التدفئة نظراً للبرودة الشديدة والأجواء 
الثلجية . 

وكانت أجسام الأطفال ترتجف Weel‏ حتى قبل أن يفعل الصقيع فعله . . 
فيما احتارت النساء بين السكوت والترقب » وبين اطلاق صرخات الاستغاثة 
عل ذلك يؤثر ايجابيا في انقاذ الأرواح البريئة . 
الطائرة واستغرقت حوالي ربع ساعة » أفرج عن OF‏ راكبا من النساء والأطفال 
من > ضمنهم ثلاث مضيفات » وذلك على دذ فعتين . فخرجوا من الطائرة غير 
مصدقين أنهم مازالوا على قيدالحياة »وظلت قلوبهم تتقطع ألما ازاء مصير 
الأزواج والأهل الباقين في الأسر . 

واستمرت المفاوضات بين السلطات الايرانية وخاطفى الطائرة وذلك 
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مطار الکویت الدولي والسژولین الایرانیین في مطار مهرباد . 
تطورات الحادث وبعث برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء الایرانی » طلب فیها 
العمل على حماية آرواح الرکاب . وذکرت وكالة الأنباء الايرانية أن رئيس 
الوزراء الایرانی آصدر تعلیماته ببذل الجهود لوضع نهاية سلمية لعملية 
الاختطاف . 

واستبعد قائد عام شرطة دبي OF‏ یکون لدی الذین التحقوا بالطائرة 
الكويتية في دبي أية آنواع من الأسلحة والذخاثر» حيث آنهم أخضعوا 
للعفتيش الا منی الذي أجراه رجل أمن الطائرة الكويتى » واستدرك قائلا : 
بالرغم من آننا استبعدنا هذا الاحتمال » إلا آننا لا نستطیع نفیه . 

ولقد مر یوم الثلاثاء ۱۹۸6/۱۲/۶ ۰ وكأنه دهر باکمله ‏ سواء بالنسبة 
للركاب أم لطاقم الطائرة أم لجميع المعنيين بأمر المفاوضة والمتابعة والترقب 3 
فضلا عن ملايين الناس الذين حبسوا أنفاسهم لمعرفة ما ستحمله اليهم الأنباء 
فى صبيحة اليوم التالى . 
ومعالجتهم . . ثم طلق سراح ۲۳ راكبا من النساء والأطفال ومن ضمنهم 
أمير كيتان » ورجل الأمن الكويتي الذي حمل على نقالة إلى مركز العناية 
الصحية بالمطار. 5 وهذه لم تكن نهاية للمأساة بالنسبة للنسوة اللواتى أطلق 
سراحهن . حيث مازال رجالهن محتجزين » وقالت احداهن أن الركاب 
الأميركان يواجهون موقفا صعباء حيث داسوا عليهم بالأقدام وهو يصيحون : 
«الموت لأميركا» . 

وسمح »للمرة الا ولی بادخال الطعام إلى الطائرة ا وهذا فیما أفيد من 
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بیروت أن الأ جهزة الأمنية توصلت إلى أن الخاطفين قد سافروا من بیروت إلى 
دبي في جوازات سفر مزورة علی ما یبدو . 

وشيئا فشيئا بدأت تعوضح بعض مطالب الخاطفين . فقد طالب «ابو 
احسن)» عبر أجهزة الاتصال في الطائرة باطلاق سراح (VV)‏ سجينا في 
الکویت سبق أن قاموا بعملیات انتحارية وتفجیرات ضد السفارتین الأميركية 
والفرنسية ومنشآت صناعية آخری فى الکویت فى ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ ۰ حیث 
صدرت بعدها أحكام الاعدام ولم تنفذ »على ف ولبناني » بینما عضي 
أربعة عشر آخرون عقوبات سجن متفاوتة المدة . وهدد «ابو الحسن» بأنه سيقتل 
الركاب الكويتيين والأمير كيين واحدا تلو الآخر مالم يتم اطلاق السجناء 
المشار اليهم . 

وجدد الخاطفون تهديداتهم بنسف الطائرة بعد أن أعلنت الحكومة 
الكويتية أنها لن تقبل بأية شروط ما لم يتم الافراج عن الركاب . 

وأعلن الخاطفون بعد ذلك عن عزمهم مغادرة مطار مهرباد » ولكنهم 
عدلوا عن رأيهم » بينما أعلنت السلطات الايرانية أن لا شيء يعوق اقلاع 
الطائرة من الناحية الفنية . 

واتخذت الاستعدادات اللازمة في مطار الكويت الدولي لاستقبال 
الطائرة «كاظمة» في حال قرر الخاطفون الاقلاع بها إلى الكويت . . واستمرت 
وسائل الاعلام الرسمية في الكويت باذاعة آخبار الطائرة أولاً بأول . . بینما 
تدفق رجال الأعلام ومراسلو وكالات الأنباء العربية والعالمية إلى الكويت 
وايران . 

وفي بيروت ذكرت وكالة «فرانس برس» أن شخصا مجهولا يزعم 
الانتماء إلى منظمة «الجهاد الاسلامى» اتصل بوكالة أنباء أجنبية في العاصمة 
البنانية ودعا امخاطفین إلى مغادرة ایران والتوجه إلى آي دولة خليجية » وقال * 
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«أننا نساند الذین نفذوا العملية لکننا نطلب عدم توریط الجمهورية الاسلامية 
الايرانية في هذه المسألة » وکان علیهم أن یعدموا ابحاسوس الأميركي على 
آرض غير الأراضي الايرانية » وأن مختطفي الطاثرة لیسوا أعضاء في منظمة 
الجهاد الاسلامي لکننا نؤيد العملية التي قاموا بها ونعتبرهم رفاقا لنا» . 

وقال السفیر الباكستاني في ايران للصحافيين أن الفاوضات مع الخاطفين 
سارت سيرا سيا للغاية . 
اليوم الثالث: الخميس ۸۶/۱۲/۱ 

سلسلة اتصالات عربية وعالمية تشهدها طهران . ومنذ الفجر بدأت 
محادثات مباشرة بين وزير الداخلية الكويتي آنذاك الشيخ نواف الأحمد 
الصباح والخاطفين عبر جهاز لاسلكي في غرفة عمليات الخطوط الجوية 
الكويتية . . وصلت بعد ذلك إلى مطار مهرباد طائرة كويتية خاصة تحمل وفدا 
رسميا كويتيا بالإضافة إلى فريق طبي . 

وأطلق الخاطفون سراح ۳۰ راكبا معظمهم من الباكستانيين »ومن 
ضمنهم الدكتور محمد الشرهان وراكب سعودي . . وحصر الخاطفون تهديداتهم 
بقتل الدبلوماسيين الأميركيين والكويتيين . 

وتسلم الخاطفون أدوية لمعالجة بعض الركاب الذي اصيبوا بنوبات قلبية 
وسمحوا لاثنين من عمال التنظيف بدخول الطائرة وتنظيف دورات المياه بعد 
أن ملأت الروائح الكريهة أجواء الطاثرة . . وزودت سلطات المطار الطائرة بالمياه 
العذبة وشحنت بطارياتها . . ثم سمحوا لفريق طبي بدخول الطائرة » وسمحوا 
بعد ذلك للطيار البريطاني ومساعده الكويتي بالخروج بعد أن شعروا بارهاق 
واعياء شديدين » على أن يرجعا بعد ذلك . 

ولعدم حصول الخاطفين على أية تنازلات من الطرف الكويتي اقتادوا 
اثنين من الدبلوماسيين الكويتيين هما خليفة المسلم وابراهيم الهنا » وأجبروهما 
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على تلاوة بیان للمطالبة باطلاق سراح السجناء السبعة عشر . وعندما انتهیا 
من تلاوة البیان طلب الخاطفون من آحدهما مناشدة الناس على انقاذ حیاته » 
الا أنه التزم الصمت فضربه آحدهم بطفاية الطاثرة لکنه لم يصرخ ؛ فغرس 
قطعة حدید في ظهره Ub‏ منه أن يصرخ بصوت آعلی » وزاد في تعذیبه » وبعد 
التعذیب اقتادوه مع زمیله إلى مقاعد الدرجة الأولى » وفجأة سمعت أصوات 
زخات من الرصاص . ثم طلب الخاطفون عبر جهاز الطاثرة من سلطات الطار 
ارسال مصور لالتقاط صور لحثتي الدبلوماسیین الکویتیین اللذین تم قتلهما . 

ولکن في الحقيقة فإن الدبلوماسیین الكويتيين لم يقتلاءبل عمد 
الخاطفون إلى تلطيخ جسديهما بعصير الطماطم «الكتشب» وطلبوا منهما 
الاستلقاء دون حراك » ريثما يتم التقاط صور لهما . . ودخل المصور الايراني إلى 
الطائرة فاقتاده الخاطفون والتقط صورتين لهما وخرج من الطائرة . 
قرأ البيان ولفظ أنفاسه! 

ولإكمال السيناريو أخذ الخاطفون راكبا باكستانيا إلى السلالم المؤدية إلى 
خارج الطائرة وتظاهروا بنيتهم قتله بعد أن صوب أحدهم المسدس إلى رأسه 
فما كان منه إلا أن أطلق ساقيه للريح ونزل كالبرق من سلم الطائرة » فاطلقوا 
الرصاص حوله وتركوه يصل إلى مبنى المطارء وذلك حتى يخبر المسؤولين 
الايرانيين والكويتيين بما شاهدوه من أهوال داخل الطائرة . 

وسارت الفاوضات سيرا سيئًا .. وبدأ الخاطفون يتصرفون بعصبية بعد 
أن رفضت مطالبهم من قبل الحكومة الكويتية » فاقتادوا الراكب الأميركي وليام 
ستانفورد وطلبوا منه أن يقرأ بيانا أعدوه له وهو : «أنا وليام ستانفورد أعمل في 
البيت الأبيض الامیرکی .. .» وبعد انتهائه من قراءة البيان أخذوه إلى باب 
الطائرة › فلوح مفاوض aly‏ من بعید بیدیه لاقناعهم بعدم قتله »لكنهم 
أطلقوا النار عليه ورموه من أعلى » حيث سقطت جثته على أرض الطار . 
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وفك أحد الخاطفين وثاق الأميركي تشارلز كابر وبدت یداه متورمتین 
من الحبل » وأشار إليه أن ينظر من النافذة فشاهد جثة صديقه وليام ستانفورد 
مددة على الأرض > فغاص فى مقعده بعد آن شعر آن دوره ol‏ لا محالة . 

وألقى ابو الحسن بيانا قال فيه : «لقد قتلنا تشارلز هغنا الذي نفذ جرائمه 
wht‏ الخابرات الأميركية »ثم قتلنا ستانفورد بسبب عدم استجابة السلطات 

واستطاع عمال الانقاذ في الطار نقل الجثة إلى الرکز الطبي في الطار وتم 
التأكد من وفاته 

وبعث کل من الشیخ YI ple‏ حمد الصباح والرئیس حافظ الاسد 
وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ زايد آل نهیان 
برسائل إلى الرئيس الايراني لحثه على التدخل لانهاء مأساة الطائرة . 
هذه الجهود المبذولة على أعلى المستويات . 
الیوم الرابع: الجمعة ۸۶/۱۲/۷ 

و كالة الا نباء الايرانية آشاعت جوا من التفاؤل في الصباح St)‏ بأن 
الخاطفين آبدوا استعداداً لاطلاق مزید من الرکاب ‏ إذا تعهدت الحكومة 
الايرانية اذاعة بیان آعد خصيصاً لاذاعتی ايران والکویت . وأبلغ مطار مهرباد 
بأنه سیتم دراسة العرض ‏ ثم قطع الخاطفون الاتصال مع برج الراقبة في مطار 
مهرباد واستمروا باتصالا تهم مع مطار الکویت . 

وزودت السلطات الايرانية الطائرة بالوقود لتشغيل محرکاتها وبطعام 
عبارة عن سمك وبطاطس 3 وبعض الأدوية »كما أوفدت طبيبا لمعاينة حالة 
بعض الركاب » وما لبث أن غادر الطائرة بعد وقت قصير من دخوله . 
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وبعد الظهر آذاع رادیو طهران بیان الخاطفين الذي اعترف فيه الخاطف 
التحدث قائلا :«..قتلنا يومي الثلائاء واضمیس امير كيين » وأنه یتعین أن 
تدرك الکویت والعالم بأسره وأن یقفوا شهوداً على أننا قد أعلنا تحذيراتنا وأننا 
سوف ننفذها بصدق » وأن العالم سوف يشهد الملحمة البطولية ..» . 

ولم تمض دقائق حتى سمعت أصوات طلقات نارية داخل الطائرة وانقطع 
الاتصال » وبعد قليل استؤنفت الاتصالات وأفرج الخاطفون عن ثمانية ركاب 
ایرانیین وستة باکستائیین . 

واتخذت الحكومة الكويتية قراراً بعدم الاتصال مباشرة مع الخاطفين 
بسبب تعنتهم ‏ وبتحمیل ايران مسولية الا زمة ومعالجتها . 

ولم يجد الخاطفون سبیلا للتعبیر عن غضبهم سوی في تعذيب 
الأميركيين » فأحضر آحدهم حبلا ووضعه حول عنق تشارلز كابر » وبدأً یشده 
بقوة حتی جحظت cline‏ وأوشك على الاختناق . . فخفف من شد الحبل . 

أما ابو امحسن ‏ فکانت جلسة التعذیب عنده مختلفة عما عند زملائه » 
فقد وضع فوهة مسدس على رأس أحد الأميركيين وقال له : «هل آنت جاهز»؟ 
ثم ضغط على زناد مسدسه فتبن أنه غير محشو. .وبعدها ضحك «ابو 
احسن» بصوت عال!! 

وفي هذه ال ثناء تتالت ردود الا فعال على الصعید الدولي » واستقبل 
سکرتیر عام الأم التحدة خافییر بیریز دیکویار للمرة الثانية سفیر ايران ثم 
سفير الکویت لدی الأم التحدة . 

وشنت الحكومة الأميركية حملة دبلوماسية للضفط على ايران للتدخل 
وانهاء العملية »لكنها استبعدت أي تدخل عسكري من جانبها لا نهاء أزمة 
الطائرة » لکن وزير الخارجية الا ميركي دعا للقيام بعمل انتقامي ضد الخاطفين . 
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الیوم الخامس: السبت ۸۶/۱۲/۱۸ 

أطلق الخاطفون سراح 4۰ LST,‏ اخر» ولم يبق في الطاثرة سوی ۱۷ راكباً 
وهم أربعة ركاب كويتيين وأمير کیان » وطاقم الطائرة المؤلف من الطيار وستة 
مضيفين بالإضافة إلى الخاطفين الأربعة . وطلب الخاطفون تزويد الطائرة 
بالوقود » واعادة شحن بطاریاتها إلا أن الفاوضین الايرانيين رفضوا تزويد 
الطاثرة بالوقود ووافقوا على شحن البطاریات . 

وبعد فترة احضر الخاطفون الأميركي تشارلز كابر إلى غرفة القيادة 
حيث ناشد المسؤولين لتلبية مطالب الخاطفين » ثم أطلقوا الرصاص علی نوافذ 
الطائرة وأصبح متعذرا » من الناحية الفنية اقلاعها . 

وبعد فشل محاولات الخاطفين ابتزاز الحكومة الكويتية توجه أحدهم 
إلى جون كوستا القید طوال الوقت فركله وضربه بقبضة السدس ثم أشعل 
سيجارة ونفخ عليها حتى توهجت جمرتها فاطفأها في أذنه . . ثم أشعل سيجارة 
ثانية واطفأها في جبهته » وبعدها توجه إلى تشارلز كابر وأشعل قداحته وحرق 
شعره ثم حرق اش « وامتلأت كابينة الدرجة الأولى التي أطلق عليها الركاب 
«كابينة التعذيب» برائحة الشعر والجلد المحروقين!! 

وفي المساء أطلق الخاطفون سراح جميع أفراد طاقم الطائرة السبعة ولم 
يبق في الطائرة سوى أربعة كويتيين واميركيين اثنين والخاطفين الأربعة . 

وهددت منظمة الجهاد الاسلامي من بيروت بأنه إذا لم تستجب 
الكويت لمطالب الخاطفين فان الرکاب سيقتلون معدل راكب واحد كل نصف 
ساعة . 

في هذه الأثناء دعا مجلس الأمة الكويتي إلى تدخل الأم المتحدة وبذل 
جهود دولية لانهاء عملية VI‏ ختطاف » وأكد أن سيادة الكويت وكرامتها فوق 
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كل اعتبار» وترکت الحكومة الكويتية معالجة الأمر للسلطات الايرانية التي 
وقع الاختطاف على أرضها .مؤكدة أن تخليص الرکاب یعتبر من مسژولیتها 
وهي التي تستطيع تقدير الموقف . 

البروفيسور وليام جوزيف الخبير في الشؤون الأمنية الاقليمية في الكلية 
احربية الأميركية قال أن خاطف الطائرة عادة ما يحس بالذعر والخوف فى 
الیوم الأول للخطف » وفي الیوم الثاني یصبح عصبیا وعدوانياء آما في لیام 
التالية فان علاقته برهائنه الرکاب تکون أكثر اتساما بالسوژولية Ye‏ يحس أن 
رهائنه مجموعة لا حيلة لهم . . كما یصبح أكثر قدرة على الصمود والراوغة . 
الیوم السادس: الأحد ۸۶/۱۲/۹ 

الخاطفون یطالبون بتزویدهم بالطعام . . ثم یطالبون بطیار ومساعد له لأجل 
الاقلاع بالطاثرة ذلك لأنهم سبق أن سمحوا لساعد الطیار بمغادرة الطاثرة 
للتفاوض مع الوفد الكويتي . . ولم يعد بعد ذلك . غير أن السژولین لم یعطوا أي 
جواب على طلب الخاطفين » فهددوا مجددا بنسف الطاثرة . . ثم طالبوا الکویت 
بإرسال طائرة آخری لتقلهم من طهران مع الرهائن » إلى وجهة یحددونها. 

وأعلنت بعد ذلك حالة الطواریء بعد أن سمعت صرخات الر کاب 
الکویتیین عن طریق جهاز اللاسلكي . . وأعلن رادیو طهران أن الوقف لایزال 
متوترا . 

وأغلق الخاطفون نوافذ الطائرة وبدآوا بتمزیق القاعد وتکسیر خزائن 
الحقائب » في أعمال تنم عن توتر متزاید وحالة عصبية متفاقمة تستبد بهم . 

في هذا الوقت ناشد الشیخ محمد مهدي شمس الدین نائب رئيس 
ا مجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وضع حد لهذه العملية داعیا 
الخاطفين وكل من له صلة بهم إلى إنهاء عملية الاختطاف » والافراج عن 
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الرکاب دون أذى أو تخریب . 

أما السلطات الايرانية فیبدو آنها كانت تعد العدة لعملية اقتحام للطائرة › 
وبالفعل ففي الحادية عشرة ليلا سردت و كالة الا نباء الايرانية lines‏ لعملية 
الاقتحام التی جرت وهی الصدر الوحید للأنباء » بسبب منع الصحافیین 
الا جانب من متابعة الا حداث في الطار . 

وقالت الوكالة : إنه في العاشرة والنصف ليلا بتوقیت طهران طلب 
الخاطفون تزويدهم بالطعام وبجهاز شحن كهربائي لوصله مع الطائرة » وبعد ۲۵ 
دقيقة من هذا الطلب أرسل جهاز الشحن ‏ وقد اختبأ خلفه أحد رجال الأمن 
وعندما طلب الخاطفون طبيباً واثنين من العمال لتنظيف الطائرة » دخل رجل 
أمن إلى الطائرة متخفيا كطبيب وتبعه رجلا آمن كعاملي نظافة على سلم 
الطائرة » وقد قام الأخيران بتجريد أحد الخاطفين عند باب الطائرة من سلاحه 
والقياه من أعلى السلم . وبدأ رجل الأمن الذي اختبأ خلف جهاز الشحن 
الکهربائی متنكراً بزي میکانیکی ‏ یساعده رجلا الأمن الآخران بإلقاء قنابل 
دخانية » واندلع اطلاق نار كثيف من قوات الأمن التي حاصرت الطائرة » وتم 
تجرید الخاطفين الثلاثة من سلاحهم ونقلوا إلى خارج الطائرة : 

وبررت ايران تأخر العمل العسكري بالرغبة في ارهاق الخاطفين آکثر 
وجمع معلومات كافية »واخلاء الطائرة من اکير عدد مکن لتقلیل نسبة 
الخسائر في الأرواح . 

وعلى الفور بدأت ترد ردود الفعل المرحبة بالنهاية التي آلت إليها رحلة 
العذاب الطويلة : وأصدر مجلس الوزراء الكويتى بيانا أعرب فيه عن سعادته 
أميراً وحكومة وشعبا بتحرير الركاب واستسلام الخاطفين للسلطات الايرانية . 

وفی يوم الثلاثاء ۸٤/۲/١‏ وصلت إلى مطار الكويت طائرة كويتية قادمة 
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من طهران أقلت الواطنین خليفة السلم وابراهيم الهنا ومحمود العنزي 
ومساعد الطیار محمد الجسار ورجل الأمن نبیل آمان والأميركيين تشارلز كابر 
وجون کوستا والبریطانیین قائد الطائرة هاري کلارك والهندس نيل بیستون » 
بالاضافة إلى مضيفي الطاثرة . 

وقد جری لهم استقبال رسمي وشعبي کبیر وحاشد وکان في مقدمة 
الشارکین ولي العهد الشیخ سعد العبدالله الصباح ورئیس وأعضاء مجلس 
الأمة والشیوخ والوزراء وکبار رجالات الدولة » وعدد من السفراء العرب 
والأجانب و Yor‏ صحافیا . . واستقبل الشیخ جابر الا حمد الصباح في مکتبه 
العائدین من رحلة العذاب وقال لهم : «إن الکویت على الستویین الرسمي 
والشعبي كانت بکل مشاعرها معکم» ۱ 

وأقلعت في الیوم نفسه طاثرة عسكرية أميركية هي عبارة عن مستشفی 
طائرة وعلی متنها الراکبان الأميركيان لمعالجتهما في المانيا الغربية » ثم الولایات 
التحدة . وأعيدت جثتا الأميركيين إلى الولایات التحدة وکان نائب الرئیس 
الأميركي في استقبال النعش في قاعدة اندروز الجوية . 

ومنحت مؤسسة الخطوط الجحوية الكويتية جمیع آفراد طاقم الطائرة اجازة 
وراتب شهر وتذكرة سفر؛ كما منحت كل راکب مع زوجته تذكرة درجة آولی 
إلى أي محطة في العالم عبر الخطوط الجوية الكويتية . 
حرب اعلامية بين طهران وواشنطن 

وبدأت إثر ذلك الحرب الاعلامية بين ايران وأمير كا .. وأصدرت 
واشنطن بياناً تحمل فيه ايران مسؤولية عدم القيام بعمل فعال لانقاذ 
الرهائن قبل مقتل المواطنين الأمير كيين وقال مندوب معهد جوناثان لدراسة 
مكافحة الارهاب op‏ محاولة الانقاذ كانت خدعة» . وقال الناطق باسم 
البيت الأبيض لاري سبيكس أن الرئيس ريغان أغضبته التصرفات الايرانية» 
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وطالب بتسلیم الخاطفين . 

وأكد رئيس الوزراء الايراني رفضه تسلیم الخاطفين لأي جهة وقال إنه 
قبل التفکیر في تسلیم الخاطفين » يجب أن تتسلم ايران زعیم الارهابیین والذي 
تحميه مظلة الولايات المتحدة وفرنسا ‏ وكان يقصد مسعود رجوي - وردا على 
طلب الولايات المتحدة أن تفسر ايران تصرفاتها أثناء عملية الخطف قال : إن 
ايران لا تعطى تفسيرات إلا لله Oly‏ سياسة الولايات المتحدة العدوانية فى 
العالم كانت سبب مقتل الأميركيين . بينما ألقى آية الله الخميني أول at‏ 
له خلال خمسة أسابيع » وقال إن جميع المسؤولين الايرانيين يدينون ا لخطف 
الذي تم حله بطريقة مرضية . وأكد رفنسجاني في خطبة الجمعة أن الخاطفين 
سيحاكمون آمام محاكم الايرانية وسينزل بهم العقاب المناسب . 

ورحبت الادارة الأميركية باعلان رفسنجانى ولكنها اشترطت أن تكون 
احاکمة علنية غير أن بعض الصحف آشارت Sui‏ عن مصادر دبلوماسية لم 
تذکرها أنه OGL‏ ایران محاکمة أربعة من مجاهدي خلق أو الأسرى 
العراقیین بتهمة خطف الطائرة بدلاً من الخاطفين الحقيقيين . 

ولم يتم معرفة هویات أو جنسیات الخاطفين أو اسمائهم . 

وعرضت الحكومة الأميركية جائزة قیمتها ۲۵۰ ألف دولار لمن يدلي 
معلومات تؤدي إلى القبض على خاطفی طائرة «كاظمة» . وأشارت ee‏ 
«نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين فى الادارة الأميركية of‏ الولایات التحدة 
كانت قد خططت بجدية لارسال و كوماندوز متخصصة لانقاذ الركاب فى 
حال قیام الطاثرة بمغادرة Ol pl‏ ونزولها في بلد آخر یسمح بتدخل 3 
الکوماندوز» وذلك في عملية ماثلة لتلك التي تم فیها قتل خاطفي الطاثرة 
الفنرويلية يوم ۸4/۷/۳۱ ۰ حیث قام القناصة الفنزویلیون عهاجمة الطائرة بعد 
أن قدمت لها (الفرقة الأميركية دلتا) الشورة الفنية . 
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أما طائرة «كاظمة» فقد عادت إلى الكويت في ۷ بعد أن 
توجه فريق من مهندسي مؤسسة الخطوط امحوية الكويتية وأجروا الفحوصات 
وعمليات الاصلاح اللازمة لها وعادوا بها إلى الكويت بعد غياب قسري دام 
۷ شهرا . 
مادا قال الخطوفون؟ 

الأميركى تشارلز كابر قال : «کنت مقيداً طوال الوقت حتی عندما کانوا 
يضر بونني gsi hye‏ من نوبات اغماء منذ الیوم الأول للاختطاف . 
وكررت القول للخاطفين إنني موظف حكومي > وطلبت منهم اطلاق النار علي 
إذا كانوا لا يصدقونني . وكلما أنكرت انتمائي للمخابرات الأميركية كانوا 
يضربونني أكثر وأكثر» ويلقون بالسجائر الشتعلة تحت قميصي في صدري 
وظهري(". 

الأميركى جون كوستا : «كنت الأكثر تعرضا للضرب والركل والحرق 
الا و كلتما ءاسين كاتا یریدوننی أن أعترف 
بأنني أعمل في الخابرات الأميركية .إن الخاطفين مختلون عقلياءفهم 
يضربونني إذا كانوا غاضبين ثم يعرضون علي كوبا من العصير(). 

قائد الطائرة هنري كلارك : «إن الخاطفين مجانين » إنهم شرسون 
حيوانات . . مختلون . .لقد كانوا معتوهين تماما » وآن جميع الرهائن كانوا 
يعتقدون أنهم لن يخرجوا أحياء من هذه التجربة » وحتى بعد أن أفرج Lie‏ كنا 
نتوقع أن يطلق النار علينا ونحن ننزل من سلم الطاثرة(" . 

محمد عثمان الشبير استاذ الشريعة فى كلية الحقوق بجامعة الكويت 
قال : «ظهر الخاطفون الأربعة بوجوههم غیو incall‏ وكانت أعمارهم تتراوح ما 
بين ۱۸ - ۲۵ عاماً وكان أحدهم يحمل قنبلة يدوية » بينما يحمل كل من 
الآخرين مسدسا . وكانوا طوال فترة الاختطاف متباينين في طريقة تعاملهم 
)1( (۲) (۳) القبس 814/١1/١١‏ 
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معنا . . کانوا یتناوبون احراسة . . وكان آکبرهم «ابو الحسن» الذي كان معظم 
الوقت عاکفا في مقدمة الطائرة » أما الثلاثة الآخرون فأحدهم يدعى «داعوق» 
ويمتاز بالعصبية والعنف ودائما يصوب مسدسه لرؤوس الركاب وكان ينعهم 
من التحدث أو التحرك أو الالتفات إلى أي اتجاه ‏ وكان يزرع في سلو كه هذا 
الرعب واليأس فى نفوس الرکاب ‏ آما الاثنان الاخران اللذان كانا يتناوبان 
الحراسة ا «ابو شوقی» و «خالد». فهما الأصغر سنا وكانا يسمحان 
للرکاب بالتحدث والصلاة والتحرك والذهاب إلى دورة الیاه ‏ وکان الخاظفون 
غالباً ما يقدمون لنا ثلاث وجبات بعلب البلاستيك٩)‏ 


السفیر خليفة السلم قال : «کنت في رحلة قصيرة لقضاء اجازة الولد 
النبوي الشريف في كراتشي » وأثناء تحليق الطائرة سمع الركاب صوت المضيفة 
وهي تصرخ » وتوقع انیم آن مکروها حدث لها ثم سمعنا صوت اطلاق 
رصاص »ولم نتوقع حادث الااختطاف ‏ ثم جاء oll‏ من الخاطفين Lib,‏ مني 
الرجوع إلى الخلف 6 کیر الخاطفون قائلين «الله آکبر» » وبعد ذلك طلبوا من 
الركاب الأمير كيين ابراز أنفسهم ثم أمروهم بالانبطاح على أرضية الطائرة 
واعتلوا ۳ مرددین 1 a‏ لأميركا ene‏ وللدول العميلة .3 ad‏ 
ا 3 وفی sl‏ الثانى بعد آن رفضت الحكومة as Ree‏ آخذوا 
يضغطون علينا وأجبرونا على توجيه نداء استغاثة » وقالوا لنا أنهم لا يعدمون 
السلمین .لکنهم وجهوا إلينا نا تعذيبية تفوق الاعدام »فقتلوا راكبين 
أمير كيين » وکانوا یضعون فوهات مسدساتهم علی رژوسنا ‏ ویضغطون علینا 
بالة حادة لنصرخ ‏ وطلبوا منا أن نقوم بتمثيل عملية قتل أطلقوا خلالها النار 
وطلب وا مني ومن ابراهیم الهنا أن نستلقي ولا نتحرك > ووض وا علينا 
«الکتشب» واستدعوا مصور لتصویرنا » وبعد ذلك وضعونا فى عرفة صغيرة 
)٤(‏ الوطن ۸/۱۲/۱۱ 
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بالطاثرة نجلس فيها دون حراك » وک‌انوا یأتون لنا بالاء والغذاء ونحن في 
الغرفة»(. 

مساعد الطیار قال : «بعد اقلاعنا من مطار دبي بتصف ساعة آعلنت 
للمسافرین ارتفاع الطاثرة وحالة الجو وغیر ذلك وقنیت لهم رحلة سعيدة ثم 
فوجئت بدفع الباب من قبل مسلحین اثنين وطلبا مني التوجه إلى مطار مهرباد 
في طهران » وحين رفض الایرانیون هبوط الطاثرة قلت لهم أن الوقود يكفي لمدة 
pte‏ دقائق فقط »ما دعاهم لفتح الطار أمام الطاثرق وبعد الهبوط طلبوا من 
السلطات الايرانية مترجمًا (عربي ‏ فارسي) حضر بعد حوالي ساعة » ثم جاء 
القائم بالأعمال بعد خمس ساعات إلى الطار . وكان السدس مصوبا لرأسي » 
وکان الایرانیون يماطلون في تنفيذ طلباتنا ولم یزودونا بالوقود لكي لا نقلع 
وکان الخاطفون في خوف من أن یقدم الایرانیون على اقتحام الطاثرة » ولکن ما 
هدأ روعهم هو أن اذاعة بي بي سي نقلت Ob‏ الکویت رفضت اقتحام الطاثرة . 
ورغم ذلك كان مزاج الخاطفين متقلبا ء وکانوا يعاملونني بشکل جيد 
ويطمئنونني بالقول «أنت ستظل سالا وسنخرجك قبل تفجير الطائرة» . ولكن 
القضية لا تعنيني وحدي» وأعتقد أن قتلهم للأميركي كان لأنه اميركي 
فحسب »ما تمثيلية «الكتشب» فقد صدقناها » وعندما أيقنت موت اثنين من 
اخواني قلت أن الدور ينتظرني » فتحدثت مع رئيسهم ووعدني «وعد شرف» 
بعدم قتل أي مسافر على الطائرة . وبعد وصول الوفد الكويتي المفاوض 
اقترحت على رئيس اجموعة التي كانت تضم شبابا لا يتجاوزون سن 
العشرين أن أخرج من الطائرة لاقابل الوفد الفاوض بنفسي .فوافق على 
اقتراحي وأخذني إلى داخل الطائرة ليريني الرضی ‏ ثم نزلت من الطائرة 
وركبت سيارة ايرانية من الطار وأخذوني مباشرة إلى الستشفی رغم أنني لم 
أكن أعاني من شيء وصحتي جيدة » وبقيت في الستشفی دون أن يعلم أحد 
)0( الأنباء ۸1/۱۲/۱۲ 
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بمکان وجودي . وقبل اقتحام الطاثرة بساعتین جاء‌ني القائم Sle YL‏ الكويتي 
وأخذني معه إلى صالة التشریفات وأخبرني أن ايران قررت اقتحام الطاثرة .» 
الدكتور محمد الشرهان قال فى لقاء جمعية القانون بكلية الحقوق بعد 
انتهاء أزمة الطاثرة بأسبوع : anh‏ الخاطفين ويسمى «الداعوق» كان دائما 
یضایق الرکاب بقصد اثبات قوته واذلال الموجودین . وأنا شخصیا لم 
یتعرضوا لي ch‏ شيء ولا آدري ما السبب . يوم الأربعاء جلس الا ميركي ولیام 
ستانفورد إلى جانبی وکان مضطربا » ولما وجدت حالته هکذا حاولت أن 
أحفف عنه ‏ فقال لي : يا ليتني مسلم لاني آراك مطمقنا Luts,‏ لسنا مخطوفین 
ولیست هناك قنابل ومسدسات وقتل . فقلت له : إن المسألة تستحق أن تکون 
مسلما . وکان «الداعوق» بالذات یستفز الأميركي ولیام ویضع المسدس على 
رأسه ‏ وبعد ذلك جاء أحد المضیفین وقال لي انهم قتلوا اثنين » فاعتقدت 
آنهما الأمير كيان » فقال لي : هما کویتیان . وجلست حزینا على ذلك ثم نادوا 
اسماء مجموعة من الباکستانیین وأجلسوهم في مؤخرة الطاثرة » وکان أحد 
الخاطفین يمر علیهم ويسألهم : )4.5 صلاة» . . فالذي یقول أنه لا بصلي بربطه . 
وکان هذا هو الوحید الذي يصلي فیهم . فلم يكن أحد یستطیع أن یکذب عليه . 
فبعضهم کانوا یقولرن له نعم . . فیقول : لا تکذب أنت لا تصلي . وفي الساعة 
الثالثة جاءني رئيسهم «ابو الحسن» وأخبرني بأنهم يريدونني » فشعرت بأنهم 
يبيتون لي شرا خاصة وأنني كنت معتقدا آنهم قتلوا اثنين من الكويتيين» 
فأخذوني إلى مقدمة الطائرة وقبل دخولي إلى غرفة القيادة تنحى بي جانبا 
وقاللى : «شوف أنت رجل طيب وما راح نقتلك » بس راح نهدد ولا تخاف» . 
ثم أدخلني الغرفة ووضع المسدس على رقبتي وقال لي : «أنت في وزارة 
الخارجية أليس كذلك؟» فقلت : نعم.فقال للكابتن : «إن الذي معي هو في 
وزارة الخارجية وسوف نقتله إن لم تأتوا لنا بطيارين» . ولم يكن مساعد الطيار 
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وقبل أن یفتح باب الطائرة ويوقفني على السلم . . قال لي «ابو الحسن» : «لا 
تخاف بس تمثیل» . فقلت له : «ابو الحسن کلام شرف» . فقال لي : «ولو!» » 
فسلمت أمري إلى الله وعلی باب الطائرة وضع المسدس علی ظهري ui,‏ آرفع 
يدي وکانوا یتناوبون على ثم جاء دور المتهور «الداعوق» وكان «ابو الحسن» 
یقول له «اوعی تهوس علیه» . وبعد ذلك جاء آحدهم لیقول لی : «حجی لا 
تخاف » دم الموّمن ما يذهب هدر» . . فقلت الحمد لله انني مؤمن في نظرکم . 
ستانفورد وأوقفوه وکانوا یقولون له («استنجد» والمسدس بظهره وکان 
يقول (Help. Help)‏ لكن لا أحد یسمعه ‏ وکانوا يقولون له قل إنك من البيت 
لا مفر من الموت حاول الهرب ونزل من السلم فضربه الذي كان يضع 
المسدس على ظهره فتدحرج من على السلم ثم عاجله «آبو الحسن» 
برصاصتين في ظهره فسقط میتا ..وقد تأثرت بالموقف كثيراً » وفکرت 
وأخذني معه حتى وصل الباص فأطلقوا سراحي مع الباكستانيين»). 


(۷) السياسة » الوطن ۸6/۱۳/۱۲ 
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الطائرة الختطفة 
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الجسار مساعد الطیار 
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اغتیال دبلوماسي عراقي وابنه 


هادي عواد سعيد. .معاون اللحق الشقافی بالسفارة العراقية فى 
الكويت . . قدم إلى الكويت منذ حوالي سنة ونصف السنة وأقام ا 
شنبار وابنه حسن البالغ من العمر تسعة عشر عاما » وابنته غيداء البالغة من 
العمر اثني عشر عاما » وابنه الصغير سعد » في فيلا في منطقة مشرف . 

وقد اعتاد هادي في كل ليلة جمعة السهر خارج منزله . ولكنه في ليلة 
الجمعة الموافق ۱۹۸۵/۳/۱ اعتذر عن دعوة صديقه عبدالله لقضاء سهرته 
العتادة في الخارج » وفضل البقاء مع اسرته » واحتسى كمية من الشراب ثم 
توجه إلى فراشه » وغط في نوم عمیق ‏ ولم يكن يعرف أنها آخر ليلة في 
حياته » وأن اموت يتربص له خارج الفيلا » وخلد ابنه حسن وابنته غيداء إلى 
النوم في ساعة سابقة . وبقيت زوجته عطية سهرانة لوحدها أمام شاشة 
التلفزيون بانتظار الفيلم المرعب . . 

وفي الساعة الواحدة والنصف اقتحم المسكن أربعة آشخاص ‏ على حد 
قولها ‏ وسألوها عما إذا كان زوجها قد فرغ من شرابه » فأجابتهم بالإيجاب» 
فتوجه آحدهم مباشرة إلى غرفة زوجهاء بينما توجه الثاني إلى غرفة ابنها 
حسن ‏ وأحاط بها آخران بيد كل منهما مسدس :لا أنها توجهت إلى غرفة 
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ابنتها غیداء وسارعت بادخالها والصغیر سعد داخل دولاب الحجرة » وسمعت 
صوتا مکتوماً لعیارین ناريين » ثم خرج القاتلان من حجرة زوجها وحجرة ابنها 
وتوجه الأربعة إلى خارج النزل بهدوء وخطى ثابتة » واستقلوا سيارتهم التي لا 
تحمل أرقاما وهم ینظرون إليها بسخرية . 

وسارعت إلى سائق الجار تستغيث فقاد سيارتها إلى منزل صديق زوجها 
عبدالله ere‏ 
مر غا إلى الفیلا » وقبل دخوله أطلق أعيرة نارية من مسدسه خشية أن یکون 
آحدهم مازال مختبثا بالفيلا » وتم الاتصال بالشرطة . وحاول ضابط النجدة انقاذ 
هادي بنقله إلى مستشفی مبارك لكنه توفي بعد ساعات . 
شهادة الزوجة 

قالت الزوجة عطية في تحقيقات الشرطة : «في تلك الليلة رفض زوجي 
السهر خارج النزل » وفضل E pales esd‏ المأكولات الخفيفة 
(SLI)‏ بالاضافة إلى الشروب ‏ وبعد فترة ذهب آولادي للنوم واستمر هو في 
احتساء الشراب » ثم توجه للنوم بعد أن آحضر زجاجة مياه غازية من الطبخ 
امخارجي » وترك باب الطبخ الداخلي مفتوحا!! وفي حوالي الساعة الواحدة 
والنصف من بعد منتصف اللیل وبینما كنت أجلس آمام التلفزیون والضوء 
خافت ‏ ومعي ابني الصغیر سعد ..فوجئت جثت بأربعة رجال لم آرهم من قبل 
یقتحمون اک اتف مخ باب الطبخ يحمل کل منهم مسدساً واعتقدت 
لحسن مظهرهم وملابسهم آنهم (ضيوف» › وسألني آولهم عما إذا كان زوجي 
قد فرغ من شرابه » فأجبته بالايجاب فتقدم نحو غرفة زوجي بینما توجه 
الثاني إلى غرفة ابني حسن تارکا غرفة ابنتي غیداء التي تجاور غرفتها ‏ بینما 
أحاط بى الآخران وهدداني إن تحركت »غير آنني تمكنت خلال الدقائق 
العدودة التي استغرقها الحادث من ادخال ابني الصغير سعد مع اخته غيداء 
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داخل دولاب بحجرة الا خيرة » وعند عودتی ای مکان احتجازي سمعت صوتا 
مکتوما لعيارين ناريين » وخرج الأول من غرفة زوجي بينما خرج الثاني من 
غرفة ابنی حسن » واتخذ الأربعة طريقهم إلى الخارج في هدوء وثبات ودون أي 
سيارة وانیت حمراء دون أرقام! وعندما حاولت الاستغاثة « أوقف الجناة 
سيارتهم وسخروا مني ضاحكين »فعدن خائفة وأيقظت خادمي الذي 
استغاث بسائق الجيران فقام بتوصيلى بالسيارة إلى منزل صديقنا عبدالله . . 
الذي عاد معي واتصل بشرطة النجدة وتبين لى أن ابنى قد فارق الحياة فقد 
كانت الدماء تنزف من رأسه بغزارة » بينما كان زوجى يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وفي محاولة لانقاذه تم نقله إلى المستشفى لكنه توفى بعد ساعات متأثرا 
بجراحه . . أنا لا أعرف الجناة ولم اشاهدهم من قبل ولكنني اتذكر فقط أن 
الأول طويل حنطى اصفر الشارب في الأربعينات من عمره » يرتدي قميصا بنيا 
وبنطلون كاوبوي وبلوزة رصاصية وجاکیت شامواه « Lal‏ الثانى فهو متوسط 
متوسط . الأمر الذي دفعني في بداية الأمر إلى الظن بأنهم ضيوف . ولا أعرف 
ما هي الأسباب التي دفعت الجناة لاغتيال زوجي وابني » ومن هو العقل المدبر 
لهذه العملية 6 فزوجى ليس بينه وبين آخرین أية خحلافات) 3 

وقالت غيداء : «استيقظت من نومى على صوت هز المكان » وعندما 
الباب وادخلتنی وشقیقی الصغير سعد فى دولاب بالحجرة » وبعد فترة 
حضرت واخبرتنی أن أربعة أشخاص اغتالوا والدي وشقیقی حسن» . 

وقال ضابط النجدة : «في حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا توجهت 
إلى فيلا معاون اللحق الثقافی العراقی هادي عواد وذلك بناء على آوامر لضبط 
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جناية قتل » وفي ساعة وصولي شاهدت ابنه حسن مسجی داخل غرفته 
بالقرب من السریر والرأس من ناحية الباب ودماء غزيرة على السریر » وکانت 
جثة هادي على سريره وقد أصيب في رأسه و کانت رائحة الخمر تفوح من 
صالة المسكن » وقد أمسكت السيدة عطية بمسدس اخرجته من دولاب بغرفة 
ابنها حسن فانتزعته من يدها » وقد اخبرتني بأنها نقلت ابنها بعد اطلاق النار 
عليه من السرير إلى أرض الغرفة في محاولة لانقاذه لكنها تركته وبعد أن 
أيقنت أنه فارق الحياة.قمت بنقل هادي إلى المستشفى فى محاولة يائسة 
لانقاذه لکنه توفي متأثراً برصاصة اطلقت على ee:‏ 

التقاریر 


وتبین بعد فحص الجشتين أن هادي عواد أصيب برصاصة تحت اذنه 
اليسرى ونفذت إلى داخل الجمجمة حيث أحدثت كسرا بها وخرجت من 
منتصف مقدمة الجبهة » وأن مسافة اطلاق النار على الرأس تقدر بحوالي ربع 
مترء كذلك أصيب ابنه حسن بعيار ناري خلف الاذن اليسرى . 

وتبين بعد مضاهاة البصمات المرفوعة على باب المطبخ الذي دخل منه 
الجناة أنه ينطبق تمام الانطباق على اصبع الوسطى اليسرى واصبع السبابة 
الیسری للزوجةعطية . 

وأشار تقریر قسم الأسلحة والالات بالادارة العامة للادلة الجنائية ان 
الجريمة تمت بمسدس واحد فقط من عیار (V,10)‏ لأن لكل مسدس ما يشبه 
البصمات تعرف هويته منها بالمقارنة الميكروسكوبية » وهي عبارة عن خدوش 
رفیعة cps pls Le‏ خطوط هان رة علمية قاطعة نك 
تبين من مطابقة القذوفین الستخرج أحدهما من جثة الابن والاخر من سریر 
الأب ob‏ جريمة القتل تمت بسدس واحد فقط . ولم يجد رئيس قسم الا سلحة 
تفسيراً لا آوردته الزوجة عطية من أن قاتل زوجها غير قاتل ابنها . وأنها نقلت 
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ابنها من فوق السریر إلى الأرض بعد اصابته لأنه لم يلاحظ وجود دماء 

وبعد تحریات رجال الشرطة والباحث تم ضبط عشرة آشخاص مشبوهین 
تم التحقیق معهم وأثناء ذلك قرر النائب العام حفظ التحقیق نهائیا لاثنين 
. لوفاتهما . . بینما أحيل الباقون إلى محكمة GULL‏ محاكمتهم . 

وفي جلسة امحاکمة دفع احامون النتدبون والوکلون ببطلان التحریات 
وإجراءات القبض . . وأنکر التهمون جميع التهم المسندة الیهم ..وحكمت 
محكمة الجنايات ببراءتهم لعدم وجود أدلة جدية ضدهم 3 وأيدت محكمة 
الاستئناف والتمييز هذا الحكم . 


من الجاني؟ 
بالرغم من اقفال ملف القضية . . الا أنها تركت العديد من علامات 


© بدأ تحقيق النيابة الساعة السابعة من صباح يوم الحادث » واستؤنف في 
اليوم التالي » بمقر السفارة » وفي اليوم الشالث انتقل وكيل النيابة إلى مكان 
الحادث ولم يجد سوى الخادم » وأبلغت السفارة النيابة بأن السيدة عطية 
متواجدة لديها ولن تتمكن من الحضور لسفرها إلى العراق . 

9 وصفت عطية أوصاف الجناة وصفا دقيقا لكنها أكدت أنها لم 
تشاهدهم من قبل ثم عدلت أقوالها وقالت أنها لا تذكر أوصافهم » لأن الضوء 
كان خفيفا ومصدره التلفزيون » وأن كل ما تذكره العدد . . وبعد ضبط عدد من 
المشبوهين عدلت آقوالها فأضحى الضوء الخافت ساطعا وان هناك إمكانية 
للتعرف عليهم بعد أن علمت أنهم سيقدمون للمحاكمة! . 
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© حددت عطية الفترة الزمنية التی استغرقها تنفیذ الحادث وهروب 
الجناة بدقيقتين على الأكثر » ووفق هذا pce‏ انك أن یکون قد تمت خلال 
هذه الفترة الأأحداث التالية : ١‏ اقتحام الجناة للصالة » ۲ -سوالها عما إذا كان 
زوجها قد فرغ من شرابه »۴ - توجه الأول إلى غرفة زوجها وأطلق النار عليه؛ 
وتوجه الثانى إلى غرفة ابنها وأطلق النار عليه » ه ‏ احاطة الاثنين الآخرين بها 
وتهديدها بالسلاح Ve‏ دخولها غرفة ابنتها غيداء ووضعها وشقيقها سعد 
داخل دولاب » بعد فتح باب الغرفة ‏ إذا كان مغلقا من الخارج ۰ - عودتها إلى 
مكان وقوفها ۸۰ -خروج الأول والثاني من حجرتي زوجها وابنها ٩۰‏ - تحرك 
الجناة الأربعة إلى الخارج في خطى ثابتة وهادئة ..فکیف ‏ ذلك خلال 
دقيقتين؟! . . عجيب أنها كانت تحت تهديد السلاح من اثنين من LAN‏ ویتسنی 
لها أن تهرب منهم وتذهب إلى غرفة ابنتها وتدخلها مع شقيقها داخل 
دولاب » وتغلقه ثم تغلق باب الغرفة » وتعود مرة أخرى إلى موضعها تحت 
تهديد الجناة لها بالسلاح . . كيف يتسنى لها أن تهرب من مهدديها؟ . . وكيف 
كان سلوكهما معها؟! وكيف تفعل كل ذلك خلال دقيقتين . .؟! الاحتمال هو 
ألا يكون قد دخل المنزل سوى اثنين هما اللذان باشرا عملية القتل ..وقد 
يكون القاتل واحداً كما ذهب إلى ذلك تقرير قسم الأسلحة الذي أكد أن 
العملية تمت بمسدس واحد . 


@ وتقول أنها لم تر الجناة من قبل » وهو ما يناقض دخول أحدهم غرفة 
الأب والثاني غرفة الابن دون ارشاد منها lee‏ يدل على أن الجناة يعرفون أسرار 
المسكن جيدا وسبق لهم التردد ade‏ » بل ان ما أدعته من سؤال أحدهم عما إذا 
كان زوجها قد انتهى من الشراب لم يكن يحتمل جواباً» بل هو سؤال العارف 
بالإجابة! . 

© جاء فى أقوالها أن الجناة دخلوا من باب المطبخ الذي كان مفتوحا 
بطريق المصادفة » عندما سها زوجها عن غلقه بعد أن تناول زجاجة مياه غازية 


— Yer 


من مطبخ اللحق قبل نومه »فهل یعقل أن يترك آمر دخول الجناة لحض 
الصدفة؟! . غريب of‏ يأتي الضیوف من باب الطبخ بعد منتصف اللیل .. 
والأكثر غرابة علمهم بوجوده في النزل في تلك الليلة بالرغم من اعتیاده 
السهر خارج النزل! . 

© قررت أن ابنتها كانت نائمة بغرفتها وأنها CHET‏ بابها بالفتاح من 
الخارج » وعللت ذلك بأنها آرادت ألا تری والدها يشرب الخمر وهو سبب غير 
مقبول لأن زجاجات الخمر في الطبخ . 

© اجناة اقتحموا المنزل ولم يكونوا مقنعين بل جاءوا مكشوفي الرؤوس 
ويرتدون البذل وكأنهم في نزهة . . فلماذا لم یقتلوها؟ . . ولاذا سمحوا لها 
بادخال ابنتها وابنها الصغير فى الدولاب؟! 

© القاتل كان متخصصا فى عمليات القتل حيث كان واثقا أن رصاصة 
واحدة في الرأس تقضي على الشخص »بل إن الجني عليه هادي ظل يلفظ 
أنفاسه ولم يبادره بطلقة أخرى . 

© باختصار إن اغتياله جاء بغية الانتقام والتشفي منه لأنه خرج عن 
خط الحزب » وكانت الخطة التفق عليها هی اغتياله دون ابنه . 
عودة للبحث عن الحقيقة 

يروي مؤلف كتاب «محطة الموت» النقيب مزهر الدليمى الذي عمل ۸ 
سنوات في الخابرات العراقية ثم هرب إلى الخارج »أنه منذ استيلاء صدام 
على السلطة أنشئت شعبة النساء عام ۱۹۷۹ وهي أحد آقسام الخابرات العراقية 
وتعمل في هذه الشعبة نساء منتشرات في كل الوزارات والشركات والفنادق 
والبيوت والملاهي أيضا حیث يتم اختيارهن لأعمال تتناسب مع وظائفهن › 
بالإضافة إلى نساء منحرفات ونساء الليل » مهمتهن مراقبة الشخصيات المهمة 
من عرب وأجانب ‏ والمشاركة في عمليات تصفية إن اقتضت الحاجة . 

ويروي الکاتب لدلیمی : «من بين الحكايات التى أعرفها عن «شعبة 
النساء» اخترت واحدة منها لعرفتي بالضحية جیدا ( لم یذکر الأسم) فکان 
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الضحية یحلم بالغراء ودخل السجن عدة مرات بتهمة تقدم رشاوی إلى 
السژولین » وکان يعيش في بيت متواضع مع زوجته وأولاده » وشاءت الصدفة 
أن أصبح الضحية عنصرا من عناصر اخابرات وسرعان ما شق شق طريقه وتحول 
من انسان ودیع إلى وحش Slide‏ في عدة عملیات تصفية » واقتضت مهماته 
السفر » ولكنه تخطى أصول اللعبة المعروفة في الأجهزة الاستخباراتية وأضحى 
يأمر وينهي .. ویثرثر . وقرر رئيس الخابرات برزان التكريتي تصفيته ..فأمر أن 
يتولى حكم الإعدام أقرب الناس إليه . . زوجته أم أطفاله » فزوجته WAS‏ 
استدرجت للعمل في الخابرات وهي التي كانت تزود الجهاز بتقارير عنه . 
وكلمها برزان التکریتی شخصيًا وكان الجناة يقفون أمامها » وطلب منها ترك 
ly VI‏ مفتوحة ة Oly SU‏ تنام مع آطفالها بشکل طبيعي مع التوصية بعدم 
تبلیغ الشرطة مباشرة باحادث وبينما كان الضحية یغط في نومه يسرت 
الزوجة الخابراتية دخول القاتل الذي تسلل إلى غرفة نوم «الضحية» فأرداه 
قتیلا » وخرج القاتل احترف لیستقل سیارته بینما زوجة «الضحیة» لم تتصل 
بالشرطة لكي یبتعد القاتل ولكي تطمئن كذلك لوت زوجها بالفعل » 
واستطاعت الزوجة ازالة کل آثار الجريمة » وفی صباح اليوم التالي حضر قاضي 
التحقیق لاستجوابها .لکن جهاز الخابرات تدخل وأطلق سراحها . لکن آهل 
«الضحیة» لم یترکوا الجريمة تمرء واستدعی جهاز الخابرات الزوجة لمقابلة صدام 
لتتظاهر آمام الناس بطلب الساعدة منه لتحدید هوية القاتل » في محاولة للرد 
على الشائعات ‏ وبالفعل استقبلها صدام وهي ترتدي ملابس الحداد » ضاحکا 
مهنتا على شجاعتها في خدمة الحزب وسلمها مبلغا كهدية للاولاد . وفي 
الختام اخبرها أنه أوعز باغلاق ملف القضية » وتسجیل الحادث ضد مجهول» . 

وأنهی الکاتب هذه القصة بقوله : «أقام fal‏ الضحية فاتحة على روحه.. 
والغریب أن الجناة أول من حضر مجلس العزاء»(. 


)۱ ) حکم محكمة الاستثناف في القضية رقم ج 9 . برئاسة الستشار محمد صدقي العصار ۰ 
(۲) کتاب «محطة الوت» للمژلف مزهر الدليمي - دار الا نبار - باريس طبعة ۱۹۹۳ . 
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محاوله اغتیال الجار الله .. وتفجیر المقاهي 
E‏ ۱ 


© مه 


محاولة اغتیال الجار الله: 

بدأت فصول القضية في عام ۱۹۸۳ عندما سافر الشقیقان مصطفی 
وسمیح إلى بغداد للانضمام إلى تنظیم حركة التحریر الوطني - فتح - اجلس 
الثوري » مجموعة (أبونضال) Lode‏ لأهدافه التی أعلنها محاربة الصهيونية 
وتحرير فلسطین إلا أنهما لم یلتقیا بعمهما (مجاهد) الذي كان عضوا و قياديا 
فيه ليساعدهما في التسجيل » فعادا إلى الكويت خاليي الوفاض ‏ ثم علما بعد 
ذلك بانتقال مقر التنظيم من العراق إلى سوريا بسبب التقارب الذي طرأ بين 
العراق والأردن العدو اللدود للتنظيم . .لکن ذلك لم يمنعهما من الانتساب 
حيث لم يمض عام حتى أصبحا عضوين في مجموعة (ابونضال) ومعهما 
صديقهما أكرم . . ورأت قيادة التنظيم دفعهم إلى تصرفات لا تخدم القضية التي 
وهبوا انفسهم لهاء وإلى جرائم لا يمكن أن تكون تعبيرا عن أي نوع من 
ضروب الكفاح الوطني . 

ففي شهر مارس من عام ۱۹۸۵ قررت قيادة التنظيم اغتيال مالك ورئیس 
تحرير جريدة «السياسة» الكويتية أحمد عبدالعزيز الجار الله » الذي اتخذ مسارا 
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لم یعجب بعض الدول والتنظیمات . الأمر الذي عرضه لعدة تهدیدات وصلته 
بوسائل شتی . فلم یلق لها بالا لکنه عمد إلى تغيير مواعید حضوره إلى 
الجريدة ومغادرتها » تلافیا لعملیات الرصد التي قد یکون محلا لها . . وافهمت 
قيادة التنظیم أعضاءها الثلائة آکرم ومصطفی وسمیح أن الجار الله على صلة 
بالخابرات الاميركية والاسرائيلية ویروج عبر مقالاته للحلول السلمية مع 
إسرائيل ویدعم الأردن » ومن ثم كان الأمر بقتله . 

وتم وضع الأمر موضع التنفيذ وتمت مراقبة مبنى الجريدة صباحا ومساء » 
ورصد اوقات دخوله وخروجه » واستكشاف المكان وإعداد الخطة . . وحدث أن 
سافر مصطفى إلى حيث مقر التنظيم » ثم عاد إلى الكويت بعد أن أسندت إليه 
مهمة ترؤس الخلية » وکله حماس ليثبت وجوده للقيادة بالرغم أنه لم يبلغ 
السابعة عشرة من عمره » وكان أكرم وسميح قد تسلما في فترة غيابه من 
مجهول في التنظيم بجوار سينما الأندلس رشاش ستايري روسي الصنع ومعه 
(Yo)‏ طلقة ومسدسًا من طراز ميغاروف روسي ملحق به مخزن من ست 
طلقات »على أن يتم إعادة هذين السلاحين في المكان نفسه .مساء أول يوم 
خميس بعد ارتكاب الجريمة » وتم إخفاء السلاح في خزانة خشبية على سطح 
العمارة محل إقامة أكرم الذي يحتفظ لديه بمفتاح السطح . . وبطلب من التنظيم 
غادر سميح الكويت وأنيطت مهمة الاغتيال لأكرم ومصطفى اللذين تابعا 
مراقبة رئيس التحرير » وقد استقر يقينهما أنه يغادر جريدته فى الساعة الثامنة 
مساء كل يوم في سيارته المرسيدس الذهبية »ثم علما من تتبع أخباره قي 
الجريدة أنه غادر البلاد وعاد » وقررا تنفيذ عملية الاغتیال في أقرب فرصة . 

ذات يوم وأثناء مرور مصطفی وأكرم مصادفة في أحد الطرق بمنطقة 
النقرة لاحظا سيارة شفر كابريس رصاصية اللون تقف بجوار عمارة ومفاتيحها 
معلقة في صندوقها الخلفي » فتبادر إلى ذهنهما فكرة استعمال هذه السيارة فى 
ارتكاب جريتيهما »فسارعا إلى انتزاع المفتاح وتوجها إلى محل للمفاتيح : 
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ونسخا لباب السيارة ومحر كها نسختین » ثم عادا والقیا بالفاتیح الأصلية إلى 
جوار السيارة درءا لاشتباه صاحب السيارة . 

وفي الساعة السادسة من مساء یوم ۱۹۸۵/6/۲۳ وبعد أن أعدا لكل 
شيء عدته استخرجا السلاحین من مخبئهما من على سطح العمارة » ودساهما 
في حقيبة سوداء » وسارا مشیا على الأقدام إلى السيارة «الشفر» التي آدار 
محرکها مصطفی وقادها مستعملا الفتاحین النسوخین دون أن یلاحظهما أحد . 

كان مصطفی يرتدي قمیصا بنیا وبنطالاً غامقا ویضع على رأسه طاقية 
بلونين للتمویه » وإلى جواره جلس آکرم مرتدیا بنطالا غامقا وجاکیتا مخملیا 
داكن اللون ومغطیا رأسه بطاقية مشابهة قاصدین منطقة الشویخ . . إلى أن 
وصلا مبنی الجريدة » فأبصرا سيارة الجار الله الرسیدس الذهبية في موقفها 
أسفل مبنى الجريدة » وايقنا بتواجده في مكتبه . . إلا أنه كان الوقت مبكرا على 
خروجه »فقد استدارا عدة مرات في النطقة للاطمئنان إلى خلوها من رجال 
الأمن ولتلمس سبيل الهرب ‏ ثم توقفا بسيارتهما المسروقة على ناحية الطريق 
على بعد ۰ متراء مستقبلين في مقدمتها مدخل الجريدة وإلى يسارهما مبنى 
يضم سكن عمال إحدى الشركات . . وأطفا أنوار السيارة في ذلك السرح 
العتم » وتركا الحرك عاملا استعدادا للانطلاق فور ظهور ال جار الله . . وتنبه إلى 
وجودهما بعض عمال المسكن المجاور » ومنهم من اقترب من السيارة لإستطلاع 
أمرهما » فحاولا إخفاء ملامح وجهيهما . . ومكثا في مكمنهما بعضا من الزمن . 

وكان الجار الله في ذلك الوقت في مكتبه مع مجموعة من الصحافيين 
يتحدثون عن وضع الصحافة العربية ومتاعبها . . ولم يكن يعلم أنه يستعد بعد 
لحظات لمواجهة الموت . . وبالرغم من كتب التهديد التي كانت تصله بالبرید » 
إلا أنه كان يعتقد أن القاتل إذا أراد أن يقتل فإنه لا يهدد بل يذهب الى ضحيته 
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وما أن تجاوزت الساعة التاسعة مساء »حتى آبصراه یخرج من مبنی 
الجريدة الداخلی » متجها إلى سیارته » وبصحبته ثلاثة آشخاص من بينهم مدير 
سر مون تا مق مر الي اي عا نه ple,‏ 
بالسيارة إلى مدخل الجريدة الخارجي » وأوقفها معترضة ‏ بحيث يفتح الباب 
جاور لزميله أكرم على مقدمة سيارة الجارالله . . وترجل أكرم بسرعة حاملا 
رشاشا بكلتا يديه ؛معباً بخمس وعشرين طلقة ..وخذ يهرول نحوه » كما 
يهرول رجال القوات الخاصة في الجيوش .. بينما أشهر مصطفى من مكانه 
خلف مقود السيارة مسدسه للتغلب على أية مقاومة ولحماية ظهر أكرم . . 

ووقف أكرم وجها لوجه أمام الجارالله » وبادره بإطلاق عدة زخات من 
الرصاص في الهواء لتفريق ا محيطين به » ثم أطلق الرصاص باتجاهه فأصابه 
بقدمه وفخذه وكتفه . . في تلك اللحظات تراجع الجارالله إلى الخلف » فيما كان 
أكرم يتقدم نحوه . . الجار الله يتراجع وذاك يتقدم ويطلق الرصاص ‏ ولا يفصل 
بينهما سوى متر واحدءفارتمى الجارالله على الأرض محاولا الاحتماء خلف 
باب سيارته » فجاءت أغلب المقذوفات بالباب الذي ستره عن الرصاص ‏ إلا أن 
أكرم لاحقه مصوبا رشاشه نحوه . . فقد أيقن الجارالله أنه مقتول لا محالة .لذا 
كان عليه أن يتذكر الشهادتن ‏ وبداً يتلوهما مغمضا عينيه واعدا نفسه 
بالرصاصة الأخيرة . إلا أن ذخيرة الرشاش نفدت . وشاهد أكرم الجارالله وهو 
يخر مضرجا بدمه »فاعتقد أنه قضى نحبه »فارتد مسرعا وقبل أن يستقل 
السيارة سقط مخزن الرشاش على الأرض . فلاذا بالهرب عبر مسالك منطقة 
الشويخ » حتى شارع الغزالي المتجه إلى الميناء » فشاهدا المرسيدس الذهبية في 
طريقهما مسرعة إلى المستشفى » وانحرفا من تلك الإشارة يمينا بالاتجاه المؤدي 
إلى مدينة الكويت » وإلى منطقة الأسواق التجارية » وفيها أوقفا السيارة في 
صاخ فآ إلى ا می ا ارمع واا من pels elegant‏ 
سيارة وانيت حاملين حقيبة الأسلحة إلى منطقة النقرة » حيث أعادا الحقيبة 
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إلى مکمنها على سطح العمارة . 

آما الجارالله . . فقد انطلق به سائقه إلى أقرب مستشفی . . ورغم إصابته 
إلا أنه لم يفقد وعيه » وکان يسأل سائقه طوال الطريق هل يداه مازالتا معه.. 
فكان السائق يجيبه بالإيجاب . . إلا أنه شعر أن لسانه بدأ يجف وأن النزيف قد 
ازداد . . فطلب من السائق زيادة السرعة . . وعدم التوقف عند الإشارات الضوئية 
الحمراء .. اختصارا للوقت الذي أصبحت اللحظة منه تعادل لحظة تاريخ بين 
الحياة والموت . . وخلال سبع دقائق كان في قسم الحوادث بمستشفى الصباح . . 

واختار وزير الصحة أطباء أكفاء لإجراء العملية . .وقد سألهم الجارالله 
عندما التفوا حوله » عما إذا أصيب بظهره . . فأجابوه بالنفي . ou‏ ا 
رآه هو إعطاؤه الأوكسجين ثم البنج في غرفة العملیات في مستشفی الرازي » 
فقد أجريت له عملية جراحية مستعجلة ودقيقة استمرت آربع ساعات ونصف 
الساعة . . وتبین إصابته بخمس رصاصات ‏ اخترقت جمیعها جسمه ولم تستقر 
أي منها فيه . .لقد كان الأطباء سعداء OY‏ الرصاص لم يصب الواقع الخطرة 
في جسمه رغم قربه منها . . وهكذا عاد الجارالله من الوت ۰ . 

وقد أذاعت النبأ معظم الاذاعات » بینما توافد رجال الدولة في الحال إلى 
الستشفی للاطمئنان عليه . . وتحولت غرفته في لحظات إلى حديقة من فرط 
الزهور التي غطت الجدران . .بینما كان هو ينام في صدرها نصف عار بين 
الأربطة البیضاء . 

صاحب السيارة السروقة تفاجأ باختفاء سیارته من أمام العمارة التي 
يقطنها فأخذ يسأل عنها هنا وهناك › ولم يجد سبیلا سوی التوجه إلى الخفر 
مبلغا عن سرقتها . 

في تلك الا ثناء خط آکرم على ورقة کربون رسالة اعتذار لصاحب 
السيارة » الذي عرف اسمه (خلیل) من خلال اطلاعه على أوراقه الخاصة 
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داخل السيارة » وارشده في تلك الرسالة إلى مکان سیارته » ووضع أكرم النسخة 
الكربونية للرسالة في مظروف يحمل اسم صاحب السيارة بعد أن مزق 
النسخة الأصلية » وألقى مصطفى المظروف خفية فى غرفة حارس العمارة وفر 
هاربا . . وعندما قفل صاحب السيارة راجعا من الخفر إلى مسكنه يندب حظه 
العاثر » سلمه حارس العمارة المظروف مقررا له أن مجهولا ألقى به فى غرفته 
أثناء مشاهدته التلفزيون وفر هاربا . . وفتح المظروف وقرأ الرسالة التي احتوت 
على العبارة التالية : «الأخ خليل نود أن لا نكون أزعجناك . .سيارتك موجودة 
في الموقف المحصور أمام مبنى البلدية الرئيسي ووزارة الواصلات بمنطقة المرقاب 
وشکرا» . . لم يكد يقرأ هذه الرسالة حتى ذهب مسرعا إلى ضابط الخفر » الذي 
رافقه إلى المكان المشار إليه فوجد سيارته تقف مشرعة الأ بواب وأوراقه مبعثرة 
داخلها . 


وأعلن بعد الحادث عن مسؤولية مايسمى «الالوية الغوریة» عن 
العملية . .وفي مساء يوم الخميس التالي استخرج مصطفى واكرم حقيبة 
الأسلحة واتجها بها إلى سينما الأندلس كما جرت أوامر التنظيم وأعاداها إلى 
الشخص المجهول الذي غادر المكان بسيارته وتوارى عن الأنظار. . 

وأخذت أجهزة الأمن تبحث وتتحرى عن الجناة لكنها لم تتوصل إل 
تفجير المقاهي الشعبية 

ولم يكد يمضي ۸ يوما على محاولة اغتيال الجارالله » حتى أمرت قيادة 
مجموعة «أبونضال» مرة أخرى أعضاءها الموجودين في الكويت وهم أكرم 
حسين ومصطفى محمود اللذان شاركا في محاولة اغتيال الجارالله » وكذلك 
إبراهيم سعدو وآخر يدعى سمير سليمان قتل فيما بعد في روما ..بتوجیه 
ضربة موجعة تؤلم كل من تظله سماء الكويت وتنال عددا غير قليل من 
المواطنين . .وظل هؤلاء يتدارسون ويتدبرون أمرهم فیما بينهم » فمن قائل أن يتم 
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ie dl Las‏ في أحد الأسواق العامة » ولکنهم اتفقوا أن تکون القاهي الشعبية 
الطلة على شاطیء اخلیج العربي مسرحا لعملياتهم . . وذهب مصطفی وأکرم 
إلى لقاء شخص مجهول من أعضاء التنظیم » عند سینما الا ندلس ‏ واستلما 
منه حقيبة تضم عدة gel‏ من مادة ناسفة شديدة الانفجار وزنها ۱6 کلغ 
وقطعتین من مادة الالنیوم » وجهازي مؤقت للتفجیر وبطاریتین جافتین ٩‏ 
فولت ‏ وبعض أسلاك التوصیل الكهرباتي ‏ ثم آودعاها في غرفة بسطح العمارة 
التي يقيم فیها أكرم بعد أن تفحصا محتویاتها . 

وقبل التنفيذ بيومين قاما بشراء مجموعتین من الملابس الشعبية 
(دشداشتین وغترتین وطاقیتین وعقالین) وسلتين من البلاستيك كالتي 
یستخدمها الناس في حمل مأكولاتهم عند خروجهم للنزهة » وأودعا is‏ 
الأشياء مع حقيبة التفجرات . 

وفي يوم الأربعاء ۱۹۸۵/۷/۱۰ آرادا إجراء تجربة لاستطلاع مسرح 
الجريمة » وقام كل منهما بارتداء الزي الشعبي ‏ ثم دخلا إلى القهی وجلسا به 
نحو نصف ساعة » وتصادف في ذلك الیوم أن كان یجری في القهی تصویر 
برنامج تلفزيوني » وقد حرصا أن یتجنبا الظهور آمام الکامیرا » وانصرفا بعد أن 
اتفقا على تنفیذ التفجير في مساء الیوم التالي . 

وفي الساعة الخامسة والنصف من مساء یوم امیس ۱۹۸۵/۷/۱۱ 
ذهب مصطفی وأكرم وابراهیم وسمیر إلى سطح العمارة » وقام أكرم باعداد 
المواد التفجرة Ob‏ قسمها إلى شطرين متساويين » وأجرى بكل قسم منها 
التوصيلات اللازمة لتوقيت التفجير بعد ثلاث ساعات »أي أن يحدث فى 
الساعة التاسعة » ثم دس AS‏ منهما في أحد الأكياس السوداء المعدة للقمامة 
ووضعه في إحدى السلتين » وبعدها حمل مصطفى واحدة منهما ونزل بها 
إلى الشارع بصحبة ابراهیم ‏ في حين حمل أكرم السلة الأخرى ومعه سمير 
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ونزلا سویا إلى الشارع » حيث كانت تقف سيارة مصطفی . وهي تویوتا خضراء 
اللون » ووضعا فیها السلتین » واستقلها مصطفی وأكرم وانصرفا تارکین إبراهيم 
وسمیر في الحي الذي یقیمون فيه . 

وذهب مصطفى وأكرم إلى أحد المطاعم بشارع تونس حيث اشتريا 
كيسي سندويشات » وضعا في كل من السلتين كيسا ء ثم اتجها إلى الشاطىء ؛ 
حيث قام كل منهما بارتداء الزي الشعبي ومضيا إلى مقهى السالية » فبلغاه في 
الساعة الثامنة مساء » حيث تركا السيارة » وكان مصطفى يحمل إحدى السلتين 
يتبعه أكرم واضعا على عينيه نظارة شمسية . . دخلا المقهى وجلسا على آرض 
من العشب خلف المقاعد الخشبية بالقرب من شجيرة . . وكان هناك بعض 
الشبان يجلسون على المقاعد استرعى مظهرهما انتباههم فأخذوا يتطلعون 
نحوهما بشيء من الغرابة لعدم اتقانهما ارتداء اللابس الكويتية » فقاما 
مغادرین الکان بعد أن ترکا السلة بمحتوياتها هناك » وانصرفا من باب آخر . 

واستقلا السيارة إلى مقهی الشرق الشعبی » وهناك دخلا سویا إلى 
مقصف القهی . . ثم وضعا السلة على أحد القاعد Cen‏ مباشرة ٍلی خارج 
القهی ‏ وغادرا المكان إلى ساحة ترابية مقابل الستشفی الأميري » حیث خلع 
كل منهما اللابس الشعبية » ثم أخذا سبیلهما إلى منطقة النقرة . 

وفي الوقت امحدد وبینما كان الواطنون شیبا وشبانا ضون آمسیتهم 
هرحون وینعمون با تضفیه الطبيعة على شاطیء الخليج من سحر یبعث في 
النفوس البهجة والسرور ویتناولون المأكولات والشروبات الشعبية ویزاولون 
الألعاب القديمة » وقعت الواقعة وانفجرت القنبلتان » وانقلب الحال في لحظات » 
وتحول الفرح إلى صراخ وعويل . . تدافع الأطفال والنساء والرجال طلبا للنجاة 
من السعير الذي أحاط بهم من كل جانب ‏ وتطايرت أشلاء القتلى والكراسي 
في الهواء « وغطت الدماء مساحة كبيرة من المكان » وعمت الفوضى على إيقاع 
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صرخات الاستغاثة © وأفاق البعض ليجد أنه فقد أطفاله وأقاربه 3 وراح يبحث 
عنهم في كل مکان . . وبدا ات و .. أوراقا نقدية . . مفاتيح . . 
آوانی . . بطاقات شخصية . . أحذية . . غترا وعقلا متناثرة . . أشلاء أدمية متفحمة 
وعير عيزة المعالم : 

وبادر رجال الشرطة ‏ والإسعاف والارة إلى نقل القتلی والمصابين إلى 
المستشفيات » وعم شعور بالصدمة والحزن بسبب هذه الجزرة التى أدت إلى 
مقتل ٠١‏ أشخاص وجرح VE‏ شخص وتحطيم الواجهات الداخلية للمقهيين 

وقطعت إذاعة الكويت برامجها لتذيع نص البيان الذي أصدره مجلس 
الوزراء في جلسته کی 0 تنك برام دينية ca‏ وطنية ا 
بدمائهم a‏ في صفوف موی حتی aly‏ بهم لرکز رغم كبره » وحسب 
تقديرات المركز فقد قدر الذین تبرعوا بدمائهم خلال يوم واحد حوالى 
۰۱ ۰ ۳۰( متبرع . 

وجاء في تقرير قسم التفجرات أن الادة الستخدمة فى التفجیر هى مادة 
(R.D.X)‏ وتقدر كمية الواحدة )0( als‏ وضعت في سلة مشبکة بلاستيكية 

وشهد الصابون في تحقیقات النيابة أنهم فوجئوا بحدوث الانفجار فى 
كلا المقهيين في حوالي الساعة التاسعة مساء » وأن أيا منهم لم يلحظ ما ينم 
عن إمكانية حدوث أمر غير عادي قبل وقع الحادث » وأجمعوا على عدم 
معرفتهم بشخصية BLT‏ اللهم إلا بعض المصابين الذين شهدوا بأنه استرعى 
انتباههم وجود شخصين يرتديان الزي الكويتى » وكان أحدهما يرتدي نظارة 
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وتضمن التقرير الطبي للقتلی البیانات التالية : 

۱- محمد : (۱5) عامّا تهتك بالأوعية الدموية وبالقصبة الهوائية 
وانفجار بالرئتين ونزيف صدمة عصبية . 

؟ - عبدالکرم : )00( Lele‏ كسور بالأضلاع والأطراف العليا وتهتك 
بالرئة والكلية الیسری . 

۳ خالد : (4؟) عاما كسور بعظام القفص الصدري وتهتك بالرئتين 
والكلية الیمنی ونزیف وصدمة . 

- آحمد : کسر بعظام الجمجمة ونزیف بالخ . 

ه ‏ مشاري (A):‏ آعوام إصابة جوهر الخ بشظية . 

7 - جرجس : (40) عاما [صابة بالکبد وکسور بالأضلاع ونزیف غزير . 

۷ خلیل : (۵۰) عاما حروق وتهتك بجدار البطن وکسور بالأضلاع . 

۸ عبدالله : (7۰) عاما کسور بالهیکل العظمي مع انفصال الطرفین 
العلوي والسفلي . 

. سلمان : (۵0) عاما کسر بالجمجمة والأضلاع وتهتك بالرئة‎ ٩ 

۰ مجید : (۳۰) عاما حروق من الدرجات الأولى وبروز الا حشاء 
وتهشم عظام الحوض والعمود الفقري وقد تم التعرف على الا جزاء البتورة من 
الأشلاء التي عثر علیها مكان الحادث . 

أما الجرحى فإصاباتهم متعددة ما بين جروح وسحجات وحروق وهي 
إما رضية أو خدشية أو احتكاكية أو نتيجة ملامسة الجسم لمصدر حراري . 
تحريات المباحث 

وتوقفت إجراءات التحقيق الأولية من جانب نيابة أمن الدولة عند 
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الوقائع المادية والتقاریر الفنية بانتظار معرفة أشخاص الحناة . . وقد كان أقصى ما 
توصلت إليه العلومات أن الجناة منضمون إلى أحد التنظیمات التي تقف وراء 
بعض الا حداث على الساحة الكويتية . . وقد جرت مراقبة مصطفی الذي يقيم 
مع ذویه بالکویت . 

وعمل ضابط مباحث آمن الدولة على توثیق الصلة مع مصطفی ووالده . 
والتردد مجالستهما في مطعم مقابل لسکنهما ‏ دون أن BAL‏ عن شخصیته 
إلى أن كان مساء یوم ۱۹۸۲/4/۲ . وفي نطاق تلك الراقبة شاهد مصطفی يقود 
سيارته ومعه شقيقه سميح وآخر يدعى رافع » فتبعهم ضابط المباحث إلى أن 
رأى السيارة في طريقها إلى منطقة الصليبخات » ودلفت إلى أرض صحراوية 
وهى مطفأة الأنوار» واختفت عن ناظريه في جوف الصحراء التي كان يلفها 
الظلام وسوء الأحوال الجوية » فتربص بهم دون أن يتمكن من رؤية ما یفعلون» 
وعمد إلى الانتظار على الطريق مترصدا خروجهم إلى حيث دخلوا » وقام 
الثلاثة باحفر فى خمسة أماكن مجاورة لأعمدة الهاتف واستخرجوا رشاشا 
ومسدسا: ویعد 3,25 pal‏ ضابط الباحث بالسيارة تعر من الصحراء ال 
الطریق البلط ميممة نحو طریق السفر السریع فتبعهم إلى حيث یقیمون بمنطقة 
النقرة . . وانطلق الضابط في تلك الليلة عائدا إلى صحراء الصليبية في الوضع 
الذي توقفت فيه السيارة لیستکشف سبب تواجدهم في ذلك الکان » فعثر بعد 
البحث على خمس حفر حديثة » على مسافة عشر خطوات متواترة عن أعمدة 
الهاتف »كما لاحظ وجرد آثار آقدام» فقام بتغطية الحفر بألواح وقطع خيش 
جمعها من الجوار حرصا على معالمها من الضياع » بسبب الطر الذي انهمر 
غزيرا في تلك الليلة . . وفي صباح اليوم التالي اصطحب أحد ضباط الأدلة 
الجنائية لمعاينة تلك الحفر ولاستخلاص الأدلة والتقاط الصور . 

وكان مصطفى قد سافر خارج البلاد في اليوم التالي ۱۹۸۲/۹/۳ .. 
فافضى ضابط المباحث بمعلوماته لإدارته التي أصدرت تعميما شفويا سريا 
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بضبط مصطفی وأدرج اسمه في قائمة الطلوب القبض علیهم في الطار وجمیع 
مراکز الحدود . . وبالفعل ‏ ضبطه بطار الکویت الدولي یوم ۱۹۸۹/9/۲۶ 
وواجهه ضابط الباحث فأنكر أول الأمر علاقته بالتنظیم » وإذا واجهه با كان 
من آمره في ذلك الساء بصحراء الصليبية › آقر بعضویته في التنظیم واعترف 
ail‏ توجه إلى الصحراء مع سمیح ورافع واستخرجوا أسلحة مدفونة عبارة عن 
رشاش ومسدس ‏ بالاسترشاد بخريطة آحضرها شقيقه سمیح » من مقر التنظیم 
عند عودته إلى الكويت » واعترف بحادث الشروع في اغتیال أحمد الجارالله 
وبمقارفته وآخرين حادث تفجير المقاهى الشعبية . وحرر بخط يده اقرارا بهذه 
الاعترافات مهمورة بتوقيعه . . مبررا دوافع ارتكاب تلك الجرائم بأنه ينتمي إلى 
جماعة أبونضال وأن دولة الكويت كما ادعى تستقطع نسبة 5/ من رواتب 
الموظفين الفلسطينيين لحساب مجموعة عرفات فقط والتي من وجهة نظر 
تنظيمه في غير محلها . . الخ . وأن سبب اختيار المقاهي الشعبية لأنها رمز 
للدولة وأن العديد من الأسر الكويتية ترتادها مساء أيام الخميس » وأن ما تم 
تنفيذه يندرج في نطاق أهداف التنظيم!! 
محكمة الجنايات 

وأحيل مصطفى إلى محكمة الجنايات . .و استغل الحامي النتدب من 
المحكمة الرحوم فارس الوقیان دقائق ما قبل انعقاد الجلسة ist,‏ يتحدث مع 
مصطفی : 

ه لقد بعت نفسك عندما قبلت هذه الهمة! 

ae‏ کبریاء أجاب . .ابدا لقد كان وقع الخبر علي باحتياري لتنفيذ 
الهمة کمن بشر بولود ذکر بعد عقم سنوات . .لقد كانت أسعد 
لحظات حياتي . 

ه لاذا يعلمونك القتل بلا رحمة . . لتریق دم الأبرياء بلاتردد أو ندم؟ 
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- سأجيبك باختصار. . فی معسکرات التدریب كان الاهتمام محصورا 
من قام بعملیات فدائية ضد آعداء التنظیم سواء کانوا آنظمة gf‏ أشخاصا . وکان 
هؤلاء یتفاخرون فیما بینهم بالعملیات التي قاموا بها..فمنهم من تفاحر 
باغتياله إحدى الشخصيات الهمة في دولة مؤيدة للإمبريالية » وآخر تفاخر 
بتفجير مؤسسات تحارب التنظيم . .أما أنا وزملائي في تنظيم الكويت فكنا 
أكثر من سنة لم ننفذ أية عملية . 

cle‏ تناقش قادتك قبل تنفيذ العملية؟ 

- آنا في هذا التنظیم لا أبحث عن البواعث والأسباب . . ولکن يكفى أن 
يأمرني الزعيم أبونضال . 

© لقد انتدبت من المحكمة للدفاع عنك . . رجائي هو أن تتعاون معى 
وتنفذ كل ما اطلبه منك . 

bly.‏ على Lal‏ الاستعداد وأقدم شكري مقدمًا. 

ه كذلك إزاء اعترافاتك الطوعية لن يكون أمامنا سوى محاولة إقناع 
الجارالله للتنازل the‏ . . على أن تبدي أنت بدورك بعض الأسف على ما فعلت . 

وعقدت المحكمة جلستها ووقف المتهم مصطفی غير مبال وهو يستمع 

ودخل الجارالله قاعة المحكمة . . وبادل مصطفى النظرات . . وقرر التنازل 
بعد رجاء وإلجاح من الدفاع . . وقال : «إن مصطفى شاب صغير غرر به ولم يكن 
سوى أداة فى يد الآخرين وإننى أتنازل عنه» . 

وواجهت المحكمة التهم مصطفى بهذا التنازل .. فحدث ما OLS‏ يخطر 
على البال . .فالقضية بملابساتها مثيرة وعجيبة » ولكن أشدها إثارة عندما قال 
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مصطفی Yo‏ أريد هذا التنازل » ولست نادما على ما فعلت » ولو خرجت من 
السجن لما تأخرت لحظة في اغتباله مرة آخری» . 

في غضب . . رد الجارالله «لیکن واضحا لقد cof‏ مساعدته رغم أنه 
حاول قتلي » وان كان هذا مسلكه فإنني أسحب تنازلي» . 

وترافع الدفاع بعد أن سد التهم مصطفی كافة الطرق والدفوع القانونية 
آمامه ..وانحصرت الرافعة بالاشارة إلى الجوانب السياسية لهذه العملية 
وظروف التهم الاجتماعية والأسرية . 

بالرغم من أن مصطفی كان متماسك الأعصاب طوال جلسات امحکمة 
إلا أنه سرعان ما هبطت عزیته واجهش في البکاء عندما شاهد والدته التي 

كانت تجلس بين الحضور تبكي ما آل إليه الأمر. 

۱ وفي جلسة ۱۹۸۲/۱۱/۱۲ حكمت محكمة الجنايات بحبس مصطفى 
محمود حضوریا عشرین سنة بدلا من الوبد نظرا لاعترافاته الطواعية مند 
ضبطه » والتي ساهمت في رفع الغطاء عن المتهمين » ومن وراء‌هم . وغيابيا 
بحبس التهم أكرم حسین حبسا مؤبدا وحبس سمیح محمود عشر سنوات . 
الحکم قي قضية تفجیر القاهي الشعبیة 

وفي جلسة ۱۹۸۷/۱/۷ حکمت محكمة أمن الدولة برئاسة الستشار 
محمد عبداحي البناي حضوریا باعدام التهم مصطفی محمود وبراءة التهم 
ail‏ محمد . . بینما حکمت غیابیا معاقبة كل من التهم |براهیم سعدو با حبس 
المؤبد بتهمة الاشتراك في ارتکاب جرية القاهي الشعبية والساعدة في تجهيز 
الواد الناسفة » وحبس التهم سمیح محمود (شقیق مصطفی) ثلاث سنوات 
بتهمة إحراز وحیازة رشاش ومسدس . 

وما أن ترك أعضاء احکمة منصة القضاء . .حتی وقف التهم مصطفی 
شاحب الوجه وقال للمحامي نجيب الوقيان : «أود أن أؤكد أن الزعیم وعدني 
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. لا آخشی من الاعدام لأنه سیخلی سبیلی قبل مرور خمس سنوات»‎ ob 

ما زالت هذه الکلمات لا تجد لها تفسیرا واضحا حتی یومنا هذا » فقد 
العراقي . . أي قبل مرورخمس سنوات من ارتکاب الجريمة . .هل كان التهم 
وتنظیمه یعلمون مخطط الغزو منذ ذلك الوقت . . أم أن الأمر مجرد صدفة . . أم 
ماذا؟؟! . . ماذا هذه حتى الأن لم تجد أية اجابة! 


المستشار محمد عبدالحى البناي 


© راجع القضية ۳ حكم احکمة ۱۷۰۸ - ۸۵ 
© راجم القضية ۹ حکم احکمة ۸۰-۸ 
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تفجیر موكب الأمير 


في الساعة التاسعة والربع من صباح يوم ۱۹۸۵/۵/۲۵ - الموافق 
السادس عشر من شهر رمضان من العام الهجري ۱:۰۵ - كان الموكب المعتاد 
لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح قادما من قصر دسمان » 
في طريقه إلى قصر السيف » متخذا سبيله إلى شارع الخليج العربي . 

وكان الموكب مؤلفا من عدة سیارات ‏ تتقدم وتلي سيارة سمو الأمير» 
بحيث كانت في المقدمة سيارة تابعة لادارة الرور تليها احدى سيارات الحرس 
الأميري »ومن خلفها سيارتان اخريان » ثم تأتي سيارة صاحب السمو الأميرء 
حيث كان سموه يجلس کعادته في المقعد امجاور لسائقه جوهر مرجان » ویحف 
بهذه السيارة من جانبيها وإلى الخلف قلیلا »سیارتان من سيارات ارس 
الأميري » إحداهما من الناحية الیمنی والأخرى من الناحية الیسری ‏ ثم تأتي 
من بعد احدی سیارات وحدة الأمن الخاص التابعة للحرس الا ميري » وتلیها 
السيارة الاحتياطية لسمو الأمير › وأخيرا كانت سيارة النجدة . 

وقد جرت الترتیبات الامنية الخاصة بسیر موکب سموه » على أن تصدر 
الأوامر قبل أن یغادر الوکب قصر دسمان » باغلاق اشارات الرور الضوئية » فى 
وجه السیارات التي تغدو وتروح على جانبي الطریق الذي يسلكه الوکب » 


ا 


بحیث يضحي خالیا إلا من بعضها التي قد تتسرب من فتحات جانبية فیما 
بين الاشارات الضوئية » وتکون مهمة ied‏ المرافقة »مراقبة هذا الأمرء 
والعمل على تجنب أي اعتراض لمسيرة الموكب إلى أن يصل إلى غايته . 

في ذلك اليوم . . السبت 6 . جاء موكب سمو الأمير » إلى أن 
شارف الوصول إلى قصر السيف » ولدى اقترابه من موقع محطة البنزين » لاحظ 
سائق سيارة المرور الأمامية أن هناك سيارة بيضاء من طراز نيسان يابانية الصنع 
قادمة من الجانب الآخر من الطريق » وقد اعطى سائقها اشارة ضوئية تشير إلى 
اعتزامه دخول فتحة الرصيف الأوسط » لينعطف إلى الجانب الأيمن الذي يمر به 
الموكب » فكان طبيعيا وفى نطاق الاجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه 
ال حالات » أن تندفع سیارة الرور نحو فك الانعطاف > للحيلولة دون دخول تلك 
السيارة إلى مسار الموكب » ولكن السيارة لم تكن قد بلغت بعد فتحة 
الانعطاف ‏ . فمضت سيارة الرور » في حين تولت السيارة التالية » وهي سيارة 
ارس الأميري بقيادة العريف محمد استكمال المهمة »مسرعة نحو فتحة 
ولوج السيارة مستخدمة وسائل التحذير من المضي في الانعطاف › فتوقفت 
السيارة بداخل الفتحة للحظات استغرقها مرور مقدمة سيارة الحرس الأميري » 
ثم ما لبث قائد السبارة الدخيلة أن اندفع ليقتحم مسيرة الموكب » فاصطدمت 
سيارته بالمؤخرة الیسری لسيارة الحرس » فدوى انفجار هائل » أعقبه اندلاع نيران 
في مكان الاصطدام ودخان کشیف خیم على تلك البقعة المنكوبة بالشظايا 
والأشلاء البشرية التي تطايرت وتناثرت هنا وهناك . 

وترتب على شدة الانفجار أن اندفعت سيارة الحرس الأميري الجانبية 
الیسری نحو سيارة الأمير » واصطدمت من جانبها الأيسر » فدفعتها بدورها إلى 
الناحية اليمنى من الطريق بعيدا عن مكان الانفجار واللهب ‏ إلى أن 
توقفت إلى جوار الرصيف الأيمن قريبا من موقع محطة البنزين » حيث كان 
يقف العريف بالمباحث الجنائية المنوط به مراقبة موكب صاحب السمو في 
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ذلك الکان ‏ تارکا سیارته خلف محطة البنزین في منطقة رملية تجاه الخليج» 
والذي ما أن رأى صاحب السمو من الباب الأيمن لسیارته حتی خف لمساعدته › 
معاونة اللازم آول عبد الوهاب والنقیب جعفر والرقیب سلیمان والجندي 
حسين . .وسارعوا إلى نقل سموه بسيارة رجل الباحث إلى الستشفی الأميري 
حیث ‏ - بحمد الله اتخاذ الاسعافات اللازمة له . فقد شاءت عناية الله 
جلت قدرته أن تكلا سمو الأمير على نحو لا قبل BY‏ قوة بشرية أن تتخذه . 
كلمة jaa (que‏ 

ولم تهدأ نفوس الواطنین والمقيمين الذين هز مشاعرهم خبر Veoh‏ 
عندما ظهر سموه على شاشة التلفزیون ‏ وقد بانت على وجهه آثار امحادت» 
ولأول مرة يشاهده المواطنون وهو يتحدث الیهم دون أن يرتدي «العقال» وذلك 
من مركز العناية في المستشفى الأميري بالجناح الثالث . وبكثير من العفوية 
واحب التف المواطنون والمقيمون حول شاشات التلفزيون والاذاعة ليسمعوا 
كلمة سموه التي قال فيها : «بسم الله الرحمن الرحيم . . امد لله رب العالمين › 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين . . اخواني . . وأبناء بلدي «قل لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا» صدق الله العظيم القد سمعتم با حدث صباح اليوم » 
والمؤمن يسلم أمره إلى الله تعالى »فهو الحافظ وبيده كل شيء ء وأود أن 
اطمثنكم جميعا انني الآن بخير والحمد لله » ومهما نتعرض له من حوادث › 
فان ذلك لن يثنينا ويشني الكويت عن السير في طريق الخير للجميع › وأن 
نعمل من أجل الخير لابنائنا ولأمتنا العربية والاسلامية » إنني آشکرکم جميعا 
لا أظهرتم من مشاعر Bole‏ وأدعو الله سبحانه أن یبعد عنکم كل مکروه› 
كما أود أن آشکر اخواني الرؤساء الذين اتصلوا بي معربین عن مشاعرهم 
الأخوية التي اعتز بها حفظ الله الجميع من كل مكروه 6 ورحم الله الذين 
ذهبوا ضحية هذا الحادث الأليم « وشفى الله المصابين والسلام عليكم ورحمة 
الله ویر کاته» . 
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وقد نجم عن الحادث احتراق احدی سیارات ارس الأميري احتراقا 
كاملا ء وأتت النيران على قائدها محمد قبلان العنزي (۲۵ عاما) » والجندي 
هادي حمد الشمري (۲۰ (Lele‏ وعثر على جثتيهما متفحمتين اما داخل 
حطامها بحيث انسدت فتحات الأنف والعينين » وظهرت الأسنان الأمامية»› 
والأضلاع الأمامية متفحمة . .كما امتد سعير اللهب إلى شخص هندي 
الجنسية يدعى بيجاي کلیموتو » كان مارا في الجانب الآخر من الطريق » فقضي 
عليه مخلفا جغة محترقة إلى درجة التفحم لم یتبق منها سوى ساعة معدنية 
محترقة متوقفة عند الساعة التاسعة والعشرين دقيقة . . وثمة رابع من العاملين 
بأحد المنازل مقابل مكان الحادث » ساقه قدره إلى هناك لحظة وقوعه » فناله من 
الشظايا المتطايرة ما أحدث به اصابات خطيرة نقل بسببها إلى الستشفی 
الأميري للعلاج»حیث تبين أن اسمه راکي دیکوستا )+0 عاما) » ولم JE‏ 
الجهود التي بذلت هناك لانقاذ حياته فأسلم روحه بعد ساعات قليلة »متأثرا 
بشظايا معدنية اخترقت أنحاء مختلفة من جسمه » وسببت له کسرا في 
احمجمة..کما نتج عن الحادث أيضا اشتعال النار في سيارة احرس Panty)‏ 
واحتراقها LE‏ وقد نجا قائدها ومن معه بعد تعرضهم لاصابات وحروق 
مختلفة وأصيب أيضا خمسة أفراد اخرين من الحرس » بالإضافة إلى أربعة 
أشخاص من المارة . 

ولقد خف إلى مكان الحادث بعد وقوعه رجال الأمن والاسعاف والأدلة 
الجنائية والطب الشرعى . . ووجدت سيارة صاحب السمو إلى جوار الرصيف 
الأوسط للطریق ‏ وقد detec‏ باطارها الأمامي الأيسرء وقيل أن سبب استقرارها 
في هذا الوضع » أن سائقها قد تركها إلى يمين الطريق في حالة الدوران و«الكير» 
على حرف "0" دون اعمال كابحها ‏ متلهفا للاطمئنان على حالة سمو الأمير» 
فانزلقت بعد ذلك في عرض الطريق » إلى أن توقفت عند الرصيف الأوسط . . 
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ولحقت آضرار مادية متعددة بمحطة البنزین والبانی القريبة من مکان الحادث » 
حيث سقطت واجهاتها وتكسرت نوافذها وديكوراتها 3 وبالسیارات التی کانت 
تقف على الناحية الأخرى للطريق . 
تقریر مسرح الجريمة 

وجاء بتقریر الطب الشرعي : أنه بمعاينة الشاطیء الرملي ما بين شارع 
الخليج والبحر فى المسافة بين القهی الشعبی ومحطة البنزین ۰ وهی مساحة 
طولها نحو كيلو متر وعرضها حوالي نصف كيلو متر حتى مياه البحر أسفرت 
عن وجود قطع خمية وعظمية متناثرة » وقد احترقت وتمزقت أجزاء منهاء 
کجزء من جلدة الرأس « وعظام أسنان » والید الیسری متصل بها آربع آصابع 
وکف يد متهتك » وأربع abel‏ آخری منفصلة . الخ . .وجاء في تقرير مختبر 
البائولوجي والبايولوجي أن جمیع القطع آدمية لشخص واحد ذکر في | خامسة 
والعشرين وتحمل فصيلة دم .«B»‏ 

وأمكن أخذ بصمات سليمة لبعض أصابع اليدين التى عثر عليها بمكان 
الحادث » وبالبحث فى سجلات الادارة المدنية والجنائية عن صاحب تلك 
البصمات لم توجد له صحيفة مدنية أو جنائية . 

وانتهی تقریر ضابط مسرح الجريمة الى أن كمية الواد الستخدمة فى 
التفجیر تقدر بحوالی ۷۵ - ۱۰۰ کلغ من مادة شديدة الا نفجار » وان طريقة 
التفجیر هي بتوصیل صاعق بمفتاحي تشغیل » أحدهما رئيسي وال خر یستخدم 
کمفتاح آمان متصل ببطارية وساعة توقیت . 
تحريات أجهزة الأمن 

وبذلت أجهزة الأمن الختلفة جهودا مكثفة لاستجلاء ظروف هذا 
الحادث الخطير» والدوافع التي كمنت وراء تنفيذه » والکشف عمن ارتکبه » وقد 
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أثمرت تلك الجهود في مراحلها الأولية الى التوصل لعرفة نوع السيارة التي 
استخدمها الجاني في اقتحام الوکب . وهي سيارة صالون من نوع داتسون 
‘Sia‏ بيضاء طراز ۱۹۸۲ ۰ باسم مهدي رمضان شاه باكستاني اجنسية 
Lal‏ بواسطة أحد السماسرة بسوق حراج السیارات » عوجب عقد ابتدائي 
اثبت فیها البائع والشتري وأوصاف السیارة » والثمن ومقداره ۳۲۰ دینارا كما 

ثبت في العقد أن الشتري يحمل هوية شژون رقم ۰۲۱۳۰۲ مؤرخة في 
0 تن تنتهي في 1985/57/17 » وعلیها صورة فتوغرافية له » وأنه 
يعمل لدى احدى الشركات . 

ولقد ظلت هذه العلومات ‏ التي تجمعت بشأن تلك السيارة » قاصرة عند 
حد الكشف عن شخصية مشتریها بعد أن تبين أن بطاقة الشؤون مزورة » Oly‏ 
أحدًا لا يعمل لدى تلك الشركة باسم مهدي رمضان شاه » وأن السيارة لم 
تسجل بهذا الاسم لدى ادارة المرور . 
القبضص على علاء 

وهکذا ظلت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة تدور في نطاق 
محدود من الوقائع المادية › التي لم تبلغ الغاية من ALS‏ غموض الحادث › 
والتوصل إلى معرفة الجناة . . إلى أن كان يوم ۳ حین أحيل إلى نيابة 
أمن الدولة محضر ضبط بمعرفة ضابط مباحث أمن الدولة » والذي أثبت فيه أنه 
قد وردت إليه معلومات أن المتهم الأول علاء عضو في منظمة الجهاد 
الاسلامي المعارضة لنظام الحكم في العراق » وأنه سوف يستقيل من وظيفته 
كصيدلي ليغادر البلاد نهائيا » وأن هناك شبهات تدور حوله »فتم ضبطه 
فاعترف بانضمامه إلى تنظيم الجهاد الاسلامي » وأنه كان على علاقة بمرتكبي 
التفجيرات التى تعرضت لها السفارتان الأميركية والفرنسية ومنشآت أخرى 
عام ۱۹۸۳ . ۱ 
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اعتراقات علاء 

chet,‏ الأوراق إلى نيابة آمن الدولة با فى ذلك محضر اعتراف 
علاء . . وبواجهته با آسند إليه من اعتراف » آقر بصحة صدوره » نافيا أن یکون 
تعرض oY‏ اکراه ‏ وأنه یعلم بأن النيابة العامة هي التي تجري التحقیق معه , ثم 
ردد تفصيلا اعترافه بارتكاب الحادث مع آخرین وأوضح كيف أنه بعد صدور 
الحكم على مرتكبي تفجيرات ۱۹۸۲ بالكويت اجتمع مع زملائه وهم الأستاذ 
الجامعي عبد الحسين » وطبيب الأسنان مهدي « والصيدلي وديع » والهندس عبد 
الأمير» والهندس حسين ء واتفقوا جميعا على أن يبعثوا برسالة إلى الحكومة 
الكويتية فحواها : «نحن مجموعة انتحارية تنتمى إلى منظمة الجهاد الاسلامي 
الثورية » والتواجدون في الکویت مع امواد التفجرة » نبلغكم بأننا سوف نكرر 
مأساة المارينز والمظليين الفرنسيين ء والقيادة الاسرائيلية في لبنان » ولكن هذه 
المرة فى الكويت . ..في حالة الحكم على أعضاء الجهاد الاسلامي»ووقعت 
الرسالة باسم تنظيم الجهاد الاسلامي في الكويت ومؤرخة ۱۹۸۹/4/4 . وقد 
كتبت الرسالة بخط مهدي الذي تم الاجتماع في مسکنه . 

وتمت مراسلة رئيس التنظيم للحصول منه على الموافقة في تنفيذ العملية 
التي اتفقوا عليها وهي اقتحام موكب سمو الأمير بحيث اذا أفتى بالموافقة 
علیها يتم تنفيذ العملية » وفعلا ورد خطاب من رئيس للحت مص وار 
«الترحيب بالموكب» وهي العبارة المتفق علي عليها » والتي 3 تعنى الموافقة من جانبه 
على التنفيذ » وت اتخاذ الاجراءات الجدية لتنفيذ المهمة gid AOR‏ 
من عمله في الجامعة وترك الشقة التي كان يسكنها , واتخذ مسكنا آخر في 
الدور الأرضي من دات البنی » وذلك بقصد التمویه » وسافرت زوجته إلى لندن 

مع المهندس حسين الذي كان على علم بالهمة » وانقطعت صلته بها منذ ذلك 

این » »ثم أخذ هو في مراقبة الموكب منذ أواخر 2 شهر أكتوبر 1985 » وذلك 
فيما يتعلق بتوقیت مروره » وترکیبه » ونوعية الحماية واحراسة المتخذة في 
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شأنه » واستمرت هذه الراقبة بصورة متقطعة من آن لآخر» ولکنه کثفها في 
الشهر الرابع من عام ۸۵ كما كان عبد الحسين یحضر بسیارته لیراقب سير 
الوکب بنفسه © والوقوف عند نقطة الضعف فى الاجراءات الامنية المتخحذة . 

وعندما اجتمع عبد ا حسين ووديع وبحثا موضوع شراء سيارة لا ستخدامها 
في اقتحام الوکب » واستقر رأيهما على أن تكون سيارة صغيرة وحديثة نشا 
لصمان اندفاعها ذ نحو الوکب 4 وقد اقترح عبدالحسين أن تظل السيارة باسم 
بائعها » ولکنه عدل عن هذه الفکرة خشية حدوث أي شك في الأمرء وکان احل 
البديل هو ايجاد هوية مزورة 6 يقوم وديع باعدادها لخبرته السابقة فى التزویر » فقد 
سبق وأن قام بتزوير تمديد صلاحيات جواز سفره » واتفقوا على أن تكون البطاقة 
باسم مزور وهو (مهدي رمضان شاه) ‏ وعليها صورة عبد الحسين بعد تغيير 
ملابسه وازالة شعر ذقنه » باعتباره عاملا باحدى الشركات . 

وفعلا قاموا بشراء سيارة يابانية طراز ۱۹۸۹۲ من سوق حراج السيارات » 
باستعمال بطاقة العمل المزورة » ثم بدأوا فى اعداد المواد اللازمة لتنفيذ العملية » 
فاشتروا كميات من الصابون والفحم والبنزين ومساحيق أخرى وتم اعداد 
تلك المواد على شكل عجينة توضع في عبوات تتصل باسلاك ثم وضعوا تلك 
التفجرات فى محرك السيارة » واخرى فى المقعد امجاور PLY‏ والبقية بالقرب 
من مستودع الوقود 3 وأعد عبد الحسين الأسلاك دون توصیلها ببطارية السيارة 2 
وتم الاتفاق على تحديد يوم ۵ الوافق 5/ رمضان / ۱۰6 لتنفيذ 
العملية . . وفي الساعة ۸,4۵ من ذلك اليوم حضر عبد الحسين بالسيارة 
المفخحة » وأوقفها بين مساکن مهجورة في مکان قريب من مکان اخادت » 
حيث لحق به هناك ء وام شتركا في توصيل الأسلاك بالعبوات الناسفة ببطارية 
السيارة لكي يتمكن من تفجيرها باستخدام صمام (التشوك) » وانصرف عنه 
مودعا إلى مكان قريب به » وأخذ پراقب ما بحدت »ولیشد من آزر عبد 
الحسين . إلى أن جاء الموكب › واندفع عبد الحسين بسيارته إلى اخانب ou‏ 
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من شارع الخليج العربي , واتجه إلى مکان فتحة الاستدارة » واصطدم باحدی 
سیارات اطرس الأميري » وحدث انفجار شدید مروع وحریق هائل ودخان 
كثيف » ودون أن یعرف نتائج العملية »فأسرع منصرفا إلى مقر عمله في 
صيدلية مستوصف العارضية . وقد علم في الساعة الواحدة ظهرا عبر اذاعة 
المملكة العربية السعودية بنبأ الحادث » فذهب إلى مهدي ووديع لاخبارهما با 
حدث » فوجدهما على علم به . وبعد ذلك بعث برسالة إلى رئيس التنظيم 
لينهي إليه بأن كل شيء قد تم على ما يرام . 

واستطرد علاء في تحقيقات النيابة أنه تم ترحيل معظم أهله من العراق 
إلى ايران بعد الاستيلاء على متلکاتهم ‏ وأن اعتقاده بدعم الكويت للعراق في 
حربها ضد ايران هو الذي أثار حفيظته lec‏ دفعه إلى الانضمام لمنظمة الجهاد 
التي تأسست عام ۱۹۷۹ بعد انشقاقها عن الحزب الرئيسي » وأنه ترسخت 
لديه فكرة الانضمام إلى هذه النظمة بعد لقائه بباقر وهو أحد احکوم عليهم 
بالاعدام في تفجيرات ۱۹۸۲۳ والذي كان يساكنه من قبل في منطقة خيطان 
لمدة ثلائة أشهرء وأنه كان يعتقد أن الأحكام الصادرة ضد مرتكبي تلك 
التفجيرات غير عادلة » OF‏ ما قاموا به مباح شرعا ec‏ دعاه وزملاءه إلى توجيه 
رسالة تهديد إلى حكومة الكويت » وكانوا يرون أن حكومة الكويت سترضخ 
لهذا التهديد . وإذا لم يتحقق أملهم . قاموا بعملية الاقتحام . 

ومضى أيضا إلى القول بأن كلا من مهدي ووديع قد أنهيا عملهما 
بالكويت وغادرا البلاد عن طريق مطارها الدولي إلى المانيا لاستكمال الدراسة ‏ 
als‏ ظل في البلاد حتى تم القبض عليه . 

وقام علاء بالإرشاد إلى كيفية ارتكاب الحادث » والخطوات التي اتبعها 
مع زملائه » وقام برسم خريطة لمكان الحادث » ورسم شكل العبوات الناسفة 
التي أعدت بالسيارة . 
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الاطلاع على اللفات 

وتبين أن علاء باشر عمله كصيدلي بوزارة الصحة في عام VAAN‏ وان 
عبد الحسين عين مدرسا للعلوم بجامعة الکویت قسم الفیزیاء في عام ۱۹۸۰ 
واستقال في عام ۶ وسبق أن عمل بمركز الطاقة النووية في بغداد وله 
خبرة تامة بصنع المتفجرات » وأن مهدي عين طبيبا بوزارة الصحة في بداية عام 
١‏ وقدم استقالته في عام ۱۹۸۲ ۰ وأن وديع عمل صيدليا في احدی 
الشرکات في منتصف عام ۱۹۸۳ واستقال في منتصف عام ۱۹۸۲ لاستکمال 
دراسته في الخارج » وأن عبد الأمير عين مهندسًا للالات الدقيقة بوزارة 
الكهرباء وقدم استقالته في نهاية عام ۰۱۹۸۳ وأن حسين يعمل مهندسا مدنيا 
باحدی الشرکات منذ عام ۱۹۸۲ وقدم استقالته في عام ۶ وجميعهم عراقیون . 

ومضت نيابة آمن الدولة في استیفاء تحقيقاتها فتوجه وكيل النيابة إلى 
السجن ال ركزي والتقی بباقر احکوم عليه بالاعدام في (قضية تفجیر 
السفارتين الأميركية والفرنسية ومنشآت صناعية أخرى في الکویت عام 
۲۳ » وأقر باقر لوكيل النيابة أنه انضم إلى الحزب المعارض للنظام العراقي 
عام VAVY‏ » وهو تنظيم اقليمي غير مشروع في العراق ‏ وله أعضاء خارج 
العراق أيضا ویحرص اعضاؤه على أن تکون لقاءاتهم سرية » وقد تفرع عنه 
تنظيم الجهاد الاسلامي ليمتد نشاطه إلى خارج العراق ويهدف إلى تطبيق 
أحكام الشريعة الاسلامية ونفى وجود أية صلة تربطه بعلاء » وان كان وجهه 
بعد أن عرضت عليه الصورة مألوفا لديه . 
محكمة أمن الدولة 

وأمام محكمة أمن الدولة أعيد استجواب المتهم علاء » ونفى الاتهامات 
السندة إليه » وأنكر علمه بان بيانات جواز سفره مزورة » مقررا أنه كان قد أعطاه 
لوديع لاتخاذ اجراءات تمديده » وقد رده مؤشرا عليه بالتمديد . . وغيّر آقواله نافيا 
af‏ صلة له بحادث الاعتداء على الوکب ‏ كما أنكر قيامه بتوصيل عبدالحسين 
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إلى احراج لشراء سيارة » وأدعى أنه ساعة تفجیر الوکب كان في عمله 
بمستوصف العارضية منذ الساعة الثامنة صباحا حتى موعد الانصراف فى 
الساعة الواحدة ظهرا . كما أصر of‏ عبد الحسين مازال حيا e‏ 
کان قد غادر البلاد ومعه زوجته وولده . 


قسم المتفجرات 

وسئل النقيب بقسم المتفجرات بالادارة العامة للأدلة الجنائية عن مدى 
امكانية تصنيع متفجرات من مواد بالسوق الحلية » فرد بالايجاب » وقال أنه من 
الممكن تكوين مادة متفجرة باستعمال الصابون والفحم والبنزين » وجعله على 
شكل عجينة يتم توصيلها بمصدر كهربائي عن طريق صاعق » ويجوز أن تضاف 
اليها مادة ۴.۴.۲۰۸ لكي تزداد قوة التفجیر » ومرجع الأمر في ذلك كله إلى 
خبرة من يتولى تحضير تلك المواد واعدادها . وأن المادة المستعملة تزن ما بين ۷۵ 
إلى AS ٠٠١‏ » وأن الشحنة الكهربائة المنبعثة من بطارية السيارة تكفي 
لإحداث ذلك التفجير . 
بائع السيارة 

وقال بائع السيارة أنه بينما كان يقوم بعرض سيارة داتسون حضر 
شخصان أحدهما عراقي الجنسية » ومعه آخر هندي أو باكستاني » وكان أولهما 
هو الذي تولى التفاوض في شأن رغبة زميله في شراء تلك السيارة » ولم يكن 
زميله يتحدث بشيء » إذ كان يبدو غير ملم باللغة العربية »وقد تمت الصفقت 
وسدد العراقي كامل الثمن ومقداره ۳۲۰ دینارا. 
بيانات الجواز مزورة 

وورد كتاب وزارة الخارجية الكويتية إلى هيئة المحكمة مرفقة به مذكرة 
السفارة العراقية يتضمن أن بيانات التمديد بجواز علاء لا تخصه وغا تخص 
شخصا آخر » ومن ثم فإنها مزورة . وتبين كذلك أن بطاقة العمل مزورة . 
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الواجهة 

واذ تمت الواجهة بين علاء » وباقر (المحكوم بالاعدام) . . آصرعلاء على 
معرفته بباقر »فى حين نفی باقر تلك العرفة . . وقد سئلت الصيدلانية 
(مها) زميلة علاء في العمل بالمستوصف فأقرت أنه في يوم الحادث لا تتذكر 
موعد حضور علاء علی وجه الدقة »خاصة أنه لا توجد دفاتر لاثبات حضور 
مضاهاة الیصمات 

وأمرت المحكمة باجراء مضاهاة بين بصمات الأصابع التی وجدت عکان 
الحسين والمتهمين الآخرين . . فورد تقرير الأدلة الجنائية أنه باجراء المضاهاة تبين 
أنها تختلف تمام الاختلاف عن بصمات عبد الحسين والمتهمين الآخرين . . وأن 
خط الرسالة له سلوب كتابى مميزء يختلف عن الخط الحررة به المستندات التي 
جرت عليها المضاهاة › وا محررة بخط عبد الحسين والمتهمين الخمسة . 

واستمعت الحكمة إلى أقوال ضباط وأفراد احرس الأميري وسائق 
سيارة سمو الأمير وعريف المباحث » وأقوال ضابط مباحث أمن الدولة 
اعترافات بالفيديو 

وبجلسة ۰/۹ ۱۸۹۹/۱ شاهدت المحكمة محتوی شريط الفيديو الذي 
قدمه ضابط الباحث علی مدی تجاوز الساعتين » وتضمن اعترافات كاملة 
للمتهم علاء بعد ضبطه وذلك في حضور محامیه عبد العزیز طاهر الذي 
انتدبته احکمة للدفاع . 

وواجهت الحكمة التهم علاء با احتواه الشریط » فأقر أن الصوت 
والصوره له » لکنه أنكر صحة الاعترافات 5 
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sh‏ المحكمة 


وأشارت المحكمة أنه ما لا ريب فيه ولا جدال . أن شخصية من قاد 
السيارة واقتحم بها موكب سمو الأمير مازالت مجهولة حتى الآن » بعد أن ثبت 
في تقريري فحص بصمات الأصابع أنها لا تخص عبد الحسين ولا غيره من 
المتهمين » وليس في الأوراق ما يدل على نسبتها إلى شخص معلوم . 

وأكدت المحكمة أن هناك قناعة كاملة لديها of‏ علاء ضالع في ارتكاب 
الجرائم بالرغم من تناقض وتباين اعترافاته » لأن مرجع هذا التناقض أنه 
كاذب ومخادع ‏ ويظن أنه بذلك بمنجاة من المسؤولية »فقد اتفقت 
lly,‏ جمیعها أن له دورا فعالا فى ارتكاب احادث ‏ وإنه حاول أن 
يخفف من فاعلية دوره بالزج بأسماء آخرین كشركاء في ارتکاب 
الجريمة »أو بإلقاء عبء الأعمال التنفيذية الباشرة على غيره ges‏ وأنه هو 
الذي اصطنع بخطه بیانات تمديد جواز سفره ‏ وأن التهم وديع اشترك 
في الجريمة فهو الذي OLS‏ مرافقا لشتري السيارة التی ارتکب بها 
احادت . وشارك في اعداد البطاقة الزورة وقدمها للبائع » كما آسهم في تحضير 
الواد التفجرة التي دست في السيارة . 
الحکم 

حکمت محكمة أمن الدولة برئاسة الستشار محمد عبد الحى البناي 
وعضوية الستشار آحمد طاهر والقاضی سعد الصفران بجلسة ۱/۲۹ ۱۹۸۹/۱ 
حضوریا للمتهم علاء وغيابا لباقي التهمین : بمعاقبة علاء بالاعدام ومعاقبة 
التهم ودیع بالمؤبد » وبراءة التهمین مهدي وعبد الأمير وحسین . 


© راجع ملف القضية وحکم احکمة (۸۰/۱) . 

e‏ شيعت الكويت شهيدي الواجب محمد قبلان وهادي حمد وتقدم المشيعين الشيخ سعد العبدالله الصباح 
والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وأسر الشهيدين 2 

© نشر في الجريدة الرسمية قرار جنح الجنسية الكويتية لذوي الشهيدين . 
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سمو الأمير یتحدث للمواطنین عبر التلفزیون 


موقع الحادث تصویرعمار عبدالرحیم 


رسم تخطيطي لعملية الاعتداء 


لهیب الانفجار حرق أحد الارة تصویرعمار عبدالرحیم 
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سيارة احرس وقائدها تصویرعمار عبدالرحیم 
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مهرجان خطابي استنکارا للاعتداء 


عات 


تفجيرات النفط 


بعد الانتهاء من الصلاة فى المسجد كان من عادة بضعة شبان مناقشة 
بعض الأمور الدينية التي كانت تتحول في ديوانية آحدهم الى مناقشة آمور 
فكرية وسياسية » وكانت الحرب العراقية الايرانية تشكل محور الحدليث.. 
وكان يتم تناول دور بعض الدول العظمى ومواقفها ضد العرب والمسلمين .. 
وقد تطابقت أفكار مجموعة الشبان هذه بشأن القيام بعملية ما تعبر عن 
توجهاتهم وآرائهم وأفكارهم . . . وكان مسؤول المجموعة يتحسس أفكارهم 
ويختبرهم نفسیا بتعمد ايداع سلاح أو قنبلة يدوية لدى بعضهم لعدة أيام 
وفائع القضية 

بدأت وقائع القضية في عام ۱۹۸٤4‏ »عندما سافر مسؤول المجموعة الى 
مدينة قم في ايران » وهي مدينة ذات طابع عمراني تكثر فيها الحوزات 
العلمية والمساجد ٠‏ وتعتبر المرجعية الدينية التالية بعد مدينة النجف بالنسبة 
للمسلمين الشيعة . كما تعتبر محجة للشيعة من مختلف الاقطار لوجود قبر 
السيدة معصومة شقيقة الامام الثامن علي الرضا . .وقد بدت في الآونة 
الأخيرة وكأنها مدينة عربية لكثرة اعداد قاطنيها من العراقيين المشردين 
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جراء بطش النظام العراقي . 

التقی هناك بأحد آفراد العارضة العراقية الذي كان یعرفه من قبل عندما 
كان يعمل فى الکویت » وتبادلا الحديث حول عدد من الأمور الدينية 
والسياسية ا يجري على الساحة الخليجية » ودور العارضة العراقية 
داخل وخارج العراق » وعرض عليه الأخير زيارة أحد قادة العارضة العراقية 
ویدعی الدکتور آحمد » وتوجها اليه » ودار الحديث حول كيفية انقاذ الشعب 
العراقي من النظام العراقي الحاكم . 

طلب منه الدکتور اعداد مکان أمين لتخزین ما يرسله إليه من سلحة 
ومتفجرات في شاحنات by‏ عن طریق دول آخری واتفق معه على عبارات 
رمزية ینقلها إليه أحد الأشخاص هاتفیا قبل إرسال الشحنة له » ثم یحضرها 
إليه فى منزله » فیتسآمها منه » على أن یعود إليه ذلك الرسول بعد فترة لیسترد 
الشحنة منه لنقلها إلى العراق . 

وفعلاً تمت عملية نقل الأسلحة إلى العراق عبر الحدود البرية الكويتية - 
العراقية خمس مرات خلال عامى ۸٠ - ۸٤‏ . وفى المرة الأخيرة كان الرسول 
مرتبكا » وأفهمه أن هناك اا وسيلة النقل البري وبخاصة أن النظام 
بث عیونه في كل منفذ وسبیل . 

وفي عام ۱۹۸۵ سافر مسژول المجموعة مرة آخری إلى ايران والعقی 
بالدکتور الذي اصطحبه إلى مکان بالقرب من القاعدة البحرية الخاصة بلواء 
بدر التابع للمعارضة العراقية ‏ وتجاذبا آطراف الحديث حول امكانية قیامه 
وزملاءه بعمل سري منظم لایقاف الساعدات الكويتية للعراق بشتی الوسائل » 
وأفهمه أن تلك الساعدات الالية الضخمة وذلك التأييد الاعلامی وعلی 
الأصعدة كلها تزید من معاناة الشعب العراقي +وعرض عليه تفجیر پعض 
te‏ اة وال ال أو العم ASL SNES‏ 
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فى الکویت » واغتیال بعض البعثيين العراقیین . . ووافق مسژول الجموعة على 
ما طلبه منه الدکتور فیما عدا مطلب الاغتبالات حیث آوضح له آنه لا یحبذ 
إراقة الدماء » واشترط أن تتم العملیات حسب اختیاره هو وجماعته » وبقناعته 
الشخصية » بحیث لا يترتب على تلك الأعمال أضرار شديدة أو خطيرة لبلده › 
Lily‏ تكون في نطاق إثارة ضجة إعلامية وارهاب الحكومة . ودار الحديث كذلك 
حول مصاعب نقل الأسلحة والمتفجرات بواسطة النقل البري ‏ وتم الاتفاق 
على نقلها عن طريق البحر .. وهنا طلب منه الدكتور الاستدلال جيدا على 
أوصاف أحد القوارب المتوقفة » والتفاهم على وسيلة لعرفة وصوله إلى الیاه 
الإقليمية الكويتية » وذلك بترديد عبارات معينة في برنامج التعليق السياسي 
الذي تبثه المعارضة العراقية ‏ یستفاد منها ارسال الأسلحة يوم الإثنين أو 
الخميس التاليين لاذاعتها» وذلك بالقرب من جزيرة CAS)‏ الكويتية »وهي 
جزيرة صغيرة » وغير مأهولة بالسكان وتعيش فيها أسراب من الطيور البحرية › 
وهي ملائمة جداً لتحقيق الغاية المطلوبة حيث أنها تبعد عن ساحل الزور ۱۹ 
ميلا بحرياً. 

وعاد مسؤول المجموعة إلى الكويت . وأخذ يتابع تلك الاذاعة Mad‏ 
بلحظة » إلى أن وصلت إلى سمعه العبارات المتفق عليها في صبيحة أحد أيام 
شهر ابريل من عام ۱۹۸١‏ . . فأسرع إلى البحر ومعه زميل له على قارب صغير 
إلى تلك الجزيرة » لكنه لم يجد القارب ‏ وتردد هناك مرات دون جدوی 
فكلف زميله في التنظيم القيام بهذا العمل بعد أن خرجا في احدى ليالي شهر 
رمضان ‏ وفي المكان المحدد شاهدا القارب ‏ وتناقلا عبارات السر التفق عليهاء 
واستلما منه الشحنة على شكل حقيبتين كبيرتين » وأربع حقائب يدوية كبيرة › 
وصندوقي جهاز راديو مفرغين . 

وقد أحضرا الشحنة لمسؤول المجموعة الذي أخفاها في غرفة الورشة 
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بمنزله » بعد أن تفحص محتویاتها » وهي عبارة عن مائة کلغ من مادة السیفور 
وثلائین کلغ من Bole‏ «تي ان تي»» شديدة الا نفجار وستة رشاشات وعشرة 
مسدسات وست قنابل يدوية وعشرین صاعقا کهربائیا وکمية من دخيرة 
الرشاشات والسدسات مع أربعة كواتم للصوت . 

وفي أواخر شهر مايو حضر إليه آبویوسف (أحد آفراد العارضة العراقية) 
وتسلم منه جزءاً من الشحنة لايصالها إلى العراق » وانصرف بعد أن ذکره با 
كان قد اتفق عليه مع الدکتور بشأن تفجیر بعض النشأت النفطية . 

آما باقي الشحنة فسلم جزءاً منها لأحد زملائه لیحفظها لديه » 
ویستخدمها في عملیات تخريبية محدودة یضع خطتها ویراعی فیها ألا ينشأ 
عنها أي خسائر في الأرواح » وألا یترتب علیها أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني . 

وفي یوم ۱۹۸۲/۹/۱۷ قام اثنان من المجموعة بوضع ستة صنادیق من 
التفجرات في سيارة وانیت تابعة مخدمات شركة نفط الکویت » وذهبا سویا 
حيث كان ثلاثة آخرون من زملائهم ینتظرونهما في سيارة جيب » ومضوا 
جميعاً إلى الأماكن الحددة لتنفيذ مخطط التفجيرات فى محافظة الأحمدي› 
التي تعتبر مرکا لکامن النفط الرئيسية » وكانت البداية وضع صندوق 
متفجرات بالقرب من الخزانات الشمالية » وثان في بثر نفطية بالمقوع » وثالث 
في شبكة مزج النفط قرب الخزانات الجنوبية » ورابع وخامس داخل شبكة 
التوزيع » وسادس بالقرب من جسر الأحمدي المؤدي إلى الشعيبة . 

وفي الساعة السادسة مساء انفجرت تلك الواقع » ونجم عنها نشوب 
حرائق هائلة » استطاع سکان المناطق المجاورة رؤية ألسنة اللهب المرتفع بوضوح . 
وقد هرعت أجهزة الأمن والإطفاء ورجال الأدلة الجنائية ونيابة أمن الدولة إلى 
هناك . . وتم إخماد الحرائق بعد ساعات من اشتعالها بمشاركة ستين آلية و۲۰۰ 
فرد من الإطفاء . 
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ولو امتدت النار إلى الصهاریج لکانت النطقة كلها مسرحاً لكارثة مؤكدة 
. . ووصلت خسائر الحريق إلى ملیون دینار كويتي ولم تتأثر القدرات الا نتاجية 
..وشعرت الشرکات البريطانية للتأمین بالارتیاح بسبب DLS‏ حجم الخسائر» 
بينما أعربت دول مجلس التعاون الخليجى عن استعدادها لتغطية أي نقص 
في انتاج النفط الكويتي » انطلاقاً من الاتفاقية المعقودة بين دول مجلس 
التعاون » والتي تقضي بقيام دول مجلس التعاون بتعويض أي انخفاض فى 
طاقة تصدير النفط st‏ من دول اجلس تسببه عوامل خارجية . 
الذي قرر أنه يعمل سائق وانیت ‏ وأنه كان عائدا بسيارة مخدومه من بر 
ال حمدي حیث اعتاد احضار اخلیب وميا من مدرم مخدومه ‏ وفیما هو 
عائد إلى المنزل شاهد نار مشتعلة ودخاناً كثيفاً » ولم يعبأ في (gob‏ الأمرء 
لاعتياده على رؤية ألسنة اللهب تنبعث من تلك الأنابيب ءلکن الصورة 
تكشفت له حين دنا من المكان » وفجأة التصقت اطارات سيارته بالمواد البترولية 
على أرض الطریق » فالقی بنفسه من السيارة وسط سعير اللهب » وتمكن رجال 
الاطفاء من نقاذه واسعافه حيث نقل إلى المستشفى .. 

ومضت النيابة فى تحقيقاتها بسوژال انختصین بشركة نفط الكويت 
والعاملين بها ورجال الأمن والإطفاء »وقد دارت أقوالهم فى نطاق ما علموا به 
. ولم تتوصل التحقیقات ay‏ معلومات للکشف عن rive a‏ : 

وفی شهر دیسمبر ۱۹۸٦‏ حضر pl‏ يوسف إلى مسوول اجموعة 
الإسلامية سیعقد في الکویت » وأخبره أن الدکتور يطلب منه القیام بعمل 
دعائي لعرقلة انعقاد المؤتمر ولفت أنظار الحضور الى معاناة الشعب العراقي 
وغطرسة نظام الحكم فى العراق وإلا فانه سیقوم شخصیا بنلك » غير 
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أن مسؤول المجموعة آنکر على («آبویوسف» هذا القول > ولفت نظره إلى أن 
الاتفاق مع الدكتور يقوم على أن تكون جميع الأعمال على الساحة الكويتية 
من مسؤوليته وحده دون غيره . 
الصحيفة عند مسكنه » يطلب منه العمل بأية وسيلة على عرقلة انعقاد المؤتمر 
ولفت نظره » وبعد أن قرأ فحوى الرسالة قام بتمزيقها كالمعتاد . ولم تمض أيام 
حتى جاءه أبويوسف » وأخبره بأنه يعلم مضمون رسالة الدكتور وأخبره أنه 
وأنهى إليه بأنه من الصعب تسليم الأسلحة التي ترد عن طريق البحر يداً بید» 
لوجود دوريات بحرية كويتية مكثفة » ولذا فقد ألقيت في قاع البحر عند 
جزيرة )25( داخل مجموعة من خزانات الوقود مربوطة إلى بعضها بواسطة 
حبل مثبت طرفه بالإشارة البحرية » وطلب axe‏ انتشالها والاحتفاظ بها لديه 
ot‏ حضور رباح » فيسلمه جزءا منها لنقلها إلى العراق » ويحتفظ بالباقي 
لاستخدامه فى التفجیرات . 

وعهد مسژول المجموعة لأربعة من زملائه Ob‏ یبدآوا طلعاتهم للبحر 
لاستخراج الأسلحة وحفظها في مکان أمين تسهل حراسته » وفعلاً خرجوا 
إلى البحر وأخذوا فى البحث عن الشحنة بواسطة مشبك من الحديد على 
شکل سنارة » إلى أن عثروا على إناء یستعمل کخزان لوقود القوارب الصغيرة » 
وآربعة صنادیق صغيرة على شکل أوعية لحفظ السوائل الدهنية » وکانت 
مربوطة إلى بعضها بحبل آمکن جذبه بالشبك الحديدي » وإخراج تلك 
الأوعية ؛ ولكن وعاء آخر لم يتمكنوا من استخراجه فسقط في قاع البحر 
فتركوه » وأحضروا باقى الشحنة وأودعوها فى منزل أحدهم . 

وفی أحد الأيام التقى مسؤول المجموعة بأحد أصدقائه بعد صلاة 
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الغرب في السجد ‏ ودعاه إلى منزله » حيث تحدثا عن بعض الأمور الدينية 
والسياسية » والدور الذي تقوم به أميركا وبریطانیا ضد العرب والسلمین 
باستغلال خیرات النطقة ‏ وأن أفضل وسيلة هي الضغط على الصالح 
الأميركية بالکویت »عن طریق التقلیل من تصدير النفط إليها » وطلب منه 
الانضمام للمجموعة وتزویده معلومات عن المنشآت النفطية في مقر alas‏ 
بمصفاة الشعيبة » وأعطاه کامیرا تصوير فوتوغرافية صغيرة الحجم . . فقام الأخير 
بالتقاط عدة صور لنشأت نفطية تولی بنفسه تحمیضها OY‏ من هواة التصویر» 
لکنه لم یطبعها » OV‏ الأول لم یطالبه بها » وطلب منه Ob‏ یقوم بعملية تخريبية 
داخل الصفاة ..فأبی ..ثم استمهله فترة للتفکیر » وخلال ذلك سلمه قنبلة 
يدوية وطمأنه بأنه لا خطر منها مادام مسمارها لم یسحب . فقام بإخفائها في 
آرض حديقة منزله » وبعد آسبوع زاره أحد آفراد امجموعة وأعطاه كيساً فيه عبوة 
ناسفة تزن سبعة کیلوغرامات » وطلب منه وضعها تحت أي آنبوب ‏ وأقنعه 
ببساطة الأمر لأنها مؤقتة » وما عليه ألا أن يدير مفتاح التشغیل »فوافقه على 
ذلك إرضاء له » غير أنه لم ينفذ ما طلب منه لعدم اقتناعه » فحضر إليه مسؤول 
المجموعة في العاشرة من صباح يوم ۱۹۸۷/۱/۲۰ ووجه إليه اللوم وأخذ منه 
الكيس . 
المسؤول الثاني في المجموعة 

كما قام السژول الثاني في المجموعة بتسليم أحد آفرادها ساعة توقیت؛ 
وصاعقا » وطلب منه الذهاب إلى زميله ليحصل منه على كمية من المتفجرات » 
لوضعها في أية منشأة يختارها مقر عمله ‏ ففهم من ذلك أنه توجد لديهما 
نية لإحداث تخريب »فلم يذهب إليه » وفي اليوم التالي أخذ معه 
الساعة والصاعق إلى مقر عمله » ونزع البطارية من الساعة وألقاها في 
مجرى الماء المؤدي إلى البحر . 
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كما سلم لزمیلیه ۱۵ AIS‏ من المواد التفجرة جاهزة للاستعمال »مع 
6 صواعق وساعتي توقیت » وطلب منهما أن یتخیرا آماکن التفجیر » فوضعا 
عبوة عند أبوب الغاز التابع لسنتر رقم ۱۰ وعبوة عند البشر رقم ۱۰۷ في 
منطقة القوع . 

كذلك فقد أقنع زميلاً آخر بضرورة تفجیر مصفاة میناء عبدالله قائلا : إن 
الاسلام یدعوه لذلك OY‏ الکویت تساعد الحكومة العراقية في حربها ضد 
ایران وسلمه مادة متفجرة » فأخذها معه إلى مقر عمله فى الساعة العاشرة 
ees‏ م اء الات 1 بكرا عى مالعا نمت 
ساعة » وفي غفلة من زملائه في العمل قام بتوصیل الأسلاك بالقنبلة » ثم دسها 
بالوعاء رقم ۱۷ أسفل الوعاء اخصص للزیت بالمصفاة » ومضی إلى مقر عمل 
أحد أصدقائه لزیارته ‏ حيث وجد هناك مسؤوله الباشر الذي آثار انتباهه 
حضوره Se‏ » فلم يجبه بشيء عن BLS‏ ثم انصرف إلى مقر عمله . وفي 
الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا وقع الانفجار في وقته المحدد » وساد 
العاملين هرج وارتباك » والتزم هو مكانه . 

أما المسؤول الثاني للمجموعة فكان دوره بأن أدخل إلى مقر عمله كمية 
من المتفجرات OF‏ ما بين ۱۵-۱۰ كغم من مادة السيفون » ومعها صاعق 
ومؤقت وأسلاك وقنبلة يدوية » حيث خبأ التفجرات تحت ملابسه التى كان 
يحملها داخل كيس »ولم ينتبه لها رجال الأمن في المدخل الرئيسي وأثناء 
وجوده في مقر عمله في الجزيرة الصناعية ‏ وهي جزيرة تبعد عن رصيف 
الميناء ١١كم‏ » وهي على شكل رصيف مستطيل في منتصفه منصة تحميل 
ومرساتان . . قام بإعداد المادة الناسفة ودسها داخل الأنبوب المؤدي إلى الخزان 
رقم ۲۰ الذي كان تحت الصيانة » ووضع القنبلة اليدوية بعد أن سحب 
مسمار الأمان في مضخة مياه الاطفاء » لتکون جاهزة للانفجار هي الأخحرى 
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عند تشغیل الضخة ‏ لاطفاء الحريق الذي ينشأ عن تفجیر الواد الناسفة . 
انفجار القنابل 

وفی ليلة pla / ۲۰۰-۱٩‏ / ۱۹۷۸ انفجرت القنابل فى الأماكن 
الأربعة مش زر الانفجار في مصفاة میناء عبدالله عن rte‏ انبعاج 
بسيط في جدران الخزان الذي يحتوي على زیت أسود » بينما أسفر انفجار بثر 
المقوع رقم ۱۰۷ وهو عبارة عن عين نفط في الصحراء عن تسرب كميات وفيرة 
من النفط واندلاع النيران فیها ء وتمكن رجال الإطفاء من وقف نزيف النفط 
الخام التسرب بوضع صمام ومكبس جديدين عوضاً عن اللذين تحطما بفعل 
الانفجار » وبلغت فجوة التفجير في تجميع الغازات النفطية القادمة من المركزين 
4 مترا واحدا ما ساعد على تقليل الخسائر بدرجة كبيرة وعدم انتشار 
ألسنة اللهب هو اغلاق الصمام الرئيسي للغازات النفطية الارة عبر الأنبوب 
المنفجر والتدخل السريع لرجال الإطفاء . آما انفجار خزان رقم ۲۰ في الجزيرة 
الصناعية فكان قويا لدرجة انفصال سقف المر عن مكانه وعلا فى الهواء 
ليستقر على سطح الخزان » بعد أن تحطمت كافة البراغي الحديدية الكبيرة 
فيه . ولم يصب أحد في تلك الانفجارات واقتصر الأمر على نطاق الخسائر 
المادية فقط . 

وعندما استضافت الكويت الوفود المشاركة في المؤتمر الخامس لقمة 
الدول الإسلامية الذي انعقد خلال 1/55 1987/1/5 ۰ قام أحد أفراد 
اجموعة في ۸۷/۱/۲4 بدس عبوة ناسفة صغيرة يقدر وزنها بكيلوغرام ونصف 
الكيلوغرام أسفل إحدى السيارات الخاصة المتوقفة بمنطقة وسط المدينة إلى 
جوار أحد الفنادق الكبرى » الذي يضم الكثير من رجال الاعلام من قدموا إلى 
الكويت لتغطية وقائع المؤتمرء وانفجرت القنبلة ودمرت السيارة وتناثر أجزاؤها 
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في کل مکان وأصابت بعض السیارات القريبة منها . 
القبض علی الجناة 

واستطاع مباحث آمن الدولة القبض علی سثة عشر مواطناً اتهموا 
بالقیام بتلك التفجیرات » وعثروا بحوزتهم على متفجرات وآربعة رشاشات» 
و۱۷ مسدسا و۲۸ قنبلة يدوية وساعات تفجیر وصاعق »وتم استخراج OV‏ 
قطعة من متفجرات بلاستيكية تزن حوالي ۳۰ کغم من قاع البحر . 
التجمهر 

وقد عینت أجهزة الأمن عدداً من آفراد الباحث لراقبة منزل التهم 
الرابع الهارب في منطقة مشرف ‏ وفرضت قيوداً على الدخول إليه أو الخروج 
منه » وبعد مضي أربعة أيام على تنفيذ ذلك الإجراء » وفي حوالي الساعة 
الثانية ظهرا وبعد انتهاء صلاة احمعة في يوم ۰ تنادى بعض 
الصلین بالسجد بوجوب الذهاب إلى منزل التهم لفك الحصار الذي یفرضه 
رجال الأمن حوله » وقد لبی عدد کبیر من الأشخاص النداء » وتوالت على 
الکان مجموعة من السیارات محملة بأشخاص عددهم بنحو ۱۵۰ فرداً تجمعوا 
آمام النزل وأخذوا یطالبون بانهاء الحصار الفروض عليه واخراج من AB‏ وقد 
تصدی لهم ضابط الباحث في محاولة لاقناعهم بالتفرق ومراجعة السژولین 
بوزارة الداخلية في هذا الشأن » إذ ليس لدیه صلاحیات وأنه انما ینفذ تعلیمات 
دقيقة بهذا الخصوص . بيد أنهم لم يذعنوا وحاولوا اقتحام المنزل لاطلاق سراح 
من فيه » وانهال بعضهم على أفراد القوة قذفا باحجارة ‏ ما اضطر الضابط 
إلى استخدام مسدسه فأطلق مقذوفا في الهواء » ولا لم يتوقف المتجمهرون 
عن اندفاعهم > وجه الضابط وأفراد القوة طلقات مسدساتهم نحو الأرض » 
ثم اضطروا إلى تصويب فوهات أسلحتهم نحو أرجل المتجمهرين 
دفاعاً عن النفس »إلى أن تمكنوا من الإفلات من أيدي تلك الجمهرة 
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الغفيرة » وقکن الضابط من اللجوء إلى منزل مجاور حیث أجرى اتصالاً هاتفياً 
بادارته pul,‏ عن الحادث » فلما وصلت القوات بدأ التجمهرون في الانسحاب 
من مکان الحادث » وقکنت القوة الساعدة من القبض على بعضهم . وقد تسبب 
ذلك في إفشال خطة القبض على التهم الهارب واخلاء منزله من ذويه » ونتج 
عن الحادث إصابة sof‏ الشرطة برصاصة طائشة في ساقه الیمنی » واصابة 
آربعة من التجمهرین في آرجلهم ‏ وتم نقل الصابین إلى مستشفی مبارك الکبیر 
لإسعافهم » حیث تجمع العدید من الأشخاص في دهالیز الستشفی وخارجها 
بعضهم للاطمئان على الصابین والبعض الآخر بدافع الفضول ‏ فقام رجال 
الأمن الذين توجهوا إلى الستشفی بالقاء القبض على بعضهم . 

وبدأت نيابة آمن الدولة في ۸۷/۲/۱ باستجواب التهمین في تفجیرات 
النفط ومناقشتهم فرددوا مضمون اعترافاتهم لضابط الباحث ..ولدی نظر 
الدعوی أمام محكمة آمن الدولة آنکر التهمون جميعاً ما أسند إليهم من تهم 
. . واستمعت الحكمة إلى شهادة ضابطی الباحث ‏ وعت مناقشتهما من جانبها 
وجانب النيابة والدفاع كما استمعت إلى مرافعة عثل النيابة والدافعین عن 
المتهمين » ولعل آبرز ما تطرق إليه الدفاع عن التهمین بطلان اجراءات القبض 
والعفتیش ‏ بالإضافة إلى إثارة أدلة الثبوت الوضوعية توصلا إلى النیل منها 
واهدار أثرها . 
رأي المحكمة 

ورأت محكمة أمن الدولة أن ما اتخذه رجال الشرطة من اجراءات في 
نطاق القبض على المتهمين في قضية التفجيرات وتفتيش مساكنهم لا ينطوي 
على تجاوز الحدود التي رسمها القانون . . أما عن الموضوع فأكدت أن اعترافات 
المتهمين صحيحة وصادقة تؤكدها التحقيقات والعاینات والتقارير الفنية . 
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الحکم 

وحکمت الحكمة فى جلسة ۱۹۸۷/۰/٩‏ بمعاقبة التهمین الستة الأوائل 
YL‏ عدام ومصادرة الضبوطات . ومعاقبة التهم السابع باحیس المؤيد ؛لقيامهم 
ys SEG a‏ 
يدوية وأحرز مسدسا دون ترخیص Lely‏ صورا فوتوغرافية لمواقع نفطية .. 
وا کتفت بحبس التهم التاسع ثلاث سنوات ay‏ آلقی بالصاعق والبطارية فی 
os‏ الائی لعدم اقتناعه بتنفیذ ما طلب منه الا آنه حاز مسدساً دون ترخیص 
..وأشارت المحكمة إلى أنه جرد قیام التهم الرابع بفك وترکیب مسدس 
وقنبلة وايضاح طريقة يقة استعمالها لمرة واحدة لا يمكن أن يوصف من جانب 
مشاهدیه ail‏ تدرب على صنع واستعمال المفرقعات والأسلحة 5 . وحكمت 
بحبس التهم العاشر سبع سنوات بتهمة حيازة قنبلة يدوية .. وأمرت بوقف 
تنفيذ عقوبة الحبس القضی بها للمتهم الحادي عشر لمدة ثلاث سنوات لأ نه 
مازال طالباً في الجامعة واحتفظ مسدس غير مرخص لدة يومين فقط .. 
وحکمت بحبس التهم الثاني عشر وهو طالب بمعهد العلمین عشر سنوات عن 
ig‏ حيازة قنبلة يدوية حیث لم یثبت اشتراکه في التفجیرات ۰ وأمرت 
بوقف تنفيذ عقوبة اخبس القضي بها لدة ثلاث سنوات بحق التهم الثالث 
عشر نظرا لسنه وحيازته مسدسا لمدة أسبوع : ..وحکمت بحبس التهم الرابع 
عشر الهارب ثلاث سنوات عن تهمة حيازة مسدس ورشاش . . وبرأت المتهمين 
الخامس عشر والسادس عشر . 

في 14 بدأ ت محكمة أمن الدولة أولى جلساتها النظر في 
قضية التجمهر التى شملت ۲۰ متهما .. وسألتهم المحكمة ely‏ تلو الآخخر : 
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قضية التجمهر التي شملت ۲٩‏ متهما . . وسألتهم المحکمة واحداً تلو الاخر 
..فقال المتهم الأول أنه بعد أن Gol‏ صلاة الجمعة سرت أنباء بأن منزل 
المتهم الرابع في قضية تفجیرات النفط محاصر بقوات الأمن » فأسرع مع 
آخرين لفك الحصار عنه وأنه ألقى بحجرين نحو رجال الشرطة ثم أصيب 
خلف )433 »وتم أسعافه ونقله الى المستشفى 

وقال المتهم الرابع عشر أن الکویتیین جميعاً يد واحدة لا تفرقهم 
طائفية مهما تعددت وأنه توجه مع الشباب لاقناع رجال المباحت da‏ 
الحصار عن المنزل والسماح لذويه بمغادرته » وعندما رأى إطلاق النار استدار 

وقال المتهم الثاني والعشرون أنه بعد صلاة الجمعة توجه مع الشباب 
وأخذوا یهتفون لا خراج المحتجزين لكن رجال المباحث حذروهم من 
الاقتراب ثم أخذوا يطلقون النار في الهواء وعندما اندفع أحد المتجمهرين 
أصابته رصاصة فى بطنه » فانهال المتجمهرون بالحجارة على أفراد الشرطة 
فأصيب برصاصة فى ساقه . 

وقال المتهم الثالث والعشرون أن ذهابه الى هناك كان لفك الحصار 
عن المنزل . 

أما المتهم الخامس والعشرون فكانت أقواله مختلفة تماماً .حيث قرر 
أنه لا يدري كيف حدثت بت اضابعه »واد کلب بل alles‏ كان بژدي maa‏ 
الجمعة بالمسجد وأنه آفاق لیجد نفسه pea‏ » ونزيل الرعاية المركزية 
بالستشفی 3 وأن صح وجوده مع التجمهرین فإنه لم یقصد پذهابه ارتکاب 
أي جرية . . وقال التهم wl‏ أنه بعد أن أدى صلاءة الجمعة ذهب بسیارته 
لمعاينة قطعة أرض لاتخاذها cals‏ که ة القدم » وأوقف سيارته وترجل حيث 
شاهد جمعا من رجال الشرطة فألقوا القبض عليه . 
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Lil‏ باقي التهمین فنفوا اشتراکهسم في التجمهر فمنهم من 
قال أنه بعد أن آدی صلاة الجمعة توجه إلى مکان الحادث حبا في الاستطلاع 
وبدافع الفضول ومنهم من قال أنه ذهب للمستشفى بقصد اجراء فحوصات 
طبية وعندما أراد الخروج ألقت الشرطة القبض عليه . 

Lf‏ التهم الأخير وهو إمام المسجد فقد نفى نفیاً قاطعاً تحريض المصلين 
على التجمهر وقال أنه كان في طريقه إلى منزله في منطقة بیان وشاهد أحد 
أقربائه یتحدث مع الشرطة التي كانت تحرس منزل أحد المتهمين في قضية 
تفجيرات النفط »فتدخل معهما في الحديث الذي تطور إلى قيام مشادة 
كلامية » وفي مساء اليوم التالي » ذهب مع قريبه إلى وزارة الداخلية ليشكوا 
تصرف الشرطي معهما في الليلة السابقة » ولدى وصولهما إلى مبنى الوزارة 
شاهدا جموعاً أمام المبنى » وبحكم أنه معروف للمتجمعين هناك فقد آنابوه » في 
تقديم شكواهم » فقبل هذا التکلیف ‏ وانصرفوا جمیعا ‏ وأنه قام بابلاغ تلك 
الشكاوى وكذلك شكواه الخاصة إلى بعض كبار الضباط والذين وعدوه 
ببحث تلك الشکاوی ومؤاخذة المتسببين فیها وفي اليوم التالي بعد أن فرغ 
من صلاة الجمعة بالمسجد الذي يخطب فيه » ذهب إلى مسجد آخر بمنطقة 
حولي حيث خاطب المصلين من خلال الميكروفون شارحاً لهم ما توصل إليه 
مع الختصين بوزارة الداخلية » وفي هذه الأثناء سرت بين المصلين عبارات تنادي 
بالذهاب إلى النزل للمطالبة بإخلاء سبيل ذويه وانصرف المصلون من المسجد 
على هذا LY‏ ولقد بقي في السجد ثم استقل سيارته بعد ساعة وتوجه 
إلى منطقة مشرف لاستطلاع الأمر معتقداً أنه مجرد تجمع شبيه با حدث أمام 
وزارة الداخلية » وعندما وصل هناك لم يجد أحداً » فانصرف دون أن يعرف ماذا 
حدث » وقد ألقي القبض عليه بعد ذلك في ليلة ۱۹۸۷/۲/۸ أثناء عودته إلى 
النزل . ۱ 


— Yot - 


رأى المحكمة 

ورأت احکمة أن كل فرد من بلغه أمر التفرق » ولم يعبأ به يكون مرتكباً 
لجريمة التجمهر U‏ كان الرأي فى مدى صحة الاجراء الذي فرضته جهات 
الأمن حول المنزل . 

وأكدت الحكمة أن ثلاثة متهمين اعترفوا باشتراكهم في التجمهر مع 
انضم إلى التجمهر ثم آدبروا عنه قبل صدور الأمر بالتفريق أو بعده » ولم يثبت 
اشتراكهم في أية جريمة وقعت أثناء التجمهر وبالتالي لا مساءلة علیهم 
أو OF‏ بعضهم تولى نقل المصابين تطوعاً وبدافع انساني دون أن يشبت 
اشتراكهم في التجمهر .. أما المتهم الأخير فأشارت انحکمة إلى أن ذهابه إلى 
مكان التجمهر بعد وقوعه بساعة لا يعد دليلاً مقنعاً أنه حرض عليه » كما أن 
سلوكه بعد يومين من الحادث حينما ارتدى الكفن وجاب المساجد خطيبا بين 
الحكم 

وحكمت محكمة آمن الدولة بجلسة AV/V/ Yo‏ بحبس امتهم الأول 
الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة . . وببراءة باقى المتهمين . 


راجع حكم محكمة أمن الدولة رقم AV/‏ (قضية تفجيرات النفط) 
راجع حکم محکمة ol‏ الدولة رقم AV/Y‏ (قضية التجمهر) 
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آحد انفجارات آنابیب تجمیع النفط 
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حراسة مشددة أثناء محاکمة التهمین 
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اختطاف طائرة « لحایریة» 


ثلاث ساعات من الهدوء التام كانت قد مضت على بداية الرحلة . . 
وكانت مناخات الشرق الآسيوي لا تزال تسيطر على مخيلة ركاب طائرة 
الخطوط الحوية الكويتية «الجابرية» المتجهة من بانكوك فى طريقها عائدة إلى 
الکویت ‏ في يوم الشلاثاء الخامس من ابریل ۱۹۸۸ + وعلی متنها ٩۳‏ راكبا 
فضلا عن طاقمها المؤلف من خمسة عشر شخصا . 

البوینغ ۷٤۷‏ تحلق على ارتفاع ۳۲ آلف قدم »فوق سطح البحر . . الرکاب 
في حالة استرخاء فیما الطائرة تقترب من الا جواء العمانية . . حتی أن بعضهم 
ذهبت به «الذاکرة» إلى تلك الرحلات القديمة عبر جانبي احیط الهندي » 
حيث سيطر العرب والمسلمون على اللاحة - البحرية بالطبع وليس الجوية 
آنذاك ‏ عدة قرون من الزمن . . إلى أن جاءت الغزوات البرتغالية وغيرها 
وانتزعت منهم معظم خطوط التجارة بين العالم العربي وبلاد «السند والهند» 
وصولا إلى الصين . 

كان الجميع إذن في هدوء واسترخاء » باستثناء راكب كان قد صعد إلى 
متن الطائرة مخمورا lec‏ جعل العديد من الرکاب يحدقون فى اتجاهه بعيون 
ملؤها الشفقة والاستغراب في آن واحد . ۱ 
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وفجأة ؛ يقطع الهدوء وقوف ثلائة آشخاص آحدهم في مقدمة الطائرة 
والثانى فى الوسط والثالث في المؤخرة » وقيام آخرين بالاتجاه إلى كابينة القيادة 
حيث صرخ أحدهم فى وجه الطیار : «اتجه نحو الشمس!» 

ماذا؟! 

الطيار التفت بقليل من الاکتراث » وبكثير من الدهشة » معتقدا أن كل ما 
فى الأمر أن هناك راكبا مخمورا . . ولم يلبث الطيار أن أفصح عن سبب دهشته : 

أمازلت مخمورا حتى هذا الوقت؟! 

فوقعت الكلمات فى نفس الشاب وقعا غير واضح ‏ لكنها أعادته إلى 
رؤيته فى البداية »فتوقف عن الصراخ ثم عاد إلى إطلاق صوته بأعلى ما 
يستطيع . . مكررا الأوامر «اتجه نحو الشمس» شاهرا هذه المرة مسدسا فى يله 
وقنبلة يدوية في اليد الأخرى . 

وفي لحظة من اللحظات ظن أحد الحاضرين نفسه في حلم - أو في 
إلى الأجواء وخيمت بقبابها المذهبة » على الطائرة! 

وفجأة ¢ يقطع لحظات «الحلم» سوال وجهه مهندس الطائرة إلى الخاطف : 
«لماذا نتجه نحو الشمس؟» 

- وعلى الفور دوت صرخات الخاطفين » معممين أوامرهم هذه المرة : 

- انبطحوا على الأرض! انبطحوا! الطائرة مخطوفة . . 

أحد مضيفي الطائرة حاول التصدي لهم > إلا أنه جوبه بضربة على رأسه 
بعقب أحد السدسات - وما أكثرها فى تلك اللحظة! وطرحه «الضارب» أرضا 


د 


وراح برکله برجلیه . رما معاونة الا خرین وربا لا . . فالضیف لم يعد يعي شيئاء 
وصار یتلوی من الالم . 
الأيدي فوق الرؤوس 

وطالب الخاطفون الرکاب Ob‏ یضعوا أيديهم فوق رژوسهم ويجثموا بين 
القاعد . . وذلك بعدما تأکدوا من خلو الطاثرة من رجال الأمن . 

وقال أحد الخاطفين : من یتحرك آوحتی يبكي سأقتله في الحال . 

وانتابت الرکاب انفعالات نفسية »عصبية متداخلة » متناقضة» 
متضارية . . . فشعروا بالضیاع وفقدوا القدرة على التمییز وحساب الأمور وتقییم 
الواقف ‏ لدرجة أن بعضهم آصبح شبه غائب عن الوعي . فمکثوا في مقاعدهم 
في قلق وترقب وذهول . وراح کل منهم یفکر في أسرته التي تنتظره في مطار 
الكويت فیما هو یتعرض لتجربة لا یعرف إلا الله العلي القدیر ما ستؤول إليه 
وکیف ستنتهي! ثم إن هژلاء الخاطفين یصعب التنبؤ بسلوكياتهم ومقاصدهم ‏ 
وقد یکونون من الشخصیات العدوانية والاجرامية . . وفي كل حال فلا مناص 
من القبول بالأمر الواقع من غير حراك! 

pear‏ الخاطفون قائد الطاثرة العراقي صبحي نعیم ومساعده الكويتي 
عيد راشد العازمي ومهندس الطیران الكويتي عاید عید الشملان على التوجه 
بالطاثرة إلى مطار مشهد الذي یقع شمال شرقي إيران . وأجری مركز تحكم 
العملیات وسلطات الراقبة الجوية في مطار الکویت عدة محاولات للاتصال 
بقيادة الطائرة « ولکن دون جدوی . 

وأر اد الطیار استخدام الرادار بوضع إشارة تدل على أن الطاثرة مختطفة» 
فلم يسمح له زعيم الخاطفين بذلك ‏ وقال له : «لا تلمس أي شيء» . . ثم نظر 
الشاب المسلح إلى سقف الكابينة وسأل عن وجود مسجل الرحلة «الصندوق 
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الا سود» فقال الطیار : نعم . . موجود . وحاول الطیار إخراج خارطة لیوضح مسار 
الرحلة إلى مشهد لكن الخاطف شك بالأمر . . ثم وافق . . ودله قائد الطائرة 
على المسار الذي يجب سلوكه إلى مشهد »موضحا له أن الجهاز ملاحي فقط 
ولا علاقة له بأجهزة الرادار . 

وأثناء وجود الطائرة فى الأجواء العمانية تلقت نداء من مركز السيطرة 
الأرضية » باعتبار أنها غيرت اتجاهها »إلا أن الخاطف لم يسمح للطيار بالضغط 
على جهاز الارسال أو لس أي من الأجهزة » طالبا أيضا عدم مناداة الطائرة التي 
كانت تحلق في محاذاتهم . وقال رئيس الخاطفين أن الطائرة تحت سيطرتهم » Oly‏ 
الركاب تحت رحمتهم ويجب أن يفعلوا ما يطلب منهم . 

وعندما وصلت الطائرة إلى مجال مشهد نودي عليها )422 (Kuwait‏ 
لکن الخاطف أمر الطیار بعدم الإجابة»فقال له الطیار : يجب ان نجيبه حتی 
نعرف الحالة الجوية أو المدرج الذي سنستخدمه للهبوط » فتولی الخاطف 
الإجابة بالجهاز معلنا أن الطائرة تحت سيطرته » وأنه متجه إلى مشهد وطلب 
السماح بالنزول . 

وهبطت الطائرة .۰ . وحطت وسط الطار . . واعتقد الركاب فى بداية الأمر 
أنها هبطت في مطار الكويت . وتم إغلاق المطار أمام عمليات الطيران »وأخذ 
بعض القناصة مواقعهم حول الطائرة . 

وأوفدت إيران نائب رئيس وزرائها على رأس وفد رسمي للنظر في 
موضوع الطائرة الختطفة » وأعلنت رسميا بدء المفاوضات مع الخاطفين الذين 
طالبوا بالإفراج عن سبعة عشر سجينا سبق وأن أدينوا بعمليات انتحارية 
وتفجيرات ضد سفارتى الولايات المتحدة وفرنسا ومنشآت صناعية أخرى .. 
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وحيث سبق واختطفت طائرة «كاظمة» الكويتية للغرض نفسه عام ۱۹۸ . 


- ۲۲۱۲ ۰ 


وطالب الخاطفون بتزوید الطائرة بالوقود للاقلاع بها إلى جهة لم یعلنوا 
عنها مهددين بنسفها إذا حاول أحد الاقتراب منها . 


وترأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح 
اجتماعا طارئا مجلس الوزراء الكويتي ‏ وقرر إيفاد وفد رسمی إلى إيران لتسهيل 
مهمة السلطات الإيرانية بالتفاوض مع الخاطفين » وطالب السلطات الإيرانية 
نع الطائرة من الإقلاع , والعمل على إنهاء العملية با يحفظ سلامة الركاب 
وطاقم الطائرة . 

وأقامت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية غرفة عمليات لمتابعة قضية 
الطائرة على مدار الساعة » واستنفر مطار الكويت تحسبا لإقلاع الطائرة في 
اتجاهه . وأوقفت الكويتية رحلاتها إلى بانكوك ومانيلا ودلهي وكولومبو ودكا 
وبومبي » وثم التوقف عن نقل البضائع على كل خطوطها . 

بعدها أفرج الخاطفون عن أحد الركاب الأردنيين لمعاناته من اضطرابات 
قلبية . وقد صرح للصحافيين فور الإفراج عنه بأن الخاطفين قيدوا أيدي 
الراكبين بعد التحقيق معهم وقسموهم إلى ثلاثة أقسام : قسم في مقدمة 
الطائرة » يليه فريق آخر من النساء »ثم القسم الآخر من الرجال في مؤخرة 
الطائرة » ثم فصلوا الجنسيات عن بعضها البعض » بحيث أبقوا الكويتيين في 
مقدمة الطاثرة وتعمدوا وضع رجل قوي البدن وإلى جانبه آخر ضعيف 
البنية . . وأمروهم بعدم التحدث والالتفات . 

لا لا يفعل الختطفين ذلك؟! وهناك قصص وبطولات قام بها الركاب 
وأحيانا طواقم الطائرة بالسيطرة على الطائرة امختطفة » وتکبیل الختطفين . . رما 
أكثر من ذلك ففي السبعينات نزع طاقم احدى الطائرات وقد تکون اثيوبية 
سلاح أحد الخاطفين وربطوه بالمقعد . وقاموا بتقطيعه أمام الركاب الذين قلكهم 


- ۲۳۱۳ 


الرعب من هذا الشهد الفظیع » ومن القسوة التي فاقت قسوة الختطف . 

وطلب الخاطفون ماء نقياء ووحدة شحن جديدة للطاثرة » وکرروا طلبهم 
بتزویدهم بالوقود . 

وبعد مرور عشرین ساعة على الاختطاف ‏ آطلقوا سراح ۲6 امرأة من 
عدة جنسیات »ليس بینهن کویتیات . .حیث نقلن إلى فندق قريب من الطار . 
ویبدو أن هدف الخاطفين من ذلك » تسهیل عملية التحکم بالطاثرة لیس إلا . 

7 بانكوك أجرت السلطات التايلندية تحقیقا حول إجراءات الأمن في 
le‏ بإ نعرك کے آذ شای یحملون جوازات سفر يحرينية وكويتية 
مزورة . 


۱۹۸۸/۶/۲ الثاني: الأربعاء‎ a gull 


وصل وفد كويتي يضم ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية إلى 
مشهد لتسهيل مهمة المفاوضين الإيرانيين » وأكد الوفد موافقته على مبداً 
التفاوض مع الخاطفين مع عدم الرضوخ للابتزاز أو إطلاق سراح السجناء 
السبعة عشر . 

وقالت مضيفة أطلق سراحها إنه من الصعب تحديد هويات وجنسيات 
الخاطفين »فهم یتحدئون عدة لهجات ولغات وأنهم على ما يبدو في 
العشرينات من العمر » وبدأوا يشعرون بعصبية من قلة النوم والإرهاق » ولكنهم 
مدربون تدريبا جيدا ویتفاهمون أحيانا بالصفير والتصفيق . 

وزودت الطائرة بناء على طلب الخاطفين بطبيب وأوكسجين لمعالجة 
بعض الركاب بالإضافة إلى وجبات طعام . . ورفعوا وتيرة لهجتهم بقولهم إن 
الوعد الذي حددوه يمضي سریعا وأضافوا في رسالتهم عبر جهاز اللاسلكي : 
«إنكم لم تفعلوا شيئا لناء وليست لنا ثقة بالمفاوضات التي جرى بصورة 


- ۳۱۵ - 


سريعة ‏ وإذا لم نحقق أية نتائج فسنطیر إلى جهة آخری» . 

وأعلنت السلطات الإيرانية أنها وافقت على تزويد الطائرة بالوقود 
لتجنب أية كارثة فى مطار مشهد . وتحدثت بعض الأوساط المتخصصة أنه إذا 
انتقلت الطائرة إلى مطار بيروت فسيختفي الركاب كما لو ابتلعتهم الأرض › 
كما حدث للرهائن الأجانب . 

وتضاربت الأنباء حول آخر التطورات فی هذا اليوم »فذكرت وكالة 
الأنباء الكويتية أن الطائرة مازالت جائمة على آرض مطار مشهد . . بينما أذاع 
راديو «صوت لبنان» فى بيروت أن فرقة کوماندوز إيرانية اقتتحمت الطائرة . . 
بينما نقلت إذاعة (BBC)‏ البريطانية أن برج المراقبة فى مطار مشهد فقد 
الاتصال اللاسلكي مع الخاطفين . 

وانتهی اليوم الثاني من رحلة الاختظاف بغموض مذهل »وهي من 
الحالات النادرة في العملیات الشبيهة بهنه »التي يخيم فیها الالتباس 
والغموض على مصير طاثرة مخطوفة . 
اليوم الثالث: الخمیس VAAA/2/V‏ 

أفرج الخاطفون فجرا عن ۳۲ راكبا . وبذلك ارتفع عدد الذين أطلق 
سراحهم كه شخصا وبقى فى الطائرة هه آخرون وطالب اخاطفون عولد 
كهربائى لتشغيل أجهزة التكييف . . فيما وفرت السلطات الإيرانية خطا هاتفيا 
مع الكويت ليقدموا مطالبهم مباشرة متجاوزين الوفد الكويتي » وذلك بعد 
إعلان الختطفين أن الوفد لا يملك أية سلطات . 
مطالبهم « وأنهم سيعتبرونهم أسرى سياسيين . وطالبوا بإزالة الحواجز من مر 
الهبوط « وذلك تيسيرا للإقلاع » مشيرين إلى أن السلطات الايرانية تحاول كسب 
الوقت ‏ معلنين أن أساليب المماطلة ستشير إلى تواطؤ إيراني مع الكويت » وأن 


- ۳۸۱۵ 


إطلاقهم سراح بعض الرکاب لیس ضعفا Lely‏ علامة لحسن النوایا . 

واتصل قائد الطاثرة ببرج الراقبة قائلا أن الخاطفين هددوه باجباره على 
ال قلاع بالطائرة رغم نفاد خزانات الوقود » وأنذروه بالقتل إذا رفض الإقلاع . 

وبعد انتهاء الهلة آرغموا أحد الرکاب الکویتیین على توجیه رسالة عبر 
اللاسلکی »قال فیها أن الرکاب یشعرون با وف والارهاق ‏ وأن الخاطفين 
جادون 5 تهديداتهم . وآرغموا كذلك راكبة كويتية على توجیه رسالة ماثلة 
تدعو فيها إلى الوافقة على مطالب الخاطفين . 

وطالب الشيخ سعد العبدالله الصباح في رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء 
إيران بتأمين سلامة الركاب ورفض السماح للطائرة بالإقلاع ...غير أن هذا 
النداء لم يمنع السلطات الإيرانية من تزويد الطائرة بالوقود . 
اليوم الرابع: الجمعة ۱۹۸۸/۶/۸ 

عاد إلى الکویت في الساعة الخامسة فجرا 4٩‏ راکبا أطلق سراحهم 
على متن الطاثرة الكويتية «وربة» . وفور هبوط الطاثرة تم إجراء کشوفات صحية 
علیهم » واتضح آنهم بصحة جيدة ولا یعانون سوی من الارهاق . . وسأل آحد 
الصحافیین - مازحا - أحد الفرج عنهم : هل ستذهب إلى بانکوك مرة آخری؟ . . 
فأجابه : «سأمحوها من الخريطة ولن آذهب إليها على الاطلاق» . 

في هذا الوقت آزالت السلطات الايرانية احواجز على مدرج الطار بعد 
تهدیدان الخاطفين وضرب IS‏ وسمحت لها بالاقلاع في الساعة الثانية 
والربع من بعد الظهر بتوقیت الکویت . وأعلنت ايران أن الطاثرة اتجهت غربا » 
وذکر مطار لارنکا (قبرص)آن الطاثرة دخلت SLE‏ اجحوي التركي » لکن ترکیا 
آعلنت آنها لن تسمح لها بالهبوط . . ثم صرح مطار بیروت بأن الطائرة تتجه إلى 
آجواء العاصمة اللبنانية » وأكد كذلك أنه لن یسمح لها بالهبوط مهما کلف 
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الأمرء حيث وضع الطار في حالة تأهب قصوی واتخذ عشرات من جنود 
الجيش اللبناني وقوات الردع السورية مواقعهم في آنحاء مختلفة من الطار 
الذي تم (غلاقه آمام حركة اللاحة الجوية » ووضعت الحواجز والعوائق 
وسيارات كبيرة على مدارج المطار» بينما أبقيت سیارات الإسعاف في حالة 
تأهب . 

ورغم محاولات قائد الطائرة الاتصال بمطار بيروت إلا أن أحدا لم يرد 
عليه .فاتصل بمطار لارنکا وأبلغه أن الوقود يكفيه لمدة ثلاث ساعات فقط 
وسيضطر إلى الهبوط في مطار بيروت بالقوة . 

وعندما دخلت الطائرة الأجواء اللبنانية تحدث قائد الطائرة مع برج 
المراقبة : 

الطیار : أرجو الوافقة على الهبوط في مطار بيروت لظروف اضطرارية! 

البرج : لدينا أوامر بعدم السماح لكم بالهبوط . 

الطيار : هناك مسدس موجه إلى رسي ۱ 

البرج : نحن أيضا نعيش تحت تهديد السلاح منذ ۱۵ سنة . 

الطيار : لدينا ركاب يعانون من مرض القلب . 

البرج : كل اللبنانيين يعانون من مرض القلب منذ ٠١‏ سنة . 

وتحدث أحد الركاب مع برج المراقبة وهو يبكي قائلا : bh‏ أتحدث نيابة 
عن الركاب اسمحوا لنا بالهبوط فالطائرة ليس فيها وقود والركاب على وشك 
الانهيار» . 

البرج : «إنكم تضيعون وقتكم) . 

الخاطف : أبلغ وزراء الداخلية والعدل والأشغال بأن وقود الطائرة قد نفد 
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البرج : الأوامر صريحة وصارمة . . ممنوع النزول . 
الطیار : سأهبط اضطراریا وبالقوة . 
البرج : لدینا تعلیمات بابلاغك بأننا سنطلق النار على الطائرة إذا حاولت 


و 
الخاطف : سننزل . . وسأقطع لسانك! 
البرج : الا وامر املیناها علیکم . 


الطیار : سأهبط اضطراریا ولو تحطمت الطائرة . . أو سأسقطها في البحرا 

البرج : آسقطها في البحر! 

الخاطف : سنهرط ولیحدث ما يحدث 6 Lisl,‏ نحمل وزراء العدل 
والأشغال والداخلية المسؤولية الكاملة عن أرواح الركاب . 

البرج : أنتم الخاطفون وأنتم تتحملون مسؤولية أرواح ركاب الطائرة . 

وبقيت الطائرة فوق بيروت مدة ثلاث ساعات وعشرين دقيقة » ودارت 
۳۲ دورة فوق الطار بارتفاع منخحفضص ۰ تخللتها محاولتان خطيرتان للهبوط 5 
وصعد wll‏ من سكان بيروت على أسطح منازلهم لشاهدة الطائرة وهي حلق 
فوق العاصمة على ارتفاع منخفض . 

وإذا كانت هذه هی حالة الناس «علی الأرض» في بیروت . . فکیف 
تكون حالة الركاب احتجزین داخل الطائرة وهي تدور بهم مرارا وتکرارا فوق 
مطار لاا يسمح بنزولها؟! 

لعل طاقم الطائرة وحدهم يعرفون معنى وجود مسلحين على متن 
الطائرة » فالراکب قد تنهار أعصابه ..آما الطيار وزملاؤه فيجب أن تكون 
أعصابهم فولاذية . . شجعان . . هادئين . . فقد يجن جنون الخاطف » واجنون كلمة 
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i soe‏ كد الوا حا يده الطائرة في النهاية بشر » ولکن على 

ورفض الخاطفون محاولة النزول في مطار دمشق علی of‏ تستمر 
محاولات الهبوط فى بيروت . . وعندما تأزمت الأحوال طلب الخاطفون من 
قائد الطائرة إنزالها في البحر بقرب الساحل القدم . .فأجابهم بالقول : «إذا 
هبطنا في البحر فسوف تكون أول طائر ة «جامبو») تنزل في البحر » ولن يتمكن 
أحد من النجاة»! 

فسأل الخاطف مهندس الطائرة عن نسبة النجاة . . فقال : لا يوجد . . وسأل 
مساعد الطیار..فقال له : مستحيل . وأخيرا سأل الطيار. .فقال له : إذا لم 
تصدقنى انتظر دقيقتين لترى النتيجة بنفسك!! 

حيرة ما بعدها حيرة » وقلق لم يسبقه مثیل ‏ والخيارات تد تضيق وحبل 
النجاة يبتعد وإلى غير رجعة 4 » والقابعون في الطائرة وجدوا أنفسهم قاب 
قوسين من الموت أو أدنى . 

ی sie‏ فيما ل الاتجاه إلى دمشق .إلا أن مطار 
الخاطفين . . فقالوا للطیار : اذهب إلى أي مطار . فاتصل قائد الطائرة مجددا بطار 
لارنكا » فسمح باستقبال الطائرة . وبعث الخاطفون الیهم برسالة شکر عبر جهاز 
اللاسلكى . 

واتجهت الطائرة إلى قبرص بعد أن أشرف الوقود على النفاد تماما.. 
وأخذت المضيفات يشرحن للركاب الذین انتابهم الخوف والهلع .. كيفية الهبوط 
الا ضطراري » وصرورة القاء کل ما هو حاد » وحني الرأس إلى الركبتين ووصع 
الیدین عليه . ویبدوا أن الخاطفين بالرغم من تمثيلهم دور الشجعان ‏ إلا آنهم 
فقدوا أعصابهم , وأخذ العرق یتصبب من جباههم . .ساعتها تمنوا ترك أماكنهم 


- ۳۹۹ - 


والجلوس مع الرکاب . . بل ویحنون رژوسهم تماما كما طلبت الضیفات من 
الركاب ...فهم لم یختطفوا طاثرة مليثة بالركاب لكي يوتوا » بل لكي بحرروا 
رفاقهم . 

وهبطت الطائرة بسلام في مطار لارنکا بعد سبع ساعات من اقلاعها من 
مطار مشهد ‏ ولو تأخر هبوطها لثوان معدودة لانفجرت في الجو . 

وضربت قوات الامن طوقا آمنیا مشددا حول الطاثرة . . فیما كان ASH‏ 
وطاقم الطائرة يحمدون الله سبحانه وتعالى على نجاتهم » بعد هذا «الفصل» 
لرعب والطويل والرهق الذي شهدوه فرق بتروت و فوق الله «التوسطیة» 
الفاصلة بين لبنان وقبرص . 

وطلب الخاطفون تزوید الطائرة بمولد كهربائي لتشغیل التکییف والکهرباء 

الخاطف : ارجو تزویدنا بولد كهربائي . 

ابع نحاول العشور على مهندس لترکیب الود علی الطاثرة : 

الخاطف : دعني آکن صریحا معك » نحن نعلم أنه باستطاعة أي شخص 
تركيب الولد وهو لیس بحاجة إلى مهندس . 

البرج : الطلوب منکم قبل كل شيء الافراج عن بعض الرکاب کمبادرة 

الخاطف : لا أستطيع تقدیم أكثر » ومن الفترض أن نخاف نحن منکم 
لبانق اک 

البرج : سائق السيارة التي تنقل الولد الكهربائي بخشی الاقتراب من 
الطائرة . 

الخاطف : سنکون لطفاء معکم كما کنتم لطفاء معنا ء وأعدك بأننا لن 
نمس العمال بأذى . 


- ۲۷۰ 


و بعد فترة اقتربت سيارة تنقل المولد الكهربائي من الطائرة وزودت 
الا ختطاف . 

كل ما يدور علی من الطائرة يشير إلى «استعدادات» للإقلاع »أو محاولة 
الإقلاع . 

ولكن AS‏ ومتى » وإلى أين؟ 

لا أجوبة واضحة » ولكن . .يبدو أن الخاطفين على عجلة من آمرهم 
تصرفاتهم كلها توحي بذلك . . ها هم يطالبون بالوقود تسهيلا للإقلاع بالطائرة » 
ويطالبون أيضا بإرسال صحف أجنبية . . ووجبات افطار . . ومياه معدنية 
وكميات من الثلج في أكياس بلاستيك . .على أن توضع كلها في صندوق يرفع 
با لحبل إلى داخل الطائرة . 

آما الوفد الکویتی فقد طالب المسؤولين فى مطار لارنکا بالإبقاء على 
الطائرة حيث هى »وعدم السماح لها بمغادرة الطار OLS.‏ الوفد یتخوف من 
تعقيدات إضافية فى حال الانتقال إلى مطارات أخرى . . أو فى حال تعريض 
الركاب لعمليات GIF‏ «داثریة» مرعبة وطويلة الأمد فوق إحدى العواصم 
الأخرى »كما حصل فوق مدينة بيروت!! 

الخاطفون من جهتهم بادروا إلى إطلاق سراح الراكب الكويتي فاضل 
عبدالرسول وهو في الثانية والثلاثين من العمر وكان قد توجه إلى بانكوك 
ضمن وفد يمثل الشركة التي يعمل فيها لشراء بعض الأجهزة . 
تزويدهم بالوقود . . ثم عرضوا إطلاق سراح نصف الركاب ومبادلتهم بثلاثة من 
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زملاثهم المسجونين وا محكومين بالإعدام . وقوبلت هذه العروض بالرفض 
القاطع من الحكومة الكويتية . . ودار الحوار «الساخن» التالي : 

الخاطف : إذا لم تملأ الخزانات مائة بالمائة بحلول الساعة العاشرة صباحا 

البرج : أرجو LSE‏ رسالتکم . .هل الرسالة صحيحة؟ 

الخاطف : هذا صحیح . . وسیکون الوقت ۱۰,۳۰ صباحا 

البرج : علم ..أي بعد WY‏ دقيقة من الآن . . ولکن تهدیداتکم بقتل 
الركاب لن تخدم قضيتكم 3 وستؤثر سلبا على جهودنا لمساعدتكم 3 الإفراج عن 
الرکاب قد يؤدي إلى تزويد الطائرة بالوقود »إننا نأمل أن تعيدوا النظر في 
موقفكم . 

وصارت الدقائق تمر وكأنها pli‏ بكاملها . . وجميع المعنيين یتابعون ما 
التهديد يؤخذ على محمل الجدية والخطورة . والحوار «الساخن» يتصاعد في 
حلقاته : 

الخاطف (قبل انتهاء المهلة بخمس عشرة دقيقة) : لقد أخرتم تنفيذ طلبنا . 
وليس لدينا سوق القول : الساعة ١١‏ جهزوا نعشا وسيارة إسعاف!! 

البرج : أرجو أن تعيدوا النظر في موقفكم . 

الخاطف : لقد قتلنا أحد الركاب الكويتيين . 

البرج : نرجو التأكد من عملية القتل . 

الخاطف : نؤكد ذلك وهو يعمل بالأمن . . وستتلقون هدايا ماثلة إذا لم 
يتم تزويد الطائرة بالوقود! . 
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وبالفعل قتلوا الراكب الكويتي عبدالله الخالدي الذي يعمل في حرس 
احدود بوزارة الداخلية ثم رموا بجشمانه على أرض المطار» مع معرفتهم بأنه 
بريء لا ذنب له سوی حظه العاثر الذي جعله ضمن الرکاب! 

مساعد الطيار سمع صوت الارتطام إلا أنه لم یستغرب ذلك بادىء 
الم فقد كانوا يرمون الكثير من الأشياء من الباب ومن فتحة الطائرة . وهو 
لم يعلم بمقتل الراکب 

وسرعان ما حضرت سيارة إسعاف لنقل الجثمان » فيما كان الموقف يزداد 
توترا والأعصاب تشنجا . . والله وحده يعلم با یخبثه الغدء بعد ما انتهى هذا 
اليوم الخامس على هذا النحو الدموي! 
الیوم السادس: الأحد ۱۹۸۸/۶/۱۰ 


مهندس الطائرة وكانت «نبرة» صوته واضحة وتدل فى حد ذاتها » على خطورة 
الوضع : «إنهم جادون في ما يقولونه . . سيبدأون في ايذاء الركاب في حال عدم 
حصولهم على رد إيجابي في غضون ساعة من MOV‏ 

عقارب الساعة تمضى فى تثاقل . الأعصاب مشدودة أكثر ما حصل فى 
الأيام السابقة . ماذا سيحصل فى نهاية هذه الدقائق العصيبة؟ 

.. وعندما انتهت مهلة الساعة وافق الخاطفون على تمديد فترة الإنذار» 
معلنين في الوقت نفسه أنهم في حال تزويد الطائرة بالوقود فسوف يتوجهون 
إلى مطار الكويت الدولي . 
الكويت الدولي لن يكون مكانا آمنا لهم . وسرعان ما طالبوا بإذاعة بیان لهم 
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على موجة الاذاعة القبرصية . وبالفعل فقد أذاع رادیو قبرص الحكومي البیان . 

وانتهجت الحكومة القبرصية خطوات واضحة فى itt.‏ اختطاف 
الطائر تتمثل فيما يلي : 

. ابقاء الطائرة على الأرض‎ ١ 

۲ - مواصلة المفاوضات . 

۳ محاولة إرهاق الخاطفين ودفعهم للانهیار . 

. عدم التوصل إلى اتفاقات‎ ٤ 

0 مراقبة «لهجة» وتقارير الخاطفين بعناية ‏ لعرفة مدى جدیتهم» 
ودرجة اليأس لديهم . 

5 - عدم اقتحام الطائرة إلا بعد أن يبدأ الخاطفون بإهدار دم الركاب 
بمعدلاات كبيرة . 
الیوم السابع: الاشین ۱۹۸۸/۶/۱۱ 

الوضع یزداد خطورة . . . والعملية تصبح اکثر «دمویة» 

لقد ارتكب الخاطفون جريمة قتل ثانية راح ضحیتها الراکب الكويتي 
خالد إسماعيل (۲۰ عاما) » والقوا بجثمان هذا الشاب الذي لا يزال فى مقتبل 
العمر على أرض المطار . كان ذلك بعد أربع دقائق من انتهاء إنذارهم . 

وتوقف الاتصال لمدة ساعتين »وما لبث اخاطفون أن عاودوا الاتصال 
مطالبین من جديد » بتزويد الطائرة بالوقود . وفى السا فتاه اصدروا Gly‏ 
وصفوه ail‏ سیکون نهائيا وهددوا بتفجير الطائرة بمن فيها إذا لم يتم تزويدها 
الركاب مقابل الإفراج عن السجناء الثلاثة فى الكويت . 
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الیوم الثامن: الثلاثاء ۱۹۸۸/۶/۱۲ 

دخلت مأساة الطائرة منعطفا خطيرا عندما أطلق الخاطفون علیها تسمية 
«طائرة الشهادة الكبرى» . . وقرأ أحدهم بياناً جاء فيه : «نحن اجتمعنا فى 
مجلس وزراء الطائرة وتدارسنا عدة أمور»ء منها إصرار الكويت على رفض 
مطالبنا » واتخذنا عدة قرارات منها تسمية طائرتنا بطائرة الشهادة الكبرى » 
والوت في العز أفضل من الحياة مع الذل » توجيه رسالة شكر لركاب الطائرة 
لبقائهم معنا . . تذكير سكرتير عام الأم التحدة أن أمتنا مخطوفة وعلينا 

وما أن انتهی الخاطفون من بيانهم حتى هبطت طائرة عسكرية على 
مقربة »ما أثار الذعر في ما بينهم »فاتصل أحدهم ببرج المراقبة 
مستفسرابعصبية عن الطائرة العسكرية » فطمأنه البرج بأن مهمتها إحضار 
إمدادات للقوات البريطانية المتمركزة في الجزيرة . 

وهذا يدل على حالة من التوتر الصحوب بالقاق ..فیمالم يكن في 
الإمكان معرفة أي شىء عما سيؤول إليه مصير الطائرة ورکابها .فإذا كان 
الخاطفون مستعدين «للشهادة» كما یعلنون » فما ذنب كل هؤلاء الركاب الذين 
مضى أسبوع ونيف وهم معلقون بين الموت والحياة » وجاء من «يبشرهم» بالموت 
الداهم تحت عنوان الشهادة؟! 

ولقد تبين للسلطات القبرصية أن المسألة وصلت إلى نقطة اللارجوع » فلا 
فائدة من مزيد من الانتظارء أو «الامتحان» لأعصاب الخاطفين ومدى يأسهم 
من الوصول إلى نتيجة! إذ يبدو أن اليأس سیدفعهم ‏ وفي هنيهات قليلة » إلى 
«التتضحية» IL‏ كاب . . وليس بالمطالب! وإذا كانوا قد لبسوا الا کفان كما 
يعلنون 4 فإن الركاب وأعضاء طاقم الطائرة يبدو أنهم ذاهبون إلى المصير القاتم 
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وهذا كله بسبب «ضیق» الخاطفين وأعصابهم السائرة إلى الا نهیارا 

الحكومة القبرصية التي كانت تتدارس الوضع لحظة باحظة عادت 
واضطرت لتزويد الطائرة بالوقود . . فيما أفرج الخاطفون عن اثني عشر راكبا من 
بينهم أربعة كويتيين » وأوضحوا للركاب أنكم إما اعتقلتم لكي تعرفوا مدى 
مرارة الاعتقال ومشاعر نزلاء السجون . . . 

ولم يكن الركاب يعرفون بأي مطار كانت الطائرة متوقفة أو بنبأ اغتيال 
الراكبين الكويتيين إلا بعد مغادرة الطائرة . بل إن راكبا مصريا سأل من حوله 
بعد نزوله من الطائرة «إحنا فين» . 
الاقتحام كان مستحيلا 

كانت الساعة تشير إلى الساعة الحادية عشرة ليلا عندما اقلعت الطائرة 
من مطار لارنكا متجه إلى العاصمة الجزائرية . 

وأعرب مسؤولون كبار في الخطوط الجوية البريطانية عن اعتقادهم بأن 
القبارصة قدموا للخاطفين تنازلا مدمرا عندما سمحوا للطائرة بالاقلاع . . ولكن » 
في الواقع فإن دولة كقبرص تعتمد على السياحة ولا تملك إمكانيات القوة 
لتبديها كما تفعل دولة كبرى مثل امير كا أو ألمانيا أو بريطانيا . . بل أن كبار 
المسؤولين في مجال مكافحة خطف الطائرات قرروا أن طائرة الجامبو (VEV)‏ 
هي من أصعب الطائرات في العالم على الاقتحام »فمداخلها ترتفع كثيرا عن 
الأرض ؛ ويتحتم التسلق إنيها بحذر وتحت جنح الظلام للوصول إلى أبوابها 
ومن ثم تفجير هذ الأبواب بمتفجرات بلاستيكية » وسيكون من الضروري 
الدخول إليها عبر ستة من الخارج الثمانية في الوقت نفسه با في ذلك مخرج 
كابينة القيادة . 

واتفق معظم الخبراء أنه لا بد في هذه الحالة » من استعمال قنابل شبيهة 
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بتلك التي استعملت في مقدیشو عام ۱۹۷۷ »عندما قام تسعة من عناصر 
الفرقة الألمانية لکافحة الارهاب واثنان من الفرقة البريطانية بتحریر ۸٩‏ رهينة 
على متن طائرة لوفتهانزا من نوع ۰۷۳۷ وکانت هذه هي العملية الوحيدة 
الناجحة لاقتحام طاثرة مختطفة » کونها ذات حجم صغير . . وحیث أمكن قتل 
آربعة من الفدائیین ولم يبق سوی واحد منهم على قيد الحياة . .أما في حالة 
الجامبو ۷4۷ OL‏ الشحن یستوعب ثلث جسم الطاثرة » وهي آکبر وأوسع ولذا 
فان تأثیر انفجار القنابل سیکون أقل le‏ هو مطلوب ‏ ووحدة مکافحة الاختطاف 
القبرصية تدربت على مداهمة طاثرات قبرصية نفاثة » ولم تتدرب على طائرة 
جامبو » OY‏ الخطوط الجحوية القبرصية لا تمتلكها . . ورغم ذلك قيل أن هذه الفرقة 
قد جهزت لاقتحام الطائرة فیما إذا صِعّد الخاطفون عملية قتل الرکاب . ومن 
دلائل ذلك ‏ أنه قبل مغادرة الطاثرة إلى الجزائر سمع انفجار بسيط في مستودع 
الطاثرات » وأوضح الناطق بلسان الحكومة القبرصية أن الانفجار ناجم عن 
استعمال ألعاب نارية في Le‏ الفصيح ؛ لكن بعض المصادر أوضحت أنه انفجار 
قنبلة بلاستيكية عن طريق الخطأ وهي مخصصة لفتح أبواب الطائرة . 
خاطفون غير عاديين! 

ولاحظ المراقبون والمفاوضون في مطار لارنکا أن هؤلاء الخاطفين هم من 
طينة جديدة »فهم على درجة كبيرة من التدريب والدهاء ویتصفون ببرودة 
الأعصاب .. آناس غير عاديين يقومون بمهمات غير عادية »فلا شك أنهم 
متخصصون » وخضعوا لاختبارات نفسية . . لأن هذه الأعمال لا يمكن أن يقدم 
عليها أي شخص إلا إذا تمتع بشخصية عدوانية . . بالإضافة إلى عوامل الانفعال 
والصمود والتأثر والقسوة . 

فبعضهم يتحدث الإنكليزية بطلاقة وبدون أي لكنه , ولديهم فكرة 
كاملة عن أجهزة الطائرة . فعند تسليمهم إحدى قطع الغيار لجهاز التكييف قالوا 
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آنهم لیسوا بحاجة لتعلیمات حول كيفية ترکیبه . وعندما آرسل الصل «دریب» 
قالوا أنهم لیسوا بحاجة إلى مرض - والعروف أن الدریب یحتاج إلى متخصص 
في التمريض لإدخاله شرايين الدم : . ولدیهم غرفة عملیات لرصد وتحلیل ما 
يكتب فى الصحف ومايذاع في الإذاعات ..حتی إن أحدهم علق على رئيسة 
وزراء بريطانيا «آنذاك» مارغريت تاتشر بأنه يجب وضعها في ملجأ للعجزة › 
وذلك بعد أن تحدثت الصحافة اللندنية عن نية الحكومة البريطانية إرسال فرقة 
مكافحة الإرهاب إلى لارنکا وشعروا بالغضب عندما شبهتهم الصحافة 

وكانت بعض النظريات تذهب إلى أن «رج» الطائرة وإلقاء كل واقف 
فيها على الأرض » يعطي الفرصة للتغلب على الخاطف . . وذلك على افتراض 
أن الخاطفين لا يعرفون شیثا عن الطائرات » فمثلا لو أن الطيار أجرى نزولا 
ثقيلا لأدى ذلك إلى انفجار بعض الإطارات . . أو أن رفع جهاز النزول بعد 
ملامسة الطائرة للأرض لاستقرت الطائرة على بطنها وامتنعت عن الطيران مرة 
أخرى . ولكن هل سیصدق الخاطفون المعاصرون الملمون بأمور الطائرة أن ذلك 
كان مجرد خلل في اهاز الهيدروليكي؟! 

لقد كان خاطفو «الجابرية» يراقبون تزويد الطائرة بالوقود للتأكد من 
استعمال النوع الصحيح من الوقود! . . والحقيقة أن أغلب الطيارين ليسوا على 
استعداد لأي عمل يؤدي إلى إطلاق النار في الطائرة التي يقدر ثمنها عشرات 
الملايين من الدولارات 3 وتعريض حياة الركاب والطاقم للخحطر ۲ 
الیوم التاسع: الأريعاء ۱۹۸۸/۶/۱۳ 


وصلت الطائرة إلى مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية . . وأجرى 
وزير الداخلية الجزائري اتصالين بالخاطفين عن طريق جهاز اللاسلكي . .ثم 
التقی مباشرة معهم داخل الطاثرة . وانتزع منهم تأكيدا بعدم تعذيب الركاب أو 
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استخدام العنف معهم . وبعد ذلك زودت الطاثرة Loy‏ طعام > وبوقود لتشغیل 
جهاز التکییف . 

هذا في حين وصلت طاثرة «بوینغ» كويتية «وربة» إلى مطار الکویت 
قادمة من لارنکا وهي تقل الرکاب الاثني عشر بالاضافة إلى جثمان القتیلین . 
الیوم العاشر: الخمیس ۱۹۸۸/۶/۱۶ 

شيعت الکویت صباحا جثمان عبدالله الخالدي وجثمان WE‏ ايوب فى 
جنازة شارك فیها آلاف الواطنین على رأسهم الشيخ سعد العبدالله الصباح  .‏ " 

وإذا تركنا الكويت الحزينة » والمنشغلة على مصير باقي الرکاب ‏ وعدنا 
إلى الطائرة في مطار الجزائر فماذا نرى؟ 

لقد اتصل برج المراقبة بالطائرة طالبا تغيير مكانها استعدادا لاستقبال 
طائرة رئيس جمهورية زامبيا . 

وصعد بعد ذلك طبيب جزائري إلى الطائرة وشرع في فحص الركاب 
ومداواتهم . بينما جرت جولتان من المفاوضات قام بهما مسؤولون جزائريون . 
واضطر الخاطفون لإطلاق سراح الراكب الكويتي جمعة عبدالله (۷۰ عاما) 
بسبب ظروفه الصحية وأيضا بسبب ازعاجه للخاطفين وعدم التزامه بأوامرهم » 
وكثرة تذمره لعدم تمكنه من النوم على الكرسي » ودائما يرفع يديه المربوطتين 
طالبا الذهاب إلى الحمام ؛ ودائما يصيح متذمرا : «ما هذه الحالة؟! مربوطين 
جوعانين وغير مرتاحين طيلة المدة » وتمنعوننا حتى من التبول؟! راح اروح 
الحمام واللي يصير يصير» واشتبك عدة مرات مع أحد الخاطفين الذي كان 
يجبره على الجلوس » وقال له ذات مرة «اقتلنى ما یهمنی ‏ فانا لست خائفاء 
ساشتري مسدسا واقتلك مهما طال الزمن!» لذلك رای الخاطفون انزاله من 
الطائرة . . وقالت عائلته «اننا لم نعلم أنه اصلا بالطائرة » وفجأة خرج علينا 
بالتلفزيون وهو قد زار بانکوك AST‏ من ۱۳ مرة وبمعدل اربع مرات كل سنة» . 


- ۷۹ - 


وسأل الخاطفون قائد الطائرة عن حمولة الفواکه التالفة التي انبعشت 
منها رائحة تعفنها » ومدی امكانية انزالها › . فاجابهم انه بالامکان انزالها ولکن 

وبعد ذلك جددوا مطالبهم باطلاق سراح السجناء » وارغم وا احد 
الركاب الكويتيين على توجیه رسالة «نداء» الى الحكومة الكويتية بهذا 
الصدد . 


هاس موه 


وترددت انباء مفادها ان زوجة عماد مغنية هى شقيقة خبير المتفجرات 
يوسف بدر الدين المسجون ضمن السبعة عشر تحت اسم مسيحي مستعار وهو 
«الياس صعب» وانه واحد من ثلاثة حکم علیهم بالاعدام 1 

واقامت السلطات الجزائرية خياما فى الطار للصحافیین ومراسلي 
الوکالات العالية الذين حضروا لتغطية وقائع احتطاف الطائرة . 
الیوم الحادی عشر: الجمعة ۵ ۱1 

فى الغامنة صباحا طالب الخاطفون بخمسين وجبة افطار » وبصحف 
جزائرية وفرنسية .لکن برج المطار اخبرهم ان الصحف الجزائرية لا تصدر يوم 
الجمعة ..واستلم الخاطفون الفطور بواسطة الحبل ..وبعد ان ملأوا معدتهم 
کرروا مطالبهم .. واجبروا راكبين كويتيين على توجيه رسالة أخرى إلى 
الحكومة الكويتية . 

ولوحظ أن المسؤولين الجزائريين وضعوا شرطين اساسيين للمفاوضات » 
هما : عدم القيام باعمال عنف على الاراضى الجزائرية » وعدم اقلاع الطائرة الى 
مكان آخر . واتبع المفاوضون الجزائريون اسلوب العمل على تأمين راحة 
ومشرب »> ووقود لتشغيل الطائرة 2 وارسال سيارات نظافة .. وذلك من اجل 


- ۲۸۰ - 


التمکن من تحقیق تقدم فى الفاوضات . . فكلما اطلق الخاطفون تهدیدا جدیدا 

فى الواحدة ظهرا طلب المسؤولون الجزائريون من الصحافيين الذين 
تجمعوا في المطار ترشيح اثنين منهم بالإضافة إلى صحافي جزائري للتحدث 
مع الخاطفين بناء على طلبهم . واختير فى البداية مراسل وكالة الانباء 
الجزائرية سيد على وبعد مشادة كلامية بين مائتى صحافی استقر الرأي 
على اجراء عملية اقتراع فيما بينهم » ففاز مراسل «نيويورك تایز» فى 
الشرق الاوسط «يوسف ابراهيم» ومراسلة الانباء الفرنسية «ماري فرانس» . 
وتوجه الصحافيون الثلاثة مع مفاوض جزائري حتى سلم الطائرة » حيث 
ان صعدوا سلم الطاثرة ومعهم اجهرة تسجیل ۰ فخرج احد الخاطفين 
وقام بتفتیشهم باستثناء الفرنسية كما فحص اجهزة التسجیل »ثم اخذ 
يقرأ بيانه مجددا الطالب السابقة ...وسمح بعد ذلك لكل صحافی 
بتوجيه سؤالين . 

الصحافي الجزائري : هل سمعتم باغتيال أبو جهاد؟ وما رأيكم؟ 

الخاطف : نحن نستنكر هذا العمل الذي قامت به الصهيونية؟ 

الصحافى الجزائري : بمناسبة حلول شهر رمضان هل هناك امكانية 
للافراج عن الرکاب؟ 

مراسل نیویورك تايز : ما مدی احتمال الافراج عن ركاب الطاثرة مقابل 
تأمين رحیلکم؟ 


- YA\ - 


الخاطف : ابدا . .لن نترك الطاثرة وسنعمل مجررة . 

مراسل نيويورك تايز : لقد تم الافراج عن ركاب الطائرة الكويتية «کاظمة» 
فى عام . . . . (قاطعه الخاطف) . 

الخاطف : نحن ليس لنا دعوى بحادث 1985 » ونحن OY‏ على استعداد 
لبحث اي حل شامل يقدمه لنا الاخوان الجزائريون . 

اما مراسلة وكالة الانباء الفرنسية فقد كررت الأسئلة نفسها لعدم 
معرفتها اللغة العربية . 
الخاطفين من الصحافيين نقل مادار من حديث «دون تحريف» . 

في هذا الوقت » اجرى أمير الكويت جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا 
اليوم الثالث عشر: الأحد ۷ . 

تخلل هذا اليوم أربعة اتصالات بين المفاوضين الجزائريين والخاطفين . 
اليوم الرابع عشر: الاثنين ۱۹۸۸/٤/۱۸‏ . 

بدأ شهر رمضان المبارك . . وطالب الخاطفون بعدة نسخ من القرآن الكريم 
ووجبات سحور للركاب . 


أمير البلاد وولي العهد لم يستقبلا المهنئين بحلول شهر رمضان وذلك 
مشاركة لمأساة الطائرة » كما أمر سمو الأمير بمنح أسرتي عبدالله الخالدي وخالد 
اسماعيل الدية الكاملة مع اسقاط كافة الديون المتعلقة بهما وبذويهما 
تجاه الدولة . 


— YAY - 


الیوم الخامس عشر: الثلاثاء ۱۹۸۸/۶/۱۹ 

طلب الخاطفون الاء وکذلك صحفا يومية » وعمال نظافة لتنظیف 
الطائرة . . واستؤنفت المفاوضات بصعود مفاوض جزائري الى الطائرة » ودامت 
القابلة حوالي عشرين دقيقة . وفي فترة الظهيرة » طالب الخاطفون بتزويد 
الطائرة ا والطاقة الكهربائية لتشغيل التكييف . . وتخلل هذا اليوم خمسة 
اتصالات بين الفاوضین الجزائريين والخاطفين . ولوحظ ان هؤلاء بدأوا یعانون 
من اعياء‌نفسي وعقلي وبدأوا یستجیبون لكل ما يطلب منهم » ويبدو أنهم لم 
يكونوا قد جهزوا انفسهم «لرحلة» تمتد اسبوعين ونيفا بين المطارات والاجواء . 
وبكل ما يرافقها ويتخللها من تعقيدات على كل صعيد . وهناك اشارات الى 
أنهم افترضوا أن لا تستمر العملية اكثر من ثلاثة أيام! . 
a gull‏ السادس عشر: الاربعاء ۱۹۸۸/۶/۲۰ 

الامور بدأت تأخذ منحنى ايجابيا لا فيه مصلحة الابرياء القابعين فى 
مقاعد الطائرة في اسوأ الظروف وأقساها . ۱ 

الخاطفون حصلوا على تعهد من الحكومة الجزائرية بضمان انتقالهم الى 
أي بلد يختارونه » مقابل الافراج عن الركاب . فبعد ان كان همهم الشهادة في 
الايام الاولى من العملية « فان هاجسهم الآن هو «النفاد بجلدهم سالین» . 

وبالفعل » فعند الساعة السادسة والنصف صباحا نزل الخاطفون من الباب 
الآخر بعيدا عن انظار الصحافيين . . وركبوا سيارات برفقة رجال أمن جزائريين . . 
وبعد نصف ساعة دخل الجزائريون الطائرة » واخبروا الركاب والطاقم بانتهاء 
عملية الاختطاف . 

لم يصدق الرهائن للوهلة الاولی Lee‏ تسمعه آذانهم .. لم يصدقوا ان 
ساعة الفرج قد حلت . . هكذا بهذه «البساطة» . . وان الذين كانوا يصولون 


- YAY - 


ویجولون أمامهم منذ استيلائهم على الطائرة . . قد اختفوا وتبددت ملامحهم 
وانقشعت قنابلهم وتهاوت مسدساتهم!! . 

لم يصدقوا آنهم ركابا واعضاء في الطاقم » سیعودون احیاء الى آهلهم 
وأحبائهم ومعارفهم » وانه سوف يتاح لهم تنشق هواء الحرية . 

في هذا الوقت لم يعرف ما اذا كان الخاطفون قد استقلوا طائرة اخرى 
بعد «تخلیهم» عن الطائرة الختطفة » أو مكثوا في الجزائر بعيدا عن الانظار» 
ليصار الى تمريرهم بعد مدة عندما تهدأ الضجة التي اثارتها عملية الاختطاف . 

ولقد اختفی هؤلاء الرجال دون ان يتم الكشف عن هوياتهم 
وجنسياتهم . . وهكذا فقد اسدل الستار على أطول عملية اختطاف بعد مرور 
ستة عشر يوما منها ثلاثة أيام في مشهد وخمسة أيام في لارنكا وثمانية في 
الجزائر . . والغريب في الامر ان الخاطفين احتفظوا بجوازات سفر ۹6 راكبا . 

ولكن لا بأس - وعلى حد تعبير احد الركاب الناجين من طائرة الرعب 
- فقد كنت أتوقع ان اسافر الى العالم الآخر ويبقى جوازي على الارض . . 
والذي حصل هو ان الجواز قد سافر وبقيت انا على قيد الحياة . . 

وفي الیوم التالي ۱۹۸۸/4/۲۱ هبطت طاثرة «قاروه» الكويتية في الساعة 
العاشرة ليلا برکاب «الجابرية» . . . ووسط رقصات السیوف واستقبال آلاف من 
الواطنین وعلی رأس الستقبلین أمير الکویت وولي العهد . 

واصطفت مجموعات من طلاب وطالبات الدارس وهم یحملون بایدیهم 
باقات الزهور والاعلام الكويتية »كما عزفت الوسیقی الانغام الوطنية . وکان 
آول من خرج من الطاثرة الشقیقتان ابتسام وأنوار الصباح . 

وانتهت اکثر عملیات الاختطاف «احترافا» وسجلت الکویت موقفا ثابتا 
وشجاعا . 


— ۲۸۶ - 


التقصیر والجهات المسؤولة عنه 

لاشك أن هناك تقصیرا واضحا فى حق السلطات التايلندية والسوولة 
عن الأمن في مظار باكولة بصفة ر » وهو الذي ASE‏ من تقرير«الآياتا» 
الق للمسح ال مني للمطار الا رر في اعقاب اممادث » وکنلك السح 
الأمني الذي قام به الفريق الكويتي الختص بعد الحادث . 

آما تحديد أوجه القصور المنسوبة للجهات الكويتية » فالثابت أن مسؤولية 
الاضطلاع باعباء الاجراءات الأمنية اللازمة لحماية الطائرات الكويتية داخل 
الكويت أو في المحطات الخارجية كانت قسمة بين وزارة الداخلية ومؤسسة 
الخطوط الجحوية الكويتية » فوزارة الداخلية كان لها القدح المعلى والنصيب الأوفر 
من هذه الاجراءات بحسبان أنها هى الختصة فنیّا باجراء المسوحات الأمنية 
للمحطات الخارجية » وأنها كانت تحمل على عاتقها مهمة توفير الحماية المسلحة 
على متن الطائرات المتجهة او القادمة من الحطات ذات الخطورة . 

ومن ضمن أوجه القصور لمؤسسة الخطوط امحوية الكويتية : 

١‏ عدم قيام المؤسسة باتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة تدني 
مستوى الاجراءات الأمنية فى مطار بانكوك » مما سهل على الخاطفين النفاذ 
بسهولة الى الطائرة واختطافها E.‏ من أن ضابط الأمن الكويتي الثابت في 
مطار بانکوك قد أرسل عدة تقارير الى المؤسسة اشار فیها الى تسيب 
الاجراءات الأمنية في مطار بانكوك . 

۲ - اعتمدت المؤسسة اعتمادا أساسيا على اجراءات السلطات التايلندية 
لحماية أمن الطائرات في مطار بانكوك . وهو ما يعد فضلا عن كونه تقصیرا في 
واجب الأمن المنوط بها مخالفا للفصل الخامس من الملحق رقم ۱۷ من اتفاقية 
شيكاغو والخاص بأمن الطيران » والذي يوجب عدم الاعتماد على اجراءات 
السلطات المحلية في مجال حماية أمن الطائرات ويوجب على شركات الطيران 


- ۳۸۵ بت 


أن تتخذ من جانبها الاجراءات الكفيلة بحماية آمن طاثراتها . 

۳ تدنی الاجراءات الأمنية فى رحلة الطائرة الكويتية (الجابرية) ومن 
مظاهر لك : ۱ 

أ عدم وجود افراد حماية مسلحة على متن الطاثرة . ب - وضعف 
lel‏ التفتیش الأمني في مطار بانکوك . ج - ضعف جهاز الفحص الامني 
وعجزه عن کشف بعض الاجسام العدنية التي كانت بحوزة نفر من الركاب . 
د فتح الطاثرة في غيبة ضابط الأمن الكويتي الثابت وادخال آمتعة الى 
الطاثرة في غيبة مسوول الشركة الأمنية التعاقد معها .و قیام مدير احطة 
تنکور رونجارون بادخال آخر راکب كان يحمل حقيبة الى الدرجة الاولی حين 
كانت الطاثرة على وشك الاقلاع دون تدقیق جواز سفره على قائمة المنوعین 
او تفتيش حقیبته بمعرفة ضابط الامن السژول . 

وقد قرر غالبية الرکاب عدم تفتیش بعضهم » وتوقف اجهزة الفحص 
الالی عن العمل فى بعض الأحيان . فقد قررت احدی الراکبات من أن جهاز 
العمل الأمني لم یکشف عما كانت ترتدیه من قلادة » وما كان بحوزتها من 
قداحة »فى حين أن جهازا Whe‏ بطار بروكسل كان قد كشف عنهما وأطلق 
الذارا لدی مرور الراکبة خلال رحلة سابقة لها .وما ثبت من التجربة التي 
أجريت بجهاز الفحص الأمنى بقصر العدل الذي اطلق انذارا لدى ا 
خلاله بذات القلادة والقداحة . 

٤‏ - تقصير ضابط الأمن الثابت بطار بانكوك فى تنفيذ التعليمات 
الأمنية »فلم يقم بتفتيش أسفل مقاعد الطائرة » وعدم اجرائه تفعيكن الركاتب 
وامتعتهم اليدوية على سلم الطائرة » وعدم تدقيقه بعض جوازات سفر الركاب 
على قوائم الممنوعين 0١.‏ 


(۱) راجع تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 88/5 لم ينشر من قبل 
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عبدالله الخالدي الشهید فهد Vi‏ حمد خالد اسماعیل 
لایس ثوب جدید أبيض بلون السلام 
يضحك بفرحة ويسعيد وابتدى نال أعلى وسسام 
صدقوني oe‏ صدقوني 


الشجاعة من صفاتي 
والشمن اصيح حياتي 


لو تضسحي هده عسادة 
آرجع اتمنى الشهمادة 


يا هل الديرة اس معوني 
في بلادي oo‏ 


والکویت اغلی وداعة 
لو ترد الروح سساعة 


قصيدة ألفها الشهید فهد الا حمد الصباح عن الشهادة اجلالا لشهداء الطائرة (الجابرية) 


— ۲۸۷ - 


ا اسلا 


whi KUWAIT AVRWAY 


oes 


صحافة العالم تابعت مراحل الا ختطاف 


- ۲۸۵۸ — 


بریطانیان من ركاب الجابر 


ية 


- ۲۸۹ - 


محاولة اغتیال بوش 


كانت خطابات رئيس النظام العراقي صدام حسين اثناء فترة احتلاله 
كانت خطابات الرئيس الأميركي جورج بوش بضرورة تحرير الكويت », تبعث 
الأمل في نفوسهم وتمدهم بجرعات من الصبرء وذلك بالرغم من أعمال 
الاعتقال والتعذيب والقتل والتشريد التى يتعرضون لها يوميا . 

وللرئيس بوش مكانة خاصة في قلوب الكويتيين » كونه قد تبنى قضية 
تحرير الكويت باعتبارها قضية اخلاقية وانسانية قبل أن تكون سياسية. 
فاستطاع أن يقود حالف الدول الفاعلة على أساس موقف سياسي واحدء 
وتأليف اكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية . . وبالتالی خوض 
معركة رر الكويت . .لذلك أصبح بوش ومكانته ودوره جزءا من 
تاریخ الكويت 

وبدعوة من الديوان الأميري قرر بوش زيارة دولة الكويت لمدة ثلاثة أيام 
المطابع بطلبات الملصقات المرحبة بقدومه ‏ وازدانت شوارع الكويت 
وواجهات متاجرها » وشرفات المنازل وسيارات المواطنين بصوره وصور سمو 


- ۲۹۱ - 


أمير البلاد الشیخ جابر الأحمد الصباح ‏ وبالاعلام الاميركية والكويتية 
وملأت اعلانات الترحیب بالزيارة أعمدة الصحف احلية . . ومن جهة آخری 
نتشرت دوریات الشرطة في مختلف الشوارع في شکل لافت للنظر . 

ویوم ۱۲ ابریل ۱۹۹۳ ومن مطار هیوستن استقل بوش وزوجته طاثرة 

Ly‏ خاصة مجهزة بأحدث وسائل الراحة . . ولكن بعد مرور ساعة على 

الطیران اصیبت الطائرة بخلل فنی » فعادت ادراجها ثانية الى مطار هیوستن . الا 
أنه بعد تأخر دام ۲6 ساعة آقلته طائرة كويتية أخرى مع مرافقیه ..حیث 
استقبلته الکویت یوم ۱6 ابریل أميرًا وحكومة وشعبا. 

واصطف آلاف الواطنین على جوانب الطرق » وهم یلوحون بصور بوش 
وجابر » وكان الضيف يبادلهم التحية خلف زجاج سیارته الصفحة . 

ولقد لمس بوش مشاركة الشعب الكويتي العفوية والتلقائية المعبرة عن 
الفرحة بقدومه » وتذوق على الطبيعة ثمرة قيادته ورعايته لعملية تحرير 
الكويت . 

وكان برنامج بوش خلال الأيام الثلاثة حافلاً ءفقد تفقد مواقع الجيشين 
الكويتي والأميركي »وقلده سمو الامير قلادة «مبارك الکبیر» وهي أرفع 
الأوسمة الكويتية ... وألقى الضيف كلمة أمام مجلس الأمة ...وأقيم في 
جامعة الكويت حفل تسلم خلاله شهادة الدكتوراه الفخرية ...كما زار 
البحيرات النفطية الناتجة عن احراق الجيش العراقي UY‏ النفط . . . وتفقد منزلا 
فى منطقة القرين شهد مواجهة بين عناصر المقاومة الكويتية والجنود العراقيين 
التابعين للنظام العراقي . ثم غادر الضيف ومرافقوه الکویت يوم ٠١‏ ابريل 
۳ مودّعين ثل ما استقبلوا به من حفاوة وتکرم . 

وبعد مرور عدة أيام على مغادرة بوش » أعلنت اجهزة الأمن الكويتية انها 
ضبطت شبكة تخريبية ارسلها النظام العراقي عبر الحدود البرية لاغتياله 
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والقیام بأعمال تخريبية . وأعلنت واشنطن بعد ذلك آنها ستکون على اتصال 
وثيق مع الکویت في هذا الشأن . 

واختلفت آراء احللین في مهمة تلك الشبكة »فأشارت وكالة الأنباء 
الألمانية of‏ بوش لم يكن مستهدفا بالاغتيال › وأن هؤلاء المتهمين مسؤولون عن 
وقوع سلسلة من هجمات التفجير على محلات شرائط الفيديو ؛ وأن الدافع 
وراء هذه الهجمات هو أن تنسب هذه الهجمات الى جماعات اسلامية »فى 
محاولة لتقويض الروابط بين الجماعات الاسلامية والحكومة الكويتية 0 

هذا بينما قال الخبير الفرنسى رولان جاكار لوكالة الأنباء الكويتية ان 
زعیم الشبکة كان یعتزم في رل راد تفجيرات ضد السفارات الأجنبية 
بالاضافة الى أهداف حيوية كويتية . 

ولقد وصل الأمر ببعض الحللين الى حد التساوّل عما اذا كان الضيف 
تلقی اتصالا هاتفیا وهو فى الجو ليؤجل زیارته یوما واحدا. ما حدا به الى 
الهبوط بالطائرة على الفور في مطار انترکونتیننتال بولاية هیوستن الأميركية؟ 
وهل كان هناك فعلا خلل فني طارىء لحق بالطائرة الأولى والتي تم فحصها 
واعدادها وتجهيزها مسبقا؟ أم أن كشف اجهزة الامن الكويتية للشبكة 
التخريبية عشية الزيارة الوعودة هو سبب ارجاء الزيارة ۲۶ ساعة؟ 

الا أن كابتن الطائرة الاولى حسام الشملان أكد بأن جزءا من الجناح 
الايسر للطائرة قد انکسر فجأة ما استدعى العودة ثانية الى مطار هيوستن . 

ومن جهته قال الرئيس بوش انه لم يكن يعلم بمحاولة اغتياله الا بعد 
عودته الى الولايات المتحدة » ولكن حتى لو عرف » لذهب رغم ذلك . 

اجتاحت العاصمة الأميركية موجة من الغضب . . وأرسلت إدارة الرئیس 
کلینتون فريقاً من احققین في جهاز الاستخبارات التابع لقسم مكافحة 
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الإرهاب إلى الکویت الذي حقق مع التهمین بشکل منفصل ولدة أربعة أيام . 

ولم يستبعد المراقبون » في حالة رفع التقرير إلى الرئيس كلينتون وثبوت 
أن النظام العراقي كان وراء العملية » أن تقوم الولايات المتحدة برد عسكري كما 
فعلت ضد لیبیا by‏ على ما اعتبرته دوراً للجماهيرية في تفجير الرقص الألماني 
«لابيكى» الذي قتل فيه جنديان أميركيان . 
ثبت مسوولية العراق وقال «اذا تعرض بلدنا لهجوم فان الادة )01( من ميثاق 
الأم المتحدة تتيح لنا حق الدفاع المشروع عن النفس» . في اشارة الى أن 
محاولة الاغتیال ترقی الى اعلان حرب . 

وجدير SUL‏ أن کل رئيس أميركي یعتبر الرئیس السابق له كانه مثله 
الشخصى 6 ولابد أن یعامل معاملة ow)‏ دولة 

وأعلنت ادارة الرئيس كلينتون بعد عودة فريق المحققين الأمير كيين أن 
الحكومة العراقية كانت وراء العملية ..وأشارت صحيفة نيويورك تايز أن 
امحققين الاميركيين اكتشفوا أن المتفجرات التى ادخلت الى الكويت هي نفسها 
التى تستخدمها أجهزة الاستخبارات العراقية . 

وأعلن الوزير العراقى نفيه ..وقال أن احاولة المزعومة هي مؤامرة من 
الفروضة على العراق . . وقال السكرتير الصحفي لرئيس النظام العراقي في 
افتتاحية نشرتها صحيفة «العراق» . «ان العراق لم يحاول اغتيال بوش وذلك 
لأنه يعتبره «ميتا» بعد خسارته فى الانتخابات الرئاسية » ولسنا من الذين 
یغتالون الوتی » ولسنا من هواة التمثيل CAL‏ »ان بوش لا یستحق منا 
التضحية ببضعة کیلوغرامات من التفجرات» 3 
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۹ (.... السؤال هو ما الذي يريده العراقیون لبوش؟ أعتقد أن کل 
عراقي یتمنی لبوش طول العمر ؛ لكي یری ما حصدت یداه وحتی یزداد ذلاً 
tes‏ ...لق اراد بوش الفوز في الانتخابات ففشل كما فشل في أم العارك 
المجيلة . . .» 


وأعلن رسميا في الكويت أن المتهمين ستتم محاكمتهم في الكويت ولن 

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين الأربعة عشر » تمت 
احالتهم الا لا القضية على أكثر من 
ألف صفحة . 

في الساعة التاسعة من صباح يوم ۵/یونیو/۱۹۹۳ بدأت أولى جلسات 
محكمة cyl‏ الدولة العلنية . rae‏ حراسة أمنية مشددة » حيث ملأت سيارات 
الشرطة الشوارع احيطة باحکمة ..بینما أخذت المدرعات مواقعها إلى جانب 
المحكمة .. وقد امتلأت القاعة الساطعة الأنوار بالحاضرين » حتى كاد 
مندوبو الصحافة والاعلام وشبكات التلفزة العالمية أن يفقدوا مقاعدهم . .آما 
احامون فقد احتلوا الصفوف الأولى . . وشاهد الحاضرون لأول مرة المتهمين 
على الطبيعة فى قفص الاتهام ؛ وحولهم رجال الشرطة الدججون بالأسلحة . 

وما أن اعتلى اعضاء هيئة المحكمة الثلاثة منصة القضاء حتى ساد 
المتهمين واحدا تلو الآخر . 

الا أن الحامي نجيب الوقيان طلب وقف اجراءات المحاكمة الى حين مقابلة 
المتهمين » وضرورة وجود < جمیع التهمین في القاعة أثناء استجواب أي منهم . 
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وقبلت المحكمة الطلب ورفعت الجلسة لمدة ساعة ...حيث تمكن O gall‏ 
من الالتقاء بموكليهم للمرة الأولى . 
التهم الأول رعد الأسدي 

ثم عقدت احکمة جلستها مرة أخرى . . وطلب رئيس الحكمة اخراج 
المتهم رعد الاسدي (القهوجي الاستخباراتي) من القفص gage‏ في الثلائینات 
من عمره ؛ ويعمل في مقهی الربد الخاص به في منطقة العشار بالبصرق 
ويعتبر زعيم الجموعة والمنفذ الرئيسي للخطة : 

وقف الأسدي أمام المحكمة بكل ثبات ورباطة جأش . . وعندما بدأ 
يتحدث ويعترف بالخطط خیم السكون على القاعة .. فالكل كان ينتظر سماع 
حقيقة الأمر بفارغ الصبر من أفواه المتهمين . . وسطر اعترافاته بلهجة لا يشوبها 
الارتباك وسط ذهول الحاضرين » الذين حبسوا أنفاسهم في انتظار مزيد من 
الاعترافات . .وکان حذرا كحذر جرذ يقترب من فخ » بالرغم من شعوره بأنه 
وقع فعلا في الفخ بعد اعترافاته الكاملة أمام الشرطة والنيابة الا أن ذلك لم 
يمنعه من محاولة ايجاد مخرج ‏ بالقاء المسؤولية على زميله الثاني والي 
الغزالي .. وقال الأسدي : 

«طلب منى أحد مسژولی الخابرات العراقية ويدعى محمد جواد ادخال 
والى الغزالى بسيارته الجيب المفخخة الى الكويت لارشاده الى جامعة الكويت » 
كما طلب منى ادخال كمية من التفجرات » وترك لي مهمة تحديد أماكن التفجير 
سواء كانت محلات fag‏ أسواقا أو ٠ pian‏ لك لقا سبل من للك ره 
فعرضت الأمر على صديقي سالم ناصر وبندر عجيل فوافقا على مساعدتي 
بدخول الكويت على أن یتکفلا بموضوع الاقامة والتنقل والارشاد» ..فقاطعه 
المتهم بندر قائلا : «شنو شايف عندنا مكتب سياحة» . . الا أن المستشار الفهد 
طلب من المتهم بندر عدم مقاطعة الأسدي » الى أن يأتي دوره ویتحدث ما يشاء . . 
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وأضاف الأسدي : «سلمني رجل الخابرات محمد جواد جواز سفر 
اماراتيًا مزورا ومسدسًا وسلاح كلاشنكوف وعشر عبوات ناسفة . وعلمني 
على كيفية تفجیرها . . كما سلمني كراتين الويسكي . . كما سلم والي الغزالي 
جواز سفر اماراتيًا مزورًا وحزامًا ناسفا ومسدسًا مزودا بكاتم للصوت » 
وقنبلتين يدويتين ولغمين مضادين للآليات .. لاستعمالهما ضد رجال الأمن 
الكويتيين في حالة مطاردتنا ...ثم توجهت وأحضرت بقية المجموعة ومن 
ضمنهم مهرب الخمور المعروف سالم ناصر ‏ الذي تولى قيادة سيارتي السوبر 
بان وذلك لمعرفته بالطرق البرية التى تؤدي الى الكويت . . وقدت خلفه السيارة 
الت ال با لا لغب اه ارات تیان ناس ات 
مرورية كويتية زودتنا بها اتخابرات ...ولا حل الظلام دخلنا الکویت والسیارتان 
مطفأتا الا نوار الى أن وصلنا بر السالي فجر یوم ۱۹۹۳/4/۱۳ ۰ . فقما بافراغ 
حمولة السیارتین من الخمور والتفجرات » وطلبت من بعض آفراد ا لمجموعة 
البقاء في ذلك الکان في السيارة السوبربان » على أن أعود الیهم فیما بعد.. 
فقدت السيارة الجيب وبرفقتي الغزالي وسالم ناصر وبندر عجیل وخالي 
حبیب جبار » وتوجهنا الى منزل بدر . . وأبلغناه بأمر الخمور فوافق على شرائها 

بسعر ۱۳۰ دینارا كويتيًا للکرتون الواحد . . فتوجهنا الى البر ونقلنا الخمور الى 
ی ة ماشية في منطقة الصلیبیة) . ثم توجه بعض من حضر 
معنا على سبیل الأجرة الى الأماكن التي يريدونها . . آما آنا وسالم ناصر وبندر 
والغزالي فقد ترکنا الجيب المفخخة والسوبربان في الجاخور وتوجهنا مع بدر 
الى منزله حیث قضینا لیلتنا عنده في تناول العشاء وشرب الخمر . .وما أن 
انبلج الصباح حتی توجهنا الى ابحاخور ‏ ففوجثنا برجال الأمن یطوقونه . فعدنا 
مذعورین واصطحبنا الغزالي والحقيبة اليدوية التي تحتوي على القنابل 
والسدس واخزام الناسف والروموت کنترول الخاص بتفجیر السيارة ایب . 
وقررنا التوجه الى منزل زوجة خالي جبار حبیب . . وفي الطریق أخذت الحزام 
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الناسف من الغزالي وقذفت به على جانب الطریق (لم یعثر رجال الأمن على 
الحزام الناسف) ولا وصلنا أبلغنا جبار بأمر امحاخور . . . .» . 

الستشار الفهد طلب من الحرس احضار كرسي للأسدي . . وقال له : «اذا 
تعبت من الوقوف فبامکانك الجلوس» فأجابه الأسدي : شکرا سيدي 
الرئیس . . لقد أخطأنا ونطلب السماح منکم» . 

وتاب الأسدي اعترافاته قائلا:«...بعد انکشاف آمرنا قررنا الهرب .. 
دون تنفيذ الهمة التي أوكلت الينا . . وفي فجر یوم ۵ لا حظنا أن 
هناك شخصا ادار محرك سیارته الرسیدس وترکها وعاد إلى منزله فقمت 
بقیادتها وانطلقنا بها متجهین الى العراق » باتجاه الحدودالكويتية العراقية» 
وقمت والغزالي بتمزیق جوازي السفر الاماراتیین الزورین ۰۰.وفي حوالي 
الساعة احادية عشرة والتصف ألقت احدی دوریات الأمن القبض علینا .. 
فادعینا Lif‏ دخلنا الأراضي الكويتية Ud‏ تسللا بحثا عن العمل ؛ وأعطیناهم 
أسماء غير حقيقية . . الا أنه بعد مواجهتنا بالتحریات . . اعترفنا بحقيقة اسمائنا 
وبالهمات التي أوكلتها الي اخابرات العراقية . . .» 

في الحقيقة لاحظ احضور أن الاسدي مجرم یتمتم بقوة وجرأة غير 
معقولة ‏ فبامکانه أن یقوم بجرائم یعجز عنها سفاح هانوفر (هارمان) الذي 
کتب عنه احامي جاك فرجیس بأنه كان یقتل ضحایاه ویفتح بطونهم بسکین 
کبیر ويقتلع الرئتین والقلب ثم يبتر الذراعین والرجلین ویسلخ الرأس » ثم يبيع 
وم ضحایاه لجيرانه على شکل نقاتق . . لاشك أن الأسدي بامکانه أن یقوم 
باکثر من ذلك . 
التهم الثاني والي الفزالي 

" هو فى السادسة والثلائین من عمره يعمل مرضًا في مستشفی النجف » 

التحق 8 البعث العراقي عام ۰۱۹۸۱ ووصل الى ies‏ 
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وآمام هيئة احکمة استمع الى التهم التي أسندت اليه خافض الرأس 
مکتوف الیدین..حعدت بیرود وبصوت هادیء یشوبه القلق واضوف 


قال : «في يوم ۱۹۹۳/4/۸ حضر الى مقر عملي مستشفی النجف 
شخص یدعی عبدالحسين ویعمل باتخابرات العراقية ويقيم إلى جواري في 
النجف » وأخبرني أن اخابرات كلفتني بالذهاب الى فرعها في البصرة . 
فتوجهت معه الى البصرة وسکنت في الغرفة رقم ۲۱۸ بفندق حمدان على 
نفقتها . . وفي صباح الیوم التالي حضر الي رجل اخابرات محمد جواد (أبو 
رافد) وتحدث معي عن الحصار الاقتصادي على العراق . . وضرره الذي سببه 
الرئیس بوش . . لذلك لابد من اغتياله خلال زیارته الى الکویت . وبالضبط 
آثناء توجهه الى جامعة الکویت لتسلیمه الدکتوراه الفخرية . وطلب منی 
متابعة وسائل الاعلام الكويتية لعرفة برنامج زباته .. فقلت له محاولا 
التخلص من هذه الهمة » أن لدي خمسة أطفال وأنه لم یسبق لي أن ذهبت الى 
الکویت » فأجابني ob‏ كل العراقيين لدیهم أطفال » وأنه سوف یرسل معي من 
يرشدني » ولا هکن لأي عراقي شریف OF‏ يرفض هذه المهمة! . . فلم يكن 
آمامي سوى الموافقة وفي اليوم التالي وفي أحد الكراجات اشار أبو رافد 
باصبعه الى سيارة جيب . . وشرح لي كيفية تفجيرها وذلك بطريقتين : الأولى 
بواسطة الروموت كنترول والثانية بوضع بطارية بمكان خاص في درج السیارة 
وبعد ربع ساعة تنفجر السيارة . واستلمت من «أبو رافد» مبلغ خمسة آلاف 
دينار عراقي لأعطيها لأهلي » ومبلغ لف ومائتي دولار أميركي لصرفه في 
الكويت . . وطلب مني الغادرة الى النجف لتسليم النقود الى أهلي والعودة الى 
البصرة في اليوم نفسه مع رجل الخابرات وليد . وتوجهت الى أهلي وسلمتهم 
النقود » وأبلغتهم بأنني سوف أبقى في البصرة لمدة أسبوع . وعدت الى فندق 
حمدان في اليوم نفسه ‏ وأقمت في الغرفة نفسها وفي صباح يوم 
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۲ سلمني gah‏ رافد وعبد الأئمة في الکراج الروموت کنترول 
ولغمین مضادین للالیات » ومسدسًا ذا ثلاث عشرة طلقة مزودا بكاتم للصوت » 
وحزام ناسف . . طلب مني في حالة اکتشاف آمري بعد تنفيذ مهمة اغتیال 
بوش بواسطة الب الفخحخة آن ارتدیه وائ نفسی حتی لا تعرف 
شخصيتي . . كما أنه في حالة فشل مهمة الاغتیال تشه المفخخة أن 
آرتدي الحزام وأندس بين ابشمهور وأقترب من موکب بوش وآفجر نفسي 
لأقتله » وسلمني جواز سفر مزورًا اماراتیا باسم «صقر خلیفة» ملصق به 
صورتی » استعمله عند التعرض لنقاط التفتیش في الکویت . . وقد لاحظت به 
کثرة الاختام باللغتين العربية والانكليزية ما يذل عن سبق استخدامه . . وقد 
شاهدت داخل الجيب عشرة كراتين ويسكي . . بعد ذلك حضرت سيارة 
سوبربان ترجل منها شخحص ‏ وأبلغني آبو رافد بأنه الأسدي الذي سيكون 
مسؤولا عني طوال الرحلة . . وقاد الأسدي سيارته السوبربان » وتوليت قيادة 
الجيب خلفه الى أن وصلنا مدينة الزبير » وطلب مني الأسدي التوقف وانتظاره 
لاحضار أشخاص سيرافقوننا في الرحلة . فذهب وعاد بعد فترة ومعه تسعة 
اشخاص . . وفي فجر يوم ۱۹۹۳/6/۱۳ دخلنا الكويت . . وكان كل شيء على 
ما يرام . . وكنت أتابع تلفزيون الكويت لمعرفة برنامج زيارة بوش . . الا أن 
الأسدي آخبرني في اليوم التالي لدخولنا أن كل الطرق سدت أمامنا.. 
وضرورة الهرب من الکویت لاکتشاف آمرنا . . وتم ضبطنا یوم ۱۹۹۳/4/۱۵ في 
البر أثناء محاولتنا الهرب الى العراق ۰۰ .» 

الستشار : هل هذه الحقيقة کاملة؟ 

الغزالي : آنا لا أخفي عن سیادتکم شيا بعد کل هذه الاعترافات 
وهذه هي الحقيقة لسوء احظ . 

الستشار : هل لديك أقوال آخری؟ 
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الغزالي : لقد أخطأنا ونطلب منکم الرحمة ..فأنا كنت أدعو الله عند 
اجتيازنا الحدود » Ob‏ يضع أمامي العراقیل لكي لا أنفذ هذه الهمة بل كنت 
أصلي من أجل ذلك . 
المتهم الثالث سالم ناصر 

من أصحاب السوابق في تهريب الخمور عبر الحدود الكويتية العراقية 
وحكم عليه عدة مرات بالسجن وخرج منه آخر مرة أثناء اجتیاح القوات 
العراقية لدولة الكويت وهو أكثر دهاء من زملائه ولا تنقصه الوقاحة . .وله 
موهبة عجيبة في الكذب . . فكذبات المتهم قد تفيده ولكن ليس كل مرة» 
لدرجة أن الصحافيين لم يعرفوا ماذا يكتبون من ورائه . . . ونفى علاقته بالمهمة 
ومعرفته بها وقال : «مسائل الشر ليست عندي » وكل ما فى الأمر أن الأسدي 
استعان بي في دخول الکویت» . . فسأله الستشار مسق شکلك مار 
علینا من قبل» ..فأجابه مبتسما بعد ان استنفد جهده لیظل مسیطرا 
على أعصابه : «طبعًا مار عليك كثير ولكن في محكمة الجنايات 
وفي قضايا خمور» . 
المتهم الرابع بندر عجيل 

من أصحاب السوابق كذلك وأبعد من الكويت عدة مرات في قضايا 
متعددة . قال أنه دخل الكويت لزيارة أقاربه ولسرقة السيارات . . حيث سبق وأن 
سرق سيارة متوقفة أمام مسجد في منطقة أبو حليفة تركها قائدها وذهب 
ليصلي صلاة العيد »وباعها في العزاق ودفع ثمنها دية انو القتيل الذي كان 
التهم في القتل شقيقه . Jy.‏ أن الأسدي يتمتع بمكانة رفيعة في اخابرات 
العراقية فقد حدثت حادثة غريبة قبل قدومهم .إلى الكويت بأيام > فقد حضصر 
شخص غريب إلى قهوة الأسدي يصرخ ويسب بحثا عن الأسدي إلا أن 
الأسدي فر هاربا » وبسؤال الرجل أفاد بأنه بسبب بلاغ ظالم من الأسدي إلى 
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الخابرات آودع بالسجن لمدة عشر سنوات . 

يتمتع ببنية قوية » ضخمة »فهو طويل وعريض كالجدار. . وكان يخفي 
خوفه وقلقه وهو يتحدث . .يقيم في الكويت منذ عام ۱۹۲۳ »وقد ضبط فى 
عدة قضايا اتجار فى الخمور » وأودع السجن وأبعد عن البلاد » لكنه اعتاد التسلل 
الى الكويت . وبرر دخوله آخر مرة لرؤية ابنته وخالته ليأخذ منهما بعض 
النقود لكي يعيش بها في العراق » وذلك بعد أن دفع مبلغ خمسة آلاف دينار 
عراقى للأسدي لقاء إدخاله إلى الكويت . 
المتهم السادس هادى عودة 

ادعی أنه دخل الکویت لرژية زوجته وأولاده 1 
التهم السابع علي خضير 

قال af‏ دخل الکویت بعد أن اصبحت حالته العيشية لا تحتمل ‏ وأنه 
اشتری مع هادي وعادل وجبار ستة كيلو غرامات من احدرات لترویجها في 
الکویت . 
التهم الثامن جبار ناصر 

قال أنه دخل الکویت متسللا لترویج انخدرات 
المتهم التاسع ضيدان عطيه 

ادعى أنه دخل الكويت بحثا عن شخص يطالبه بفلوس . 
المتهم العاشر جبار حبيب 

(خال الأسدي) مقيم في الكويت منذ ۱۹۲۳ حتى التحرير قال أنه 
دخل الكويت لرؤية زوجته الكويتية وأولاده وليأخذ منها بعض الال . وقد قال 
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الأسدي عنه آثناء احاکمة أنه كان يساوم زوجته الكويتية على أولاده منهاء 
فكانت تضطر كل مرة لمنحه مبلغا معينا لإسكاته .حيث يقوم بإسرافه في 
اللاهي الليلية . 
التهم الحادي عشر بدر 

نفی علاقته باخابرات العراقية ‏ وقال ان دوره كان شراء الخمور من 
التسللین العراقیین . ولم يكن على علم با يدور في ذهن التهمین . 
المتهم الثاني عشر آحمد جبار 

قال أنه استضاف والده المتهم جبار الذي حضر متسللا ومعه بعض 
المتهمين » وأن التهم الأسدي سلمه حقيبة . . ولا علم أنها تحتوي على قنابل 
وأسلحة رماها في حاوية القمامة (لم يعثر عليها رجال الأمن) . 
المتهم الثالث عشر ناصر 

قال أنه أسكن عادل الذي تربطه به علاقة صداقة منذ ستة عشر ale‏ 
وزملاءه في شقته بحسن نية وأنه لا يمكن ان يخون بلده . 
المتهم الرابع عشر سالم 

قال أن شقيقه المتهم بدر طلب منه نقل المتهمين من والى اجحاخور » ولم 
يكن له علاقة بهم . 
ضابط المباحث 

ضابط مباحث أمن الدولة العقيد عبدالصمد هو أحد الضباط الأكفاء 
الذين عاصروا أغلب قضايا أمن الدولة وحققوا فیها ‏ شهد آمام هيئة المحكمة 
قائلا : «وردت لنا تحريات سرية تؤكد أن الخابرات العراقية عقدت العزم على 
تنفيذ مخطط ارهابي في الکویت » وبتاريخ 1197/4/1 آبلغني مصدري 
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مسق أن سيارة سوبربان قادمة من العراق دخلت الاراضي الكويتية وهي 
تحمل bre‏ من الأشخاص ء وأنها توقفت في بر السالي . .وعکان حدده لي 
المصدر. . .فأسرعت على رأس قوة » ويرافقني عدد من ضباط ادارة التفجرات 
الى ذلك الکان » فعثرت آسفل لوح من الشینکو على حقيبة عسكرية ‏ هندباك 
وجدت بداخلها ست عبوات ناسفة موقوتة » وعدد تسع بطاریات ٩‏ قولت . . . 
وعندما استصدرت اذنا من النيابة ..قمت بتفتیش حظيرة الماشية الخاصة 
بالتهم بدر في منطقة الصليبية » وعشرت على سيارتي السوبربان والجيب» 
وثبت من سجلات ادارة الرور أنه سبق سرقتهما من الکویت خلال فترة 
الاحتلال العراقي الغاشم . . . وعثرت على بطارية ٩‏ فولت ماثلة للبطاريات التي 
عثرت علیها في البر » ما أكد لي أن الضبوطات خاصة باحموعة الارهابية ‏ كما 
عثرت على ۱۲ كرتونًا من الخمر . . فكثفت البحث والتحري عن آفراد ا مجموعة 
الارهابية . . وفي الساء قمت بضبط التهم بدر ساعة حضوره الى جاخوره . . ولا 
واجهته اعترف ail‏ استضاف بعض التسللین . . وأعتقد أن یعرف بهمتهم . . 
أراد التهم بدر الاحتجاج على قول الضابظ بيضوت مرتعقن .الا أن 
المستشار طلب منه السكوت قائلا : «لا تقاطعه..عندما يأتي دورك AS sls‏ 


تتحدث كما تشاء) . 


وتابع ضابط المباحث شهادته قائلا : «وآرشدني التهم بدر الى مسكن 
خالة المتهم عادل فتم ضبطه » وارشدني المتهم عادل بدوره الى ثلاثة آخرين في 
شقة المتهم ناصر . . وتوالى ضبط البقية في اليوم التالي في البر أثناء محاولتهم 
الهرب الى العراق ...وقد عاين رجال التفجرات السيارتين » ولم يكتشفوا أن 
الجيب مفخخة ...واثر اعتراف المتهم الأسدي بعد مرور عدة أيام > وکان ذلك 
بتاريخ ۸ . طلبت من احد ضباط المتفجرات اعادة معاينة الجيب» 
حيث قام الأسدي بالارشاد عن مكان تفخيخها» . 
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ضابط التفجرات 

وشهد الضابط بادارة التفجرات قائلا : «تلقیت بلاغا هاتفیا من مباحث 
آمن الدولة بوجود متفجرات فى بر السالی . . وهناك عثرت على حقيبة 
عسکرية خضراء بداخلها ی ناسفة ذات قوة تدميرية كبيرة . . وفى 
يوم ۱۹۹۳/4/۱۸ قمت بمعاينة السيارة الجيب مرة آخری وبتفكيكها عثرت 
على مادة معجونية شديدة الانفجار تزيد عن ۸۰ كلغ تم اخفاژها باتقان محكم » 
وكانت السيارة معدة للتفجير وهذا النوع من التفخيخ يحتاج إلى خبرة عالية 
جدا ومتخصصة . ويعتبر من الارهاب الخطر المتقدم » وهو یمن قدرة عالية على 
التدمیر. . وأن الجيب يكن تفجيرها بثلاث طرق : الأولى سحب مسمار 
التفجير وهذه الطريقة تستخدم كشرك خداعي لخبراء التفجرات ورجال 
الأمن » كما تستخدم في حالة اقتحام قائد السيارة وتفجيرها والانتحار بها. 
والطريقة الثانية هي طريقة التوقيت الالكترونية » والثالثة التفجير عن بعد عن 
طريق ارسال موجات لاسلكية» . 
شهادة المواطن الكويتي 

وشهد أحد المواطنين بأنه أثناء فترة الاحتلال » ضبطته الخابرات العراقية 
في منزله بتهمة المقاومة » وتم نقله إلى سجن الناصرية في العراق » حتى تاريخ 
۳۲ حيث غادره بعد هجوم قوات الانتفاضة العراقية على السجن» 
حيث أطلقوا سراحه . وأضاف أنه إثر نشر صور المتهمين بوسائل الاعلام» 
تعرّف على صورة المتهم عادل اسماعيل وهو ذات الشخص الضخم الذي كان 
ضمن رجال الخابرات حال ضبطه . 
ممثل النيابة 

وترافع مل النيابة مطالبا توقيع أقصى العقوبات على جميع المتهمين . 
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تدمیر الخابرات العرافية 

وفي یوم ۱۹۹۳/۲/۲۷ أطلقت قطعتان حربیتان آمیرکیتان من مواقعهما 
في البحر الا حمر والخليج ۲۳ صاروخا من طراز توما هوك وهي تتمیز باصابة 
آهدافها بدقة دون التأثر بالأحوال الجوية . . ما أدى إلى تدمیر مقر الاستخبارات 
العراقية في بغداد . . وفي الیوم التالي قدمت أميركا أدلة تفصيلية وصورا 
فوتوغرافية إلى مجلس الأمن لتوضیح حقها الشروع في تدمیر مقر 
الاستخبارات(۱. 

ونشرت صحيفة الهیرالد تریبیون في طبعتها الاوروبية الصادرة بتاریخ 
أول یولیو الافتتاحية التي نشرتها صحيفة نیویورك تايز الأميركية في الیوم 
السابق تحت عنوان "Make the Baghdad Case":‏ والتي ذکرت فیها أنه لم تكن 
هناك حاجة للضربة الأميركية ضد العراق حتى ظهور دليل قاطع وتساءلت 
قائلة : لماذا لم تنتظر واشنطن ین انتهاء احاکمات في الكويت » والتي ربما قد 
تسفر عن تقدي أدلة مبررة للعالم؟ ولاذا لم تعرض (الولايات التحدة) قضيتها 
آمام ev‏ التحدة؟ فقد كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقييم موسع للأدلة › 
كما أنه لم يكن لیعرض حق واشنطن في الرد مفردها لأية آخطار في حال 
فشل مجلس الأمن في اتخاذ رد فعل ايجابي . 

وقالت مراسلة «واشنطن بوست» كارل مورفى : «أن الأدلة تكشف أن 
التهمین لم یکونوا عملاء استخبارات Seta Sas‏ الأسدي والغزالي 
یفتقران للخبرة » وجندا في مؤامرة «طموحة ‏ كان التخطیط لها غير جيد» . 


(۱) یعتبر جهاز الاستخبارات العراقية او كما یسمی بجهاز الرعب او بالجهاز الا خطبوط ‏ الذراع الطويلة لنظام 
صدام الذي ترأسه في بداية تأسسه عام VATA‏ وهو بمثابة الركيزة التي یستند الیها » ویتکون من حوالي 45٠‏ 
الف عنصر یعملون في المؤسسات الحكومية والخاصة والبیوت واللاهي الليلية ‏ وقد نجح في السيطرة على 
الاوضاع الداخلية بوسائله القمعية ‏ بالاضافة الى التجسس على الصعيد احلي والدولي » ويتكون من عدة 
شعب كشعبة BLA‏ والخدمة السرية » وشعبة الطلبة » وشعبة الاغتيالات » وشعبة الخدمة الخارجية » وشعبة 
النساء . . الخ . ويصرف على هذا الجهاز مليارات الدنانیر سنويا لزید من العرفة (راجع کتاب محطة الوت) . 
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إلا أنه من وجهة نظرنا آن سوء التخطيط ناخ عن عدم وجود سفارة 
عراقية في الكويت . حيث كانت في السابق ملجأ لمنفذي بعض العمليات 
التخريبية التی حدثت فى الکویت : 
الدفاع 

وفى جلسة مرافعة الدفاع ub‏ كل محام أوراقه استع دادا لتقديم 
مالديه . 


وترافع المحامي المنتدب عن المتهم الأسدي . . وقال أن الأسدي لم يكن 
أمامه سوى مسايرة رجال الاستخبارات العراقية خوفا على نفسه وعلى عائلته 
من بطشهم ‏ وأنه لم ينفذ أيّا من المهام الموكلة اليه » وتخلص من المتفجرات 
بدفنها في الصحراء ‏ وآثر العودة إلى العراق رغم استطاعته عمل ما كلف به » 
وبالتالى يكون عدوله سببا لعدم معاقبته . 

وطالب محامي التهم الغزالي باستعمال الرأفة ومعاملته lS‏ حرب .. 
مشیرا أنه لم يكن سوی أداة بيد اخابرات العراقية . 

اما محامي التهمین سالم ناصر وبندر عجیل فقال Ob‏ العمیلین 
الحقيقيين للمخابرات هما الأسدي والغزالی ‏ آما موکلاه فهما مجرد مهربین 
وتاجري خمور . 
أنه ليس لهم صلة بالتفجرات أو الاستخبارات العراقية . وقد أكد ذلك 
أيضا محامي المتهمين هادي وجبار وناصر وضيدان . 
الشقة ليستضيف اناسا اعتقد أنهم تجار أغنام ولم يعلم بقصدهم أو نيتهم . 

وطالب محامى المتهم أحمد جبار ببراءة موكله 8 

وترافع المحامي نجيب الوقيان عن المتهمين الشقيقين بدر وسالم وقال أن 
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امتهم بدر كان دوره فقط شراء الخمور آما شقیقه التهم سالم فلم يكن له دور . . 
وطعن El‏ الوقیان بتدخل السلطات الاميركية عبر التحقیقات التي أجرتها 
مع المتهمين قبل احالتهم إلى المحاكمة » وطالب بضم ملف التحقیقات 
الأميركية إلى ملف القضية ‏ وقال أن قيام فريق اميركي بالحضور إلى الكويت 
" والتحقیق مع المتهمين يعد انتقاصا من سيادة الكويت . 
حكم محكمة أمن الدولة 

جلسة 1994/5/4 .. هي جلسة الحكم . .ساد جو من التوتر في قفص 
الاتهام بين المتهمين الذين كانوا في حالة ترقب شديد . . فمنهم من كان يجول 
بنظره ۽ amas‏ .. ومنهم من كان يفرك يديه . . ومنهم من كان صامتا غارقا 
في تأملات كثيبة 

وحكمت محكمة أمن الدولة الابتدائية با يلي : 


أولا : باعدام المتهمين الأول رعد الأسدي » والثاني والي الغزالي » 
والثالث سالم ناصر والرابع بندر عجیل والخامس عادل اسماعیل » واحادي 
عشر بدر . . وأشارت الحكمة إلى أن هؤلاء هم أفراد المجموعة الارهابية . 

انیا : بحبس التهمین السادس هادي عودة والثامن جبار ناصروالتاسع 
ضیدان Ube‏ والعاشر جبار حبیب ستة آشهر عن > dg‏ دخولهم البلاد بصورة 
غير مشروعة ..وحبس ae‏ ان سنوات لحيازته رشاشا دون 
ترخيص . ..وأشارت إلى أن هؤلاء مجرد متسللين دخلوا البلاد مقابل مبالغ 
دفعوها للمتهمين الخمسة الأول . 

ثالشا : بحبس المتهم الثاني عشر أحمد جبار عشر سنوات عن جرية 
حيازة ا و التي 5 عنده التهم الأسدي » وبحبسه 


۳۰۸۰ 


رابعا : براءة التهم الثالث عشر ناصر . . وأشارت إلى أنه لا يوجد دلیل 
على علمه Ob‏ الذین آواهم في شقته هم من التسللین . 

سادسا : ابعاد التهمین العشرة الأول والتهم الثانی عشر بعد تنفیذهم 
العقوبات کونهم (عراقیین) . 

وقد اختلفت مشاعر التهمین عند سماعهم الحكم . . فالثعبان الکبیر 
الأسدي ما ان سمع حکم اعدامه حتی انهارت عزعته وفزع یصرخ : «نحن لم 
(خاله) اسکته بلکمات عاجلة قوية وأخذ یصرخ عليه : «أنت السبب . . آنت 
السبب» . . أما الغزالي فاستمر في هدوثه العتاد جامدا في وضعه ‏ محتفظا 
بيديه مكتوفتين على صدره وكأنه لم يسمع حكم اعدامه . . أما مهرب الخمور 
العروف سالم ناصر ما آن سمع حکم اعدامه حتى انتتفض رافعا رأسه » وأخذ 
یلتفت يمينا وشمالا ویتحدث باضطراب ‏ بینما جفون عينيه اللتين اعتادتا علی 
رؤية الطرق البرية ليلا ترف بشدة. .آما بندر فتولاه الغضب ووقف شاحب 
الوجه بينما يداه ترتجفان کمن اصابته حمی . . آما عادل اسماعیل فقد انهارت 
رعب مروع ...اما ناصر الذي ما أن سمع حکم براء‌ته حتی انقشعت عنه 
سحابة القلق » وحلت محلها ابتسامة ..أما بقية التهمین فاحتج كل منهم 
بطريقته الخاصة . 

بعد خروج هيئة احکمة من القاعة ازدحم الصحافيون أمامهم . 
فقال المستشار صلاح الفهد : «لقد حكمنا Lig‏ أملاه علينا ضميرنا وقد 
أعدنا استجواب المتهمين أكثر من مرة قبل الحكم من أجل الوصول 
إلى الحقيقة» . 


۳ - 


ومثل آمام داثرة آمن الدولة بمحكمة التمییز برئاسة الستشار عبدالله 
العیسی تسعة متهمین فقط ‏ بعد أن انقضت مدد السجن الصادرة بحق الباقین . 

وأیدت محكمة التمییز بجلسته اعدام التهمین الأسدي والغزالی . بینما 
عدلت احکام الآخرين . واکتفت بحبس سالم ناصر وبندر عجیل حبسا موّبدا 
بدلا من الاعدام ..وحبس عادل اسماعیل خمسة عشر عاما بدلا من 
elie YI‏ ..وحبس بدر خمس سنوات بدلا من الاعدام . . وحبس أجمد جبار 

هكذاانتهت هذه القضية والتي اعتبرت من أشهر المحاكمات 
في التاریخ. . تابعها الناس في جميع أنحاء العالم ..وكأنها مباراة 
بالغة القوة والاثارة . . أبطالها القضاة ومثلو النيابة والمتهمون والمحامون 
وضابط الباحث والشهود : .نما جعلها آکثر تشويقا ومتعة من أية 
محاکمة آخری . 


راجع حکم رمحکمة أمن الادولة الابتدائية رقم ۲ - وحکم محکم التمییز رقم ۹6/۶ ۰ . والتغطیات 
الصحفية 

سأل الستشار الفهد التهمین عما اذا کانوا قد تعرضوا للاکراه فأجابوه بالنفي وقالو أن كل شيء متوفر في السجن 
لکنهم طالبوا بزيادة الشاي والسجاثر . : ۱ 1 

الرئیس الأميركي جورج بوش في سطور : 

ولد عام VATE‏ ..وفي عام ۱۹4۲ كان آصغر طیار في سلاح ابو البحري . . ۱۹6۵ تزوج من باربرا بیرس tly‏ 
منها آربعة أولاد Ey‏ ۰۰ ۱۹۷۲-۱۹۷۱ شغل منصب سفير آمیر کا لدی الأم التحدة ۰۰ ۷4-۷۳ تولی راسة 
الحزب الجمهوري ۷۹-۰ ترأس مکتب الاتصال الاميركي في الصین ۷۷-۷۲۰۰ عمل مدیرا لوکالة 
الخابرات المركزية . . ۸۱ - ۸٩‏ نائبا لرئيس الولايات التحدة » ٩۳-۸٩‏ رئيسا للولايات التحدة الأميركية . 
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التهم الأسدي ا متهم الغزالي 
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٠‏ امحامي كبو الوقیان یتحدث لى التهمین 
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ا محرر القانوني في القبس صباح الشمري أمام قفص المتهمين‎ 
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۱ ۱ ۱ ؛ خطایات الطاغية عبر اجهزة | 
جور ee‏ ل ان نستقبلك اليوم 2011111110 
لحرة. التي حاربت من Jal‏ ت يوم ی تذیر الاشمئزاز وا ج God‏ 
ی جارب > تحريرها واعادة الحق بن الإشمئزاز والاحباط لجو ع از کی 
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is‏ ابطر الزيارة ف 
our country‏ لوف رز ere‏ التؤكد اشادت 
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خطف الطائرات.. اذا ۱٩‏ 


يلجأ لبعض إلى خطف الطائرات » لانها آهم وسيلة نقل واتصال في 
العالم ‏ بالاضافة إلى سهولة خطفها . فبمسدس بسيط ولو كان مسدس آطفال 
أو قنبلة يدوية مزيفة أو حقيبة يدوية فارغة يكفى للاستيلاء على طائرة » يجد 
فیها الخاطف رهائن متعددي انسیا . ۱ 
دوافع الخطف 

دوافع الخطف كثيرة ومتنوعة فقد تکون سياسية أو اجتماعية أو مادية أو 
شخصية أو نفسية . فهناك من اختطف طاثرة هرباً من تنفيذ حکم قضائي » أو 
تهرباً من خدمة عسكرية » أو ظلم اجتماعي أو سياسي ‏ وهناك من اختطفها 
تحت تأثیر gf. tI‏ تحت وطأة الجنون › أو السعی إلى الاستقلال »أو تنبیه 
الرأي العام العالي إلى قضية معينة ار انقاذ معتقلین في السجون » اوعدا 
للجوء السياسي . 

ولكن من يطرح أفكاره في او بين ركاب مكتوفي الأيدي مسلوبي 
الارادة ویساوم على قتلهم لايش ع (as‏ ولا بطولة ولا نضالاً »فهذا 
الخاطف يضر بسمعة قضیته » ووطنه فر کاب الطاثرة سواء کانوا مسلمین ‏ أو 
غير مسلمین من جنسیات دولة غير محاربة للمسلمین ؛ لا جريرة لهم حتی 


- ۳۱۷ - 


يتعدى علیهم ‏ ولقوله تعالی : «ولا تقتلوا نفساً بغير نفس » ومن یقتل مؤمناً 
معتمدا فجزاؤه جهنم) . 

خطف الطاثرات بدأ عام ۱۹۳۱ عندما خطف پوار من بیرو طائرة 
أميركية لرمي منشورات معادية لنظامهم . وظهرت عملیات الخطف بوضوح 
بعد عام ۱۹6۵ بعد انقسام العالم إلى معسکرین » حيث جرت عملیات الخطف 
هربا من الأنظمة الاشتراكية » وفي عام VACA‏ تصدر الكوبيون اللاجئون إلى 
أميركا عمليات الخطف . 

وكانت كذلك الطائرات الأميركية الأكثر تعرضاً للاختطاف . ولم تبخل 
الصحافة الأميركية آنذاك بالاقتراحات الساخرة على الطيران المدني ومن 
ضمن هذه الاقتراحات أن يرتدي السافر مايوه فقط حتى لا يخفى أسلحة فى 
ملابسه »لكن هذه الفكرة استعملها الخاطفون اقبي وليه | شيو رجال 
الشرطة على تسليم الفدية وهم يرتدون المايوهات فقط حتى لا يكونوا 
مسلحين . ومن ضمن الاقتراحات كذلك أن ترتدي المضيفات ثيابا فاضحة 
لكي يتم صرف انتباه الخاطف عن أفكاره ولكي يخفف من تهديداته . 

ولم تهدأ أعمال الكوبيين حتى بدأ الفلسطينيون يدخلون الساحة عندما 
قاموا بأول عملية اختطاف لطائرة اسرائيلية عام 1458 » وتشير إحصائيات 
«الايكاو» إلى أن مجموع عمليات الارهاب الجوي منذ عام ۱۹۷4 حتى عام 
۳ بلغت 144 فعلاً »منها ۲۹۸ حادث خطف و ۱٩۱‏ محاولة خطف.. 
ونلاحظ أن معظم عمليات الخطف التي وقعت في الثمانينات كانت نتيجة 


حرب الخليج . 


- ۳۱۸۰ 


دول قامت بعملیات اختطاف 

اختطاف الطاثرات لم یقتصر على الا فراد » فقد اختطفت طائرتان 
فرنسیتان طائرة الجزائري أحمد بن بیلا فى ۱۹67/۱۰/۲۰ وارغمتها على 
الهبوط في مطار الجزائر » وقامت الشرطة الفرنسية باعتقاله ومرافقيه وزجت 
بهم في السجن . واختطفت اسرائيل طائرتين لبنانيتين خلال أسبوع وقادتهما 
إلى أراضيها بحجة شكها بوجود زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالطائرة 
الأولى » ووجود عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أبواياد فى الثانية . واختطفت 
طائرات حربية أميركية طائرة مصرية تقل المسؤولين عن اختطاف السفينة 
الايطالية «اكيلي لاورو» إلى تونس › وقادتها بالقوة إلى صقلية منتهكة 
الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها . 
اتفاقيات تنظيم أمن الطيران 

١‏ اتفاقية طوکیو ۱۹۰۳ تضع أسس الأمن الجوي ۲ - اتفاقية لاهاي 
۰ الخاصة بمعاقبة اختطاف الطائرات ۲ - اتفاقية مونتريال ۱۹۷۱ المتعلقة 
بالأعمال التخريبية ضد أمن الطيران الدني 4 ملحق رقم (VV)‏ ۱۹۷4 حدد 
التوصيات المتعلقة بادخال الأسلحة إلى الطائرات ه - اتفاقية بون ۱۹۷۸ تنص 
على معاقبة أية دولة SH‏ الخاطفين أو تتساهل معهم . 
فرق قادرة على مواجهة الاختطاف 

۱- اهاز احوي البريطاني اخاص (SAS)‏ ۲ - مجموع (جي اس جي 
4( الألمانية ۳۲ -قوات التدخل الأميركية «دلتا» € - مجموعة الدرك الفرنسية . 
آنجح عملیات الاقتحام 


ومن آنجح عملیات الاقتحام تلك التي قام بها کوماندوز آلاني غربي من 
وحدة (جي سي جي )٩‏ في عام ۱۹۷۷ لانقاذ AT‏ رهينة من طائرة بوینغ 


- ۳۱۹ - 


(۷۳۷) تابعة لشركة لوفتهانزا كانت قد خطفت إلى مطار مقدیشو ‏ واستمر 
الهجوم دقيقتين وقتل الخاطفون » ولم تقع خسائر في آرواح الرهائن أو القوات 
الهاجمة . 
أسوأ حوادث الاقتحام 

ومن أسوأ حوادث الاقتحام تلك التى نفذت عندما اختطف أربعة رجال 
طائرة مصرية من نوع (WIV)‏ كانت تقوم برحلة من اثينا إلى القاهرة » وأرغمت 
على الهبوط في مالطا ء وفی اليوم التالي اقتحم جنود مصريون الطائرة ما أدى 
الى مقتل ٩۰‏ شخصاً . وحكم على أحد الخاطفين الذي بقي على قيد الحياة 
ويدعى محمد علي رزق بالحبس (۲۵) عاماً » وأفرج عنه في ۲۵/فبرایر/۱۹۹۳ . 
|{ 4 مه at‏ 

یقع الخاطف تحت ضغط نفسي هائل مجرد تنفيذ عملية الاختطاف» 
فيصبح هو ورهائنه في حالة حصار من قبل قوات الأمن الذین قد یقتحمون 
الطائرة فى أية لحظة » ویحرص الخاطف على سلامة الرهائن لأنهم عنصر 
التفاوض الوحید لدیه » ویکون شعوره نحوهم las tse‏ یحسن معاملتهم 
لاقتحام الطائرة 5 
الرهائن 

يختار الخاطف بعض الرهائن الذین لهم أهمية خاصة لدی الجهة التي 
تقع عملية الاختطاف ضدها ‏ وحياة الرهينة مرهونة بقدرته على التعامل مع 
هامة في نشوء التعاطف المتبادل بين الرهائن » وتختلف درجة تعرض الرهائن 
للخطر لاختلاف مواقفهم وآرائهم من الخاطفين . لذلك فإن آکثر الرهائن تعرضا 
للخطر إذا طالت مدة الحصار هم رعايا الدول التي aby‏ ضدها Hers Vi‏ 


ال 


وهناك ظاهرة تعاطف الرهائن مع مختطفیهم ونشوء شعور عدائي لدیهم ضد 
جهات التفاوض الخارجية عندما یشعرون ob‏ الجهد البذول لانقاذهم ضئیل أو 
غير مجد . لذلك یحرص الفاوضون دائما على تقصیر مدة اخصار وادخال 
الرهائن ضمن حوارهم مع الختطفين » والاستفسار عن حالتهم لتقلیل حدوث 
بعض التعاطف ‏ ولرفع الروح العنوية للرهائن . 
الدوله المستهدفة 

ليس شرطاً أن تکون الدولة الستهدفة هی الدولة الفاوضة »فقد یکون 
التفاوض على أرض دولة أخرى .. ويكون الأمر إما الاذعان لمطالب الختطفين 
بما يستتبعه تشجيع المزيد من عمليات الخطف » أو عدم إعطاء تنازلات حتى لو 
كانت التضحية بحياة الرهائن . . ولذلك تعمد جهات التفاوض إلى المماطلة 
لارهاق الختطفين ولجمع أكبر قدر من المعلومات عنهم لإعداد خطة الاقتحام . 
خاصة إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو إذا بدأ المختطفون بإيذاء 
الركاب . ويتم التركيز على عامل المفاجأة والسرعة لإنهاء العملية بأقل قدر 
مکن من الخسائر والاعتماد على أسلحة مخصصة »كالقنابل الدخانية 
والصوتية والضوئية بالإضافة إلى الغازات الوثرة على الأعصاب والرصاص 
الطاطي لشل قدرة الختطفين . 
اختطاف الطائرات الكويتية 

منذ عام ۳ سجل مطار الكويت هبوط خمس طائرات أجنبية 
مختطفة ‏ وتعرضت الطائرات الكويتية كذلك لسبع عمليات اختطاف كانت 
حصيلتها أربعة قتلى (كويتيان وأميركيان) . . وسجلت الكويت خلال تعرض 
طائراتها للاختطاف موقفاً ثابتاً وهو عدم الرضوخ للتهديدات والابتزاز . . وهناك 
دول عديدة ليس لها مواقف الكويت . . فأميركا قصفت ليبيا متذرعة بمساعدتها 
للإرهاب بينما عرضت بیع السلاح لايران مقابل الافراج عن الرهائن في 


2۷۲ 


لبنان » واسرائیل قامت عام ۱۹۸۵ ببادلة حوالي ۷۰۰ سجین مقابل الافراج 
عن رهائن طاثرة (تي دبلیو ایه) التي اختطفت إلى بیروت . بل إن احکومات 
الغربية تراجعت عندما أطلق سراح لیلی خالد بعد إدانتها باختطاف عدة 
طاثرات » حیث أقلتها طاثرة حربية بريطانية وهبطت الطاثرة في ألمانيا الغربية 
لتقل ثلاثة سجناء فلسطینیین » ثم هبطت في سویسرا لتقل كذلك BAS‏ 
سجناء آخرين » وذلك بعد أن قامت الجبهة الشعبية الفلسطينية باختطاف 
طاثرتین آحداهما أميركية والأخرى سويسرية إلى مطار الثورة بالأردن » وقت 
مبادلة الرهائن بالسجناء . 


- ۳۲۲ © 


آهم العملیات التخريبية ضد الکویت 


انفجار عبوة ناسفة امام السفارة الايرانية واخرى امام 
انفجار ثلاث قنابل امام مجلس الامة ومنزل وزير 
الداخلية ومبنى وزارة الداخلية 8 

اغتیسال حردان التکريتي نائب رئيس الجمهورية 
العراقية ووزير الدفاع السابق 3 واتهام الاستخبارات 
ا 

عفانة آمام سفارة بلاده ۰ 

وصول خمسة مختطفين مع رهائنهم من السفارة 
السعودية فی باریس ۳ والإقلاع بطائرة كويتية .. ثم 
استسلامها فى الکویت . 

اختطاف طائرة لوفتهانزا بعد اقلاعها من روما 
واستسلم الخاطفون في مطار الکویت . 
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احتلال السفارة اليابانية فى الکویت . 

تفجیر مکاتب شركة التأمن الأميركية . 

انفجار مکاتب شركة التأمن الأميركبة . 

انفجار قنبلتین فى غرفة الوکالات بجريدة الا نباء 
القاء زجاجة حارقة على مکتب الخطوط الجوية 
السورية . 

مشلول لبنانی يختطف طائرة لبنانية إلى الکویت . 
سبعة مسلحين بقيادة أبو سائد يختطفون طائرة 
كويتية أثناء رحلتها من بيروت إلى الكويت » 
ليستسلموا في سوريا . 

هبوط طائرة لوفتهانزا مختطفة في مطار الكويت ثم 
طارت الى دبي ثم الى عدن ثم مقديشوا واقتحمها 
کوماندوز الانی وقتل الخاطفين وكان بينهم فتأة.. 
اغتیال رئيس مکتب منظمة التحریر علي ياسين . 
نجاة وزير خارجية إيران آنذاك صادق قطب زاده أثتاء 
زيارته للكويت من محاولة اغتيال . 


إطلاق الرصاص على دبلوماسي كويتي في طهران 


واصابته بجروح . 
انفجار قنبلتين أمام مكاتب الخطوط احوية الإيرانية 
في الكويت 


5 1 


1 
9/1 
۹7/77/1۷ 
۱1/۷ 


۱1/۲ 
\avv/s/o 


vavy/V/A 


1۹۷۷/1۰/۲ 


147۸/1/10 


۸۰۹/۹ 
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انفجار قنبلة في مکاتب شركة نفط الکویت 
في لندن . ۱ 

مجهولون یطلق ون قذيفة آر . بي . جي على مبنی 
السفارة الايرانية 

محاولة اغتیال رئيس مکتب منظمة التحریر في 
الکویت عوني بطاش 

طرد من الکویت فخطف طائرة كويتية أثناء رحلتها 
من بیروت إلى الکویت . 

تفجير مبنى صحيفة الرأي العام : 

محاولة تفجير جمعية الإصلاح الإجتماعي . 
اغتيال الطبيب العراقي جاسم المشهداني أثناء 
دخوله الكويت بجواز سوري تحت اسم عبدالسلام 
سمعان . 

تفجیر الشركة الكويتية الايرانية للملاحة . 

خمسة انفجارات في مواقع مختلفة من البلاد . 
اختطاف طائرة كويتية في مطار بیروت من قبل 
جماعة اطلقت على نفسها آبناء الصدر . 

اغتيال السکرتیر الأول في السف ارة الكويتية لدی 
الهند مصطفی محمد الرزوق 

محاولة اغتيال الدبلوماسي الاماراتي في الكويت 
محمد ابلویعد واصابته بجروح ۰ 
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محاولة إغتيال الدبلوماسي الكويتي حمد الجطيلي 

في كراتشي . 

اغتیال الدبلوماسي الكويتي نجيب السید هاشم 

الرفاعي في مدرید 

إلقاء قنبلة سولتوف على مکتب الخطوط الجوية 

الكويتية في آئینا . 

مواطن يمني شمالي یختطف طائرة ركاب نية 

ویهبط بها في مطار الکویت وبعد الحوار استسلم 

للسلطات 

تفجیر السفارتین الا ميركية والفرنسية وست منشآت 
يتية أخرى . 

بداية عملیات قصف الناقلات النفطية الكويتية 

والأجنبية التوجهة الى الکویت من قبل إيران » 

والتي استمرت حتی نهاية حرب الخليج الاولی . 

محاولة اغتیال رئيس تحرير جريدة الأنباء الكويتية 

آنذاك خالد یوسف الرزوق وزمیله في منتجع ماربیا 

السياحي في إسبانيا » أدى الى مقتل سائقهما . 

اختطاف طائرة كويتية (كاظمة) 

اغتيال الدبلوماسي العراقي هادي سعيد ونجله في 

الكويت 

محاولة اغتيال رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد 

الجارالله وإصابته بخمس رصاصات . 
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اندلاعها . 

أربعة انفجارات في مواقع نفطية في محافظة 
الأحمدي 

انفجار قنبلة بالقرب من أحد الفنادق أثناء انعقاد 
مؤتمر القمة الإسلامى فى الكويت . 

انفجار فى مكتب الطيران الأميركى فى الكويت قبل 
وصول المندوب الأميريك آنذاك ريتشارد ميرفي إلى 
البلاد . 

انفجار قنبلة فى ميناء الأحمدي خلال توقيتها أدت 
الى مقتل مواطن قام بتجهيزها ALLL‏ 

انفجار قنبلة بالقرب من مكتب الطيران الفرنسی 
بالخطأ . 

انفجار فى مكاتب شركة الطيران الأميركية فى 
مدينة الكويت 

انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى وزارة الداخلية . 
إختطاف طائرة كويتية (الجابرية) 
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انفجار قنبلة في كراج وزارة الداخلية . 

انفجار قنبلة بالقرب من مكاتب الخطوط الجوية 
انفجار فى شركة أميركية لتأجير السيارات 
في الكويت . 

المواطنين ليموتا دون معرفة سر المكان الذي كانا 
يقصدانه بشحنتهما . 

محاول اغتيال عضو مجلس الأمة حمد اخوعان 
أحد امجهولين باب منزله » وما أن فتح له الباب حتى 
عبدالحسين عبدالرضا بقذيفة آر . بي . جي . من قبل 
مجهولين . 

إطلاق النار على نوافذ كلية الطب من قبل مجهولين 
انفجار فى محل فيديو بمنطقة خيطان . 

محاولة اغتيال القائم بأعمال سفارة الكويت لدى 
الهند متعب الرميح ‏ لا إصابات . 

انفجار عبوة بالقرب من منزل عميد كلية الطب 5 
محاولة اغتيال الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا 
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عندما أطلق مجهول النار عليه عندما OLS‏ یقود 


(سيف العرب) . 
إطلاق النار على حافلة السيرك الروماني من 
قبل مجهولين . 


إطلاق النار على خيمة السيرك الإيطالى . 

انفجار قنبلة للمرة الثانية بحديقة منزل عميد كلية 
الطب أدت إلى مقتل المزارع . 

إلغاء قنبلة يدوية على سيارة أحمد غلام فصلى أثناء 
خروجه من الحسينية الزينبية بمنطقة الفروانية التى 
يعمل بها خطيبا واصابته بجروح . 

مجهولون يطلقون الرصاص على هنود لدى 
خروجهم من حسينية العارضية مما أدى إلى إصابة 


أربعة في أرجلهم . 
خيطان . 


اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة 
والثقيلة مخبأة في حظيرة الماشية في منطقة 
الصليبية . محكمة أمن الدولة اكتفت بعدم 
النطق بعقاب ثلاثة مواطنين بعد ثبت إنهم 
كانوا ينوون إرسالها الى البوسنة ‏ وقد استشهد 
أحدهم ويدعى عادل الغانم في البوسنة عام ۱۹۹۵ . 
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انفجار قنبلة في محل فیدیو بمنطقة خیطان . 

انفجار قنبلة في محل للتسجیلات الصوتية بمنطقة 

خیطان . 

القبض على أفراد الشبكة التخريبية التي حاولت 
اغتيال الرئيس الأميركي جورج بوش أثناء زيارته 
للكويت . 

ثلاث هجمات على المقيمين السيخ لم يعرف سببها 
أدت الى مقتل إثنين » وإحراق متجر ضخم لأحد 

التجار السيخ . 

إنفجار قنبلة عند مدخل سينما غرناطة بمنطقة 
خيطان في ساعات الصباح الأولى . 

مسلحون مجهولين أمطروا واجهة مركز الفنان 

عبدالله رويشد للفيديو بوابل من الرصاص . 

هو عام الأمن والأمان ولم يذكر وقوع أعمال تخريب 
خلاله باستثناء القاء قنبلة دخانية من قبل مجهول 
على تجمع طلابي في جامعة الكويت بمناسبة فوز 
قائمة الوسط الديمقراطي في انتخابات كلية التجارة . 


5 — 


۱1 ۰ 
۱1/۳/۳۳ 


1۹4۳/4/10 


۱4۳/۱11/۳ 
۱۳/۱ 


۱۹۹۳/۱/۳۳ 
۱۹۹۳/۳۰ 


۱۹۹2۱۲۶۵ 


عام ۱۹۹۵ 
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الجرم .. بل عمن یقف وراءه 


CPL ku 


اقتحام السفارة السعودية في باريس psc eps tel‏ 


احتلال السفارة اليابانية 


محاكمة «المنظمة الشيوعية العربیة» e‏ 


طرد من الكويت فخظف طائرة كويتية .. 


تفجير الشركة الكويتية ‏ الايرانية 000011 


خطف طائرة كويتية لشرح قضية الصدر 8 ه557 


۳۳۲۰ 


محاولة اغتیال دبلوماسي اماراتي aia‏ ا Gil!‏ ۱۶ 


اغتیال دبلوماسی کویتی فى اسبانیا Re‏ ی 
تفجير السفارتين الاميركية والفرنسية اق 


احتطاف «کاظمة» هش Os aarti‏ ب WG‏ 


اغتیال دبلوماسي عراقي وابنه aa‏ عم ی ی شب icc‏ ۵ ۲۵ 
محاولة اغتیال الجارالله . . وتفجیر القاهی الشعبية MeO SERR‏ 


اختطاف طائرة Wag lth‏ سس (OQ‏ 
محاولة اغتيال بوش یاو 00000 ز ز | ۷ 


اهم العملیات التخريبية ضد الکویت PUY etnies tee:‏ 


کتابنا هذا هدية على قدر هادیها. 
فمن طاب له فله جزیل الشکر على 
تحیته الصامته ونجواه الخفية. 
ومن تبرم ولم یستطبه فلیذکر 
Lal‏ اجتهدنا.. ولکل مجتهد نصیب. 


